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نكسة لحلفاء أميركا أمام «داعش» في شرق سوريا
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إسطنبول - بيروت - 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــصـــــف الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
«وحدات  بالمدفعية مواقع تابعة لـ
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة الــتــي 
تدعمها الولايات المتحدة في عين 
العرب (كــوبــانــي). وأفـــادت وكالة 
أنــــبــــاء الأنـــــاضـــــول بـــــأن الــقــصــف 
اســــــتــــــهــــــدف «مــــــــلاجــــــــئ» تـــابـــعـــة 

للوحدات الكردية.
وجـــــاء الـــهـــجـــوم غـــــداة الــقــمــة 
الــربــاعــيــة (الــروســيــة - الــتــركــيــة - 
الفرنسية - الألمانية) التي التأمت 
فــي إســطــنــبــول، وأكـــد المــشــاركــون 
فـــــيـــــهـــــا رفـــــضـــــهـــــم «أي أجـــــنـــــدة 

انفصالية» في سوريا.
وتـــــــزامـــــــن ذلـــــــك مــــــع تـــعـــرض 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الــتــي يــدعــمــهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة أميركا لنكسة أمام تنظيم 
«داعش» في شرق سوريا. وتوقع 
قيادي كردي تحدثت إليه «الشرق 
الأوســـــط» قــيــام حــلــفــاء واشــنــطــن 

بهجوم مضاد اليوم.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» بـــأنـــه «خـــلال 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي اســـتـــمـــرت مــنــذ 
الجمعة حتى يوم أمس، استعاد 
التنظيم كافة المناطق التي تقدمت 
فيها قوات سوريا الديمقراطية». 
(تفاصيل ص٧)

قابوس يوفد مبعوثاً إلى عباس لتحريك السلام
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: نظير مجلي

تسلّم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أمــس رسالة من 
ســلــطــان عُــمــان قــابــوس، حملها 
المـــبـــعـــوث الـــعُـــمـــانـــي المــســتــشــار 
ســـــالـــــم بــــــن حـــبـــيـــب الـــعـــمـــيـــري. 

وجاءت زيارة المبعوث العماني 
الــرئــيــس عباس،  الـــذي استقبله 
بـــعـــد يـــومـــين مــــن زيـــــــارة رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
إلــى السلطنة، والتقى  نتنياهو 
خلالها قابوس. وقالت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن زيـــــارة  لـــــ
المـــبـــعـــوث الـــعـــمـــانـــي جــــــاءت فــي 

سياق الدور الذي تريد مسقط أن 
تلعبه في تقريب وجهات النظر 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

وتحريك عملية السلام.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، قــــــال 
نــتــنــيــاهــو أمــــس إن زيـــارتـــه إلــى 
سلطنة عمان لن تكون الأخيرة 
عربياً، وإنه سيزور دولاً عربية 

أخـــــرى فـــي الـــقـــريـــب. وكـــشـــف أن 
وزيـــــر المــــواصــــلات والمـــخـــابـــرات، 
يسرائيل كــاتــس، ســيــزور عُمان 
للمشاركة في مؤتمر دولي، وأنه 
ســيــطــرح هــنــاك مــشــروعــه لبناء 
ميناء بــحــري لقطاع غــزة وآخــر 

لإقامة شبكة سكك حديدية.
(تفاصيل ص٥)

عباس ومسؤولون آخرون يقرأون «الفاتحة» خلال افتتاح اجتماع «المجلس المركزي» في رام الله أمس (رويترز)

واشنطن تتمسّك بدعم التحالف في اليمن

عودة التفاؤل بولادة الحكومة اللبنانية
بيروت: كارولين عاكوم

عــــــــــاد الـــــــتـــــــفـــــــاؤل بـــتـــشـــكـــيـــل 
الحكومة اللبنانية، بحيث ترجّح 
كـــل المــعــطــيــات أن يـــقـــدم الــرئــيــس 
المكلف سعد الحريري التشكيلة 
الــنــهــائــيــة لــلــحــكــومــة إلــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون مساء 
اليوم (الاثنين) أو غداً (الثلاثاء)، 
بعد حصوله على ردّ نهائي من 
اللبنانية»، بشأن  الــقــوات  «حــزب 

الطرح الأخير الذي قدّمه له.
وفــــيــــمــــا أشــــــــــــارت مــــصــــادر 
مطّلعة إلى أن الحكومة ستؤلّف 
«بمن حضر»، في إشارة إلى أن 
قرار التأليف اتخذ بغض النظر 
عن موقف حــزب «الــقــوات»، كان 
لافــــتــــاً مــــا أعـــلـــنـــه نــــائــــب رئــيــس 

الــحــزب الــنــائــب جــــورج عــــدوان، 
أن هناك احتمالاً كبيراً أن يتخذ 
الــقــرار بالبقاء خــارج الحكومة، 
إلـــى التحضير  المــعــنــيــين  داعـــيـــاً 
للخطة «ب»، وذلك على خلاف ما 
سبق أن أعلنه مسؤولو الحزب 

مراراً.
واتّهم عدوان وزير الخارجية 
جبران باسيل بأن لديه رغبة في 
بــقــاء «الــــقــــوات» خــــارج الــحــكــومــة 

على خلاف الرئيس المكلّف.

وفيما لفتت المصادر إلى أن 
«الــقــوات» هــو ٤ حقائب  مــا قــدّم لـــ
تشمل «العمل» بدلاً من «العدل»، 
إضــافــة إلــى منصب نائب رئيس 
الــــحــــكــــومــــة ووزارتــــــــــــــي الـــثـــقـــافـــة 
والـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، قــلّــلــت 
المــــصــــادر مــــن أهـــمـــيـــة مــــا تــســمــى 
مـــؤكـــدة  آذار»،   ٨ ــــة 

ّ
«عـــــقـــــدة ســــن

أنــهــا لــن تــكــون عائقاً يــحــول دون 
التأليف، وفق تعبيرها.

(تفاصيل ص٦)

القاهرة: علي ربيع
براغ: «الشرق الأوسط»

جــــــددت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أمس، تمسكها بمساندة تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن الـــذي 
تقوده السعودية؛ فقد سئل وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
من قبل صحافيين رافــقــوه خلال 
رحـــلـــتـــه مــــن المــــنــــامــــة إلــــــى بــــــراغ، 
الــولايــات المتحدة  عــمّــا إذا كــانــت 
ســتــقــلــص مــســانــدتــهــا الــتــحــالــف 
بقيادة السعودية في اليمن، فقال: 

«ســنــواصــل مــســانــدة الـــدفـــاع عن 
المملكة»، حسبما أفادت به وكالة 

«رويترز».
في سياق يمني آخر، ظهرت 
خـــلافـــات بـــين «قـــيـــادات الـــخـــارج» 
في «حزب المؤتمر الشعبي العام» 
حـــــــول الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع «قـــــيـــــادات 
الــخــاضــعــة للحوثيين،  الـــداخـــل» 
الــتــئــام لجنة سداسية  أجّـــل  مــمــا 
كـــانـــت تــعــمــل عـــلـــى رأب الـــصـــدع 

وتوحيد الحزب. 
ـــــــــــخـــــــــــلاف بــــين  وتــــــــجــــــــلــــــــى ال
القياديين البارزين في الحزب أبو 

البركاني،  القربي وسلطان  بكر 
وكــلاهــمــا يــشــغــل مــنــصــب الأمـــين 
المـــســـاعـــد فـــي الـــجـــنـــاح الـــــذي كــان 
يقوده الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح؛ ففي حين رأى القربي 
أن هدف تشكيل لجنة القيادة في 
الخارج ليس الخروج على القيادة 
الــداخــل بقيادة  التي تشكلت فــي 
صــادق أمين أبو راس عقب مقتل 
صــالــح، أكــد البركاني أن اللجنة 
لا علاقة لها بالقيادات مسلوبة 

الإرادة في الداخل.
(تفاصيل ص٤)

نتنياهو: زيارتي إلى عُمان لن تكون الأخيرة عربياً

خلافات بين «قيادات الخارج» تعرقل مساعي توحيد حزب صالح
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الكويت: رفض توصية بإسقاط عضوية نائبين
 صدر ضدهما حكم نهائي بالسجن

الكويت: ميرزا الخويلدي

قــــــــــــــررت لـــــجـــــنـــــة الـــــــشـــــــؤون 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة فــي 
مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» 
أمـــس الأحــــد عـــدم المــوافــقــة على 
طلب إســقــاط عضوية النائبين 
جــــــمــــــعــــــان الــــــحــــــربــــــش وولــــــيــــــد 
الــصــادر بحقهما  الــطــبــطــبــائــي، 

حكم نهائي بالسجن.
النائب  وقال رئيس اللجنة 
الحميدي السبيعي في تصريح 
للصحافيين في مجلس الأمة إن 
(التشريعية) البرلمانية رفضت 
بـــأغـــلـــبـــيـــة أعــــضــــائــــهــــا إســــقــــاط 
عــــضــــويــــة الــــنــــائــــبــــين الـــحـــربـــش 
والطبطبائي في الحكم الصادر 
مــــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـــصـــادر 
بحقهما مؤكدا أن التقرير بهذا 
الخصوص سيكون جــاهــزا في 

جلسة افتتاح دور الانعقاد.
وكــــانــــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 

قــضــت فـــي الـــتـــاســـع مـــن يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي بتأييد الحكم 
بــــســــجــــن الــــنــــائــــبــــين الــــحــــربــــش 
والــطــبــطــبــائــي بــالــســجــن ثـــلاث 
ســــنــــوات ونــــصــــف الـــســـنـــة عــلــى 
خــلــفــيــة قــضــيــة مــجــلــس الأمـــــة، 
وجــــــرى الـــحـــكـــم عـــلـــى الــنــائــبــين 
اللذين غادرا البلاد بعد صدور 
الحكم، ضمن ٧٠ كويتياً شملتهم 
أحكاماً في هذه القضية، بينهم 

نواب سابقون وحاليون.
وحكمت المحكمة، وهي آخر 
درجـــــات الــتــقــاضــي، بـــبـــراءة ١٧ 
متهما، والامــتــنــاع عــن معاقبة 
٣٤ مـــتـــهـــمـــا آخــــــر فـــــي الــقــضــيــة 
ذاتــــــــهــــــــا، كـــــمـــــا قـــــضـــــت بـــســـجـــن 
النائبين الحربش والطبطبائي 
وستة نــواب سابقين، ومن أبرز 
المــحــكــومــين بــالــســجــن، الــقــيــادي 
المعارض النائب السابق مسلّم 

البراك.
وتعود وقائع القضية إلى 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١ 
حـــين اقــتــحــم نــــواب فـــي الــبــرلمــان 
وعــــدد مـــن المــتــظــاهــريــن مجلس 
الأمـــة ودخــلــوا قاعته الرئيسية 
ضــمــن احـــتـــجـــاجـــات ســيــاســيــة، 
وعلق أستاذ القانون الدستوري 
في كلية القانون بالكويت هشام 
الصالح عبر حسابه في «تويتر» 
عــلــى قـــــرار الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة 
بالقول، إن عدم إسقاط المجلس 
لـــــعـــــضـــــويـــــة الــــــنــــــائــــــبــــــين ولــــيــــد 
الطبطبائي وجمعان الحربش 
إهدار من قبل «المجلس للدستور 
خاصة المواد (٨٢، ٨٤) ومخالفة 
(مــن) المجلس للقانون (١٦) من 
الـــلائـــحـــة، ولـــقـــانـــون الانــتــخــاب 
والــــتــــرشــــح، وحـــنـــث (مـــــن قــبــل) 
النواب لقسمهم، وتعطيل العمل 
الــبــرلمــانــي بـــإجـــراء الانــتــخــابــات 
الــتــكــمــيــلــيــة، وصــــــرف مــكــافــآت 
الــــنــــواب مـــع عــــدم قــيــامــهــم بــأي 

أعمال».

أبرز أهمية القرن الأفريقي بالنسبة إلى الخليج والقضية الفلسطينية

«حوار المنامة» يشدد على أهمية أمن باب المندب للتجارة العالمية
المنامة: عبيد السهيمي

مــثــلــت مــلــفــات الأمــــن والاســتــقــرار 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط والــحــرب 
عــلــى الإرهـــــاب وبــنــاء تــحــالــفــات توفر 
الإمكانات لدول المنطقة على مواجهته، 
أبـــــرز الــقــضــايــا الـــتـــي تــنــاولــهــا حـــوار 
المــنــامــة (قـــمـــة الأمـــــن الإقــلــيــمــي) الـــذي 
ينظمه معهد الاستراتيجية الدولية 
(IISS) بالتعاون مع وزارة الخارجية 

البحرينية.
وشــــدد المــنــتــدى عــلــى أهــمــيــة أمــن 
بــاب المندب بالنسبة للمنطقة ولأمن 
العالم عبر الجلسات والنقاشات التي 
أدارهـــا المــشــاركــون فــي المــنــتــدى، حيث 
يمر بالمضيق ما يوازي ١٢ في المائة من 

حجم التجارة الدولية سنوياً.
أيضا أبرز المنتدى في نسخته الـ١٤ 
المــهــم للقرن الأفــريــقــي بالنسبة  الـــدور 
لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج 
على وجه الخصوص، باعتباره منجماً 
مهماً للثروات الطبيعية ومنطقة بكر 
للفرص الاستثمارية وبناء الشراكات 

الاستراتيجية والأمنية والسياسية.

وفــــــــي الــــــــــــــدورة الـــــتـــــي اخـــتـــتـــمـــت 
مساء أمــس عــاد الحديث عن القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واعـــــتـــــبـــــار الـــــصـــــراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســــرائــــيــــلــــي أســـــاس 
مـــشـــكـــلات مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط، 
حــيــث اعــتــبــر المــشــاركــون لا سيما في 
جلسات اليوم الأول والثاني أن إنهاء 
هـــذا الــصــراع سيقضي عــلــى كــل قــوى 

التطرف والإرهاب في المنطقة.
بـــــــــــدوره لــــفــــت الـــــدكـــــتـــــور ديـــفـــيـــد 
لــلــجــغــرافــيــا  جـــــــوردون مــســتــشــار أول 
الاقتصادية والاستراتيجية في المعهد 
الــــدولــــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 
خــــلال الــجــلــســة، إلــــى ثــلاثــة مــواضــيــع 
وهــــي «الـــعـــلاقـــة بـــين الـــشـــرق الأوســــط 
وجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــصـــــين الــــشــــعــــبــــيــــة»، 
و«الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة» 
بــالإضــافــة إلـــى «تـــطـــور اســتــراتــيــجــيــة 

الصين حول طريق الحرير».
وخـــلال جلسة «الأمـــن والتنافس 
فــــي مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي» أكــــدت 
فيرجينيا كومولي زميل وباحث أول 
في الصراع والأمن والتنمية في المعهد 
لــلــدراســات الاستراتيجية أن  الــدولــي 

حوار المنامة في نسخته الأخيرة قدم 
فرصاً كبيرة لاكتشاف آفاق جديدة في 

القارة الأفريقية.
كما أشارت كومولي إلى أن هناك 
الــخــلــيــج  تــــربــــط دول  قــــويــــة  عــــلاقــــات 
الـــعـــربـــيـــة بـــالـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة والـــتـــي 
امتدت لتشمل العلاقات التجارية بين 
الــطــرفــين، موضحة أن حجم التجارة 
التي تمر من باب المندب تبلغ نسبتها 
١٢ في المائة من حجم التجارة العالمية 

سنوياً وهي نسبة كبيرة جداً.
كما أشــادت باتفاقية السلام بين 
إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا بــعــد ســـنـــوات من 
الــصــراع، حيث كــان للمملكة العربية 
السعودية دور كبير في التوصل إلى 
الــتــي بذلتها  الــجــهــود  الــســلام بفضل 
في هــذا الــصــدد، موضحة أن الاتحاد 
الأفريقي يبقى مؤسسة قوية جداً وأن 
الــعــلاقــات بــين الــقــرن الأفــريــقــي ودول 

الخليج العربية في ازدهار.
مـــن جــهــتــه أكــــد الــفــريــق المــتــقــاعــد 
الـــــســـــيـــــر تــــــــومــــــــاس بــــيــــكــــيــــت المـــــديـــــر 
الــدولــي للدراسات  التنفيذي للمعهد 
الاستراتيجية في الشرق الأوســط، أن 

الإرهاب من بين التحديات التي تواجه 
المــنــطــقــة، لــــذا يــجــب إقـــامـــة تــحــالــفــات 

لمواجهته.
الــــولايــــات  وأضــــــــاف أن ســـيـــاســـة 
المـــتـــحـــدة تـــركـــز عـــلـــى ضـــمـــان هــزيــمــة 
تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى 
انــســحــاب الــقــوى الــتــي تــقــودهــا إيـــران 
داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة وضـــــرورة 
لــلــحــد من  إعــــادة الإعـــمـــار  تفعيل أداة 
الــنــزاعــات وإعــــادة الاســتــقــرار للشعب 

السوري.
بدورها أوضحت الدكتورة كوري 
شــاكــي نــائــب المــديــر الــعــام فــي المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية بأن 
منطقة الشرق الأوسط منطقة حساسة 
تختلف تماما عن بقية مناطق العالم 
ويجب التعامل معها بطريقة مختلفة، 
كما تطرقت عن كيفية تطور الشراكات 

الإقليمية في هذه المنطقة.
وأضافت أنه من خلال المناقشات 
فــي جلسات (حـــوار المــنــامــة) تــم إعــادة 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــــقــــوة إلـــى 
صلب النقاشات، مشيدة بالحوارات 
إحدى جلسات مؤتمر «حوار المنامة» أمس («الشرق الأوسط»)الإيجابية التي شملها (حوار المنامة).

استقبل وفداً إماراتياً غداة مغادرته إلى تركيا

البشير يأمل تنشيط شراكة سودانية ـ إماراتية لتطوير موانئ البحر الأحمر
الخرطوم: أحمد يونس

تــــنــــشــــط دولـــــــة  يــــنــــتــــظــــر أن 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة فــي 
تـــطـــويـــر «مـــيـــنـــاء بــــورتــــســــودان» 
الـــســـودانـــي عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
والمــوانــئ الــســودانــيــة بشكل عــام، 
وذلــــــك تــلــبــيــة لـــرغـــبـــات الــرئــيــس 
السوداني عمر البشير بالتنسيق 
والتعاون بين البلدين، من خلال 
شــراكــات واســتــثــمــارات حقيقية، 
وذلـــــــــــك قـــــبـــــل مــــــغــــــادرتــــــه الـــــبـــــلاد 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي افــــتــــتــــاح جــســر 
الــذي  إسطنبول الثالث الجديد، 
يـــتـــزامـــن مــــع الـــــذكـــــرى الــســنــويــة 

لتأسيس الجمهورية التركية.
واســتــقــبــل الــرئــيــس الــبــشــيــر 
بــــالــــخــــرطــــوم أمــــــــس، وبـــحـــضـــور 
وزيـــر النقل والتنمية العمرانية 
حـــاتـــم الــــســــر، وفــــــداً اســتــثــمــاريــاً 
إمــــاراتــــيــــاً يـــــــزور الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً. 
وعقب اللقاء وجه البشير الوزارة 
المعنية للتنسيق والــتــعــاون مع 

الــوفــد الإمــاراتــي، والــتــشــاور معه 
لـــلـــوصـــول إلـــــى صــيــغــة مــنــاســبــة 
للدخول في شراكات واستثمارات 
حـــقـــيـــقـــيـــة تـــفـــضـــي إلـــــــى تـــطـــويـــر 
المـــوانـــئ وعــمــلــيــة الــنــقــل بــالــبــلاد، 
وذلـــك قبيل مــغــادرتــه الــبــلاد إلــى 
تــركــيــا لــحــضــور مـــراســـم افــتــتــاح 

جسر «إسطنبول الثالث».
وبــحــســب الإعــــلام الــرئــاســي، 
فـــــــــإن الــــــــوزيــــــــر الــــــســــــر ربـــــــــط بـــين 
التوجيهات الرئاسية وتوقعات 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة فـــي زيـــادة 
إنتاجها من سلع الصادر، وقال: 
«الـــلـــقـــاء أتــــى فـــي إطـــــار تــوقــعــات 
الـــدولـــة بـــزيـــادة كــبــيــرة فــي إنــتــاج 
سلع الصادر وتوجيهات رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــتــســهــيــل إجـــــراءات 

سلع الصادر عبر الموانئ».
وتــعــهــد الــســر بــبــدء شــراكــات 
ســـــودانـــــيـــــة إمـــــاراتـــــيـــــة لـــتـــطـــويـــر 
وتـــحـــديـــث مـــيـــنـــاء بــــورتــــســــودان، 
بــمــا يمكنها مــن اســتــيــعــاب سلع 

الصادر السودانية.

وذكــرت تقارير في الإمــارات، 
الـــقـــيـــادة الإمــــاراتــــيــــة شجعت  أن 
المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فــــــي الـــــــدولـــــــة عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار 
فـــــي الــــــــســــــــودان. وبــــحــــســــب هــــذه 
التقارير فــإن حجم الاستثمارات 
والتمويلات التنموية الإجمالية 
التي قدمتها الدولة بلغ أكثر من 
٢٨ مــلــيــار درهـــــم، وأن ١٧ شــركــة 

إمــــاراتــــيــــة ســـتـــشـــارك بــقــطــاعــات 
اقتصادية متنوعة في السودان.

ويــــعــــد «صـــــنـــــدوق أبـــوظـــبـــي 
لــــلــــتــــنــــمــــيــــة» أبـــــــــــرز المـــــؤســـــســـــات 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الــــداعــــمــــة لــلــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة في 
الــــــــســــــــودان، عـــــن طــــريــــق تـــمـــويـــل 
مـــــشـــــاريـــــع تــــنــــمــــويــــة مــــتــــنــــوعــــة، 
واستثمارات وودائع بلغ حجمها 
٧٫٣ مـــلـــيـــار درهـــــــم، حـــيـــث يــحــتــل 
الــــــســــــودان صــــــــدارة الــــــــدول الــتــي 

تستفيد من تمويلاته.
وموّل الصندوق ١٧ مشروعاً 
فــــي مــــجــــالات الـــصـــنـــاعـــة والــنــقــل 
والمواصلات والطاقة والمياه والري 
وغــيــرهــا، بلغت قيمتها ملياري 
دولار، فيما دعــمــت الإمــــارات في 
مــارس (آذار) المــاضــي، «السيولة 
والاحــــتــــيــــاطــــيــــات» مــــن الــعــمــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي بــــنــــك الــــــســــــودان 
المركزي، بإيداع ٥ مليارات درهم 
لــلــمــســاعــدة  مـــلـــيـــار دولار)   ١٫٤)
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات المالية 

والاقتصادية التي تواجه البلاد، 
وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي 

فيها.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، وصـــــل 
الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي إلــــى تــركــيــا 
ملبياً دعــوة الرئيس رجــب طيب 
إردوغان، لحضور افتتاح المرحلة 
الأولى من مطار إسطنبول الدولي 

الجديد أكبر مطار في العالم.
وبــحــســب الــوكــالــة الــرســمــيــة 
«سونا»، رافق البشير في زيارته 
وفد رفيع مكون من وزير رئاسة 
الجمهورية فضل عبد الله فضل، 
ووزير الخارجية الدرديري محمد 
أحمد، وينتظر أن يعود إلى بلاده 

اليوم الاثنين.
ويـــــتـــــزامـــــن افـــــتـــــتـــــاح المــــطــــار 
والــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة لــتــأســيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــتــــركــــيــــة. ووجـــــه 
الرئيس إردوغان الدعوة لخمسين 
الــــعــــالــــم،  فـــــي  الــــنــــقــــل  مـــــن وزراء 
كـــمـــا يـــحـــضـــر مـــــراســـــم الافـــتـــتـــاح 

شخصيات بارزة.

الرئيس عمر البشير

بعد محادثات السراج وسلامة في روما

إيطاليا تغازل حفتر وتتوقع حضوره مؤتمر باليرمو حول ليبيا
القاهرة: خالد محمود

فـــــي مـــســـعـــى جــــديــــد لـــتـــكـــرار 
تــــجــــربــــة الــــــوســــــاطــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
لــــحــــل الأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، نــشــطــت 
الــدبــلــومــاســيــة الإيــطــالــيــة مــجــدداً 
فــي إجـــراء مــحــادثــات مــع الأطــراف 
الــفــاعــلــة لضمان  الليبية المحلية 
حــضــورهــا المــؤتــمــر الـــدولـــي الــذي 
سيعقد الشهر المقبل في باليرمو.
وكــــــان مــــقــــرراً أن يـــبـــدأ أمـــس 
القائد العام  المشير خليفة حفتر، 
لــلــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، زيـــارة 
أقــل من  إلــى إيطاليا قبل  رسمية 
أســبــوعــين مـــن اســتــضــافــتــهــا هــذا 
المـــؤتـــمـــر، الـــــذي تــســعــى الــحــكــومــة 
الإيطالية لضمان حضور تمثيل 

ليبي وإقليمي ودولي كبير خلاله.
وبـــعـــد يــــوم واحـــــد فــقــط على 
المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة جـــوزيـــبـــي 
كــونــتــي مــع فــائــز الـــســـراج، رئيس 
الــوفــاق الوطني الليبية،  حكومة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة رومـــــا، 
المــشــيــر حفتر ضيفاً على  سيحل 
رومـــا الــتــي تنتظر أيــضــا وصــول 
كـــل مـــن المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب المــتــواجــد 
فــي مدينة طــبــرق بأقصى الشرق 
الـــلـــيـــبـــي، وخــــالــــد المــــشــــرى رئــيــس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة المــتــواجــد 

في العاصمة طرابلس.
كـــمـــا أجــــــرى رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي مـــحـــادثـــات مــــع غــســان 

سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة، 
التي لا تــزال تبذل جــهــودا لإقناع 
الــفــرقــاء الــلــيــبــيــين بــالــتــوصــل إلــى 
تــســويــة لإنــهــاء الأزمــــة السياسية 
والعسكرية في البلاد التي انزلقت 
إلـــــــى الــــفــــوضــــى بــــعــــدمــــا أســــفــــرت 
انـــتـــفـــاضـــة، دَعَـــمَـــهـــا حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو)، عــن الإطــاحــة 
بــالــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي 

عام ٢٠١١.
وتــســعــى إيــطــالــيــا فــي مؤتمر 
تــخــطــط لاســتــضــافــتــه فـــي مــديــنــة 
باليرمو عاصمة جــزيــرة صقلية 
إلــــى تـــكـــرار المــؤتــمــر الـــــذي عــقــدتــه 
الأطراف الليبية الأربعة الرئيسية 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
خــلال شهر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 

لـــكـــن أيـــضـــا مــــع ضـــمـــان مــشــاركــة 
أطــــــــراف مــحــلــيــة لــــم تــحــضــر هـــذا 
المؤتمر، خاصة ممثلين سياسيين 
وعسكريين عن مدينة مصراتة في 

غرب ليبيا.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيطالي إنزو موافيرو قد نقل أول 
القائد  من أمــس عن المشير حفتر 
الـــعـــســـكـــري المـــســـيـــطـــر عـــلـــى شـــرق 
ليبيا قــولــه إنــه سيحضر مؤتمر 
بــالــيــرمــو الــــذي يــســتــهــدف إيــجــاد 
تسوية بين الجماعات المتناحرة 

في البلاد.
وقــــال مــوافــيــرو للصحافيين 
عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر فــــي مــديــنــة 
فلورنسا الإيطالية إن الاجتماع 
سيعقد في مدينة باليرمو عاصمة 

يـــومـــي ١٢ و١٣ نــوفــمــبــر  صــقــلــيــة 
(تشرين الثاني) المقبل بمشاركة 
أطــــراف رئــيــســيــة مــن داخــــل ليبيا 

وخارجها.
مـــــــــوافـــــــــيـــــــــرو أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ستكون من بين الزعماء الأجانب 
الــــذيــــن ســـيـــحـــضـــرون الاجـــتـــمـــاع، 
الـــولايـــات المتحدة  بينما تــعــهــدت 
وروسيا وفرنسا بإرسال ممثلين 

رفيعي المستوى للمشاركة.
وتحرص إيطاليا على حضور 
حــفــتــر خـــوفـــاً مـــن أن يــقــضــي عــدم 
آمــــال للتوصل  حــضــوره عــلــى أي 
إلـــــى تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة مــــن أجـــل 
إنهاء العنف المستمر منذ سنوات 

في هذا البلد الغني بالنفط.

وفــــى تــصــعــيــد واضــــح لــنــبــرة 
الــغــزل السياسية التي اعتمدتها 
إيــــطــــالــــيــــا تـــــجـــــاه حـــفـــتـــر أخـــــيـــــراً، 
قـــال مــوافــيــرو: «يــنــبــغــي أن يكون 
هــنــاك (فــي بــالــيــرمــو). أكــد لنا أنه 
سيحضر وبالتالي فنحن نعول 

على حقيقة أنه سيحضر».
ولم يعلن حفتر رسمياً حتى 
الآن ما إن كان سيشارك، أم لا في 
مؤتمر باليرمو، إذ أبقى العميد 
أحمد المسماري الناطق الرسمي 
بــاســمــه واســـــم الــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، الــغــمــوض حـــول إمكانية 
حــضــور حــفــتــر مــن عــدمــه، بعدما 
أعلن فــي مؤتمره الصحافي يوم 
الأربــعــاء الماضي أن المشير حفتر 
لم يحسم موقفه بشأن حضور هذا 

المؤتمر أو المشاركة فيه.
وســـيـــطـــر الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الليبي بقيادة حفتر العام الماضي 
عــلــى بــنــغــازي ثــانــيــة كــبــرى المـــدن 
الـــلـــيـــبـــيـــة بــــعــــد طـــــــرد مـــتـــشـــدديـــن 
إســـلامـــيـــين وغــــيــــرهــــم، عــلــمــا بـــأن 
حـــفـــتـــر هـــــو المــــنــــافــــس الـــرئـــيـــســـي 
لرئيس الوزراء فائز السراج الذي 
يقود حكومة انتقالية مدعومة من 
الأمـــم المــتــحــدة ومــقــرهــا العاصمة 
طــرابــلــس. وشــــنّ حــفــتــر فـــي مــايــو 
بـــنـــغـــازي  فـــــي  عــــــام ٢٠١٤ حـــمـــلـــة 
استمرت ٣ سنوات، ما وضعه في 
صورة القائد العسكري القادر على 
استعادة النظام، كما يعد أحد أبرز 
المــحــتــمــلــين للمنافسة  المــرشــحــين 
على منصب الرئيس المقبل للبلاد، 

إذا ما أجريت انتخابات رئاسية 
هناك.

إلـــــى ذلــــــك، نـــفـــى عـــثـــمـــان عــبــد 
الجليل وزيــر التعليم في حكومة 
الــــســــراج مــــا أثـــيـــر إعـــلامـــيـــا حـــول 
سعيه إلى تولي منصب السراج، 
في إطار المقترح الذي قدمه بعض 
الـــنـــواب لتعديل  أعـــضـــاء مــجــلــس 

السلطة التنفيذية في البلاد.
ــقــل عــن عبد الجليل قوله: 

ُ
ون

«أرفــــض الـــزج بــاســمــي، وفـــي مثل 
هـــذه الأوقـــــات الــحــرجــة الــتــي تمر 
الــــبــــلاد»، مــعــتــبــراً أن مهمته  بــهــا 
الأســـاســـيـــة كــانــت ومــــا زالــــت دعــم 
الاســـتـــقـــرار والـــعـــمـــل عــلــى تــوفــيــر 
الـــخـــدمـــات والـــنـــهـــوض بـــالـــدولـــة، 

وبالأخص في مجال التعليم.

رئيس «جبهة التحرير» الجزائرية
يؤكد ترشيحها بوتفليقة لرئاسية ٢٠١٩

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلن جمال ولد عباس رئيس 
الــوطــنــي»، التي  «جبهة التحرير 
الــجــزائــر، أن  تمتلك الغالبية فــي 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
(٨١ عــــامــــاً) ســـيـــكـــون مــرشــحــهــا 
إلــى الانتخابات الرئاسية المقرر 
إجـــــراؤهـــــا فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٩، حسبما نقلت عنه وكالة 

الأنباء الجزائرية الرسمية.
ويــواجــه بوتفليقة ضغوطاً 
من مؤيديه منذ ٦ أشهر للترشح 
لــــولايــــة خـــامـــســـة. لـــكـــن الـــرئـــيـــس 
الذي أصيب في عام ٢٠١٣ بجلطة 
دماغية، لم يدلِ بأي تصريح حول 

الموضوع.
وجـــــاء تــصــريــح ولــــد عــبــاس 
أمس (الأحــد)، خلال إشرافه على 
تنصيب محمد بوعبد الله رئيساً 
«الــجــبــهــة»،  لــلــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لـــ
ــا لمـــعـــاذ بــــوشــــارب المــنــتــخــب 

ً
خــلــف

رئيساً للمجلس الشعبي الوطني، 
بعد إعلان شغور هذا المنصب.

وقال ولد عباس إن بوتفليقة 
هو المسؤول عن حزب «الجبهة» 

الــحــاكــم، وبــالــتــالــي «هـــو مــرشــح 
الحزب للرئاسيات»، موضحاً أنه 

«ليس للحزب خيار آخر».
إلــى الآن  ولــم يعطِ بوتفليقة 
قرارًا حاسمًا حول ترشحه لولاية 
خامسة أو عزوفه. وسبق أن أعلن 
رئيس الوزراء السابق عبد المالك 
سلال ترشح بوتفليقة لرئاسيات 
فـــي شهر  ٢٠١٤، خــــلال مــنــاســبــة 

فبراير (شباط) من تلك السنة.
ويـــــنـــــقـــــســـــم الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون 
والناشطون المدنيون في الجزائر 
بـــشـــأن تـــرشـــح الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
لــــولايــــة خـــامـــســـة، بــــين مــــن يــدعــم 
هـــذا الــتــوجــه، عــلــى غــــرار أحـــزاب 
الأغلبية، ومعارض له، ومن بينها 
أحزاب بالمعارضة وحركات مدنية 

مثل «حركة مواطنة».

بوتفليقة لدى وصوله إلى سويسرا في ٢٧ أغسطس الماضي
 لإجراء فحوصات طبية (أ.ف.ب)

فقدان ١٦ مهاجراً مغربياً وغرق طفلين في «المتوسط»
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعلن خفر السواحل الإسباني 
مصرع مهاجرَين غرقاً في البحر 
المتوسط، هما طفلان في السابعة 
بــحــســب مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة، 
بينما اعتبر ١٦ مهاجراً مغربياً 
فــــي عـــــــداد المـــفـــقـــوديـــن إثــــــر غـــرق 
مــركــبــهــم قــبــالــة ســـواحـــل مــديــنــة 

الناظور المغربية.
وقـــال جــهــاز الإنــقــاذ البحري 
التابع لخفر السواحل الإسباني 
فــي تغريدة على «تــويــتــر» مساء 
إنّ طــــواقــــمــــه رصـــــدت  الــــســــبــــت، 
فــــي بـــحـــر الـــــبـــــوران الــــــذي يــفــصــل 
إســبــانــيــا عـــن الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب 
زورقـــــاً مــحــمّــلاً بــالمــهــاجــريــن وقــد 
بـــــدأت المـــيـــاه تـــتـــســـرّب إلـــيـــه «فــتــم 
إنقاذ ٥٣ شخصاً وانتشال جثتين 

هامدتين».
وبـــحـــســـب هــيــلــيــنــا مــالــيــنــو 
المــــــســــــؤولــــــة فـــــــي «كــــامــــيــــنــــانــــدو 
فرونتيراس»، وهــي منظمة غير 
حكومية تتولى إخطار السلطات 
قــــارب بحاجة  عــنــدمــا تــرصــد أي 
للعون، فإنّ القتيلين هما «طفلان 
فـــــي الـــســـابـــعـــة مـــــن الـــعـــمـــر لــقــيــا 
حــتــفــهــمــا عــلــى مـــتن زورق» كــان 

مفقوداً منذ الجمعة.
مــن جهة أخـــرى، أعلن جهاز 
خـــفـــر الــــســــواحــــل الإســــبــــانــــي فــي 
ــــــه أنـــقـــذ نــهــار 

ّ
ــــيــــة أن حــصــيــلــة أولّ

الــســبــت ٤٣٩ مــهــاجــراً عــلــى الأقـــلّ 

أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم عــبــور مضيق 
جـــبـــل طـــــــارق عـــلـــى مـــــتن ثــمــانــيــة 

زوارق.
وتكرّرت المأساة عينها قبالة 
أفــادت  الــســواحــل المغربية، حيث 

مــنــظــمــة غـــيـــر حــكــومــيــة مــغــربــيــة 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــأنّ 
الــنــاظــور  ١٦ مــهــاجــراً مــن منطقة 
اعتبروا في عداد المفقودين، بينما 
نجا مهاجران كانا معهم بعد أن 

أنقذهما صيادون ونقلوهما إلى 
مستشفى الناظور.

أنّ هؤلاء  وأوضحت المنظمة 
المهاجرين يتحدّرون من قريتين 
فـــي ضـــواحـــي الـــنـــاظـــور، المــديــنــة 
الواقعة في شمال شرقي المغرب 

في منطقة الريف الشرقي.
وتــــــحــــــاول أعــــــــــداد مــــتــــزايــــدة 
مــــن المـــغـــربـــيـــين مــــغــــادرة بـــلادهـــم 
لــــلــــوصــــول إلــــــى أوروبــــــــــــا، ســـــواء 
عــن طــريــق الــبــحــر أو عــبــر تسلّق 
الــســيــاج الــشــائــك الــعــمــلاق الـــذي 
يفصل المملكة عن منطقتي سبتة 

ومليلة الإسبانيتين.
ووصــل نحو ٤٢٥٠٠ مهاجر 
إلـــى إســبــانــيــا مــنــذ بـــدايـــة السنة 
عـــبـــر الــــبــــحــــر، بـــيـــنـــمـــا لـــقـــي ٤٣٣ 
حتفهم غرقا أو اعتبروا مفقودين، 
بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

بــلــغ عــدد  الـــعـــام ٢٠١٧  وفــــي 
المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن وصــــلــــوا إلـــى 
بـــحـــراً ١٢٣٦٦ مــهــاجــراً  إســبــانــيــا 
وعــدد الذين قضوا أثناء الرحلة 
١٤٥ مــهــاجــراً، مــا يعني أن أعــداد 
المــــهــــاجــــريــــن والــــضــــحــــايــــا خـــلال 
الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى مــن هــذا 
الـــــعـــــام تـــــعـــــادل ثـــــلاثـــــة أضــــعــــاف 

مثيلاتها في السنة الماضية.

مسعف إسباني يحمل طفلة أنقذها من غرق قارب مهاجرين أسفر عن مقتل اثنين وفقدان ١٦ شخصاً (أ.ب)
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مصادر تؤكد رغبة الصدريين بتولي منصب أمينها العام

توجه لإعادة هيكلة الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء العراقي

بغداد: فاضل النشمي

الـــوزراء عــادل  كلف رئيس مجلس 
عــبــد المـــهـــدي، أمـــس، نــوفــل أبـــو الــشــون 
إدارة مـــكـــتـــبـــه بـــصـــلاحـــيـــات «رئـــيـــس 
الـــوزراء» وأبــو الشون هو في الأســاس 
المــديــر الــرســمــي وبـــدرجـــة وزيــــر لمكتب 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
الأمر الذي يطرح مجموعة من الأسئلة 
حــــول طــبــيــعــة الإجــــــــراءات الـــتـــي يــنــوي 
القيام بها لإعــادة «هيكلة  عبد المهدي 
شاملة» لمكتبه الخاص ومكتب الأمانة 

العامة لمجلس الوزراء.
واســـتـــنـــادا إلــــى مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
فـــإن الإصــــلاح المــزمــع الـــذي يــنــوي عبد 
المـــهـــدي الــقــيــام بـــه نــاجــم عـــن «الــتــرهــل 
الشديد» الذي أصاب المطبخ الحكومي 
المــتــمــثــل بــرئــاســة الـــــوزراء عــلــى امــتــداد 
السنوات الثلاثة عشر التي حكم فيها 
حــــزب «الــــدعــــوة» الـــبـــلاد عــبــر بــوابــتــه. 
الــصــادرة مــن مكتب  وبحسب الوثيقة 
رئيس الوزراء، فإن عبد المهدي منح أبو 
الشون «الصلاحيات المناطة بنا بإدارة 
مكتب رئيس الوزراء في الجوانب الآتية 
وهــي تنفيذ توجيهات رئيس مجلس 
الــجــهــات الرسمية  الـــــوزراء ومــخــاطــبــة 
كــافــة بما يقتضيه عمل مكتب رئيس 
الـــوزراء والمتابعة مــع الجهات المعنية 
فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي 
الـــــوزراء»، إضــافــة إلى  لرئيس مجلس 
تخويله «ممارسة الصلاحيات الإدارية 
كافة بما فيها صلاحيات التعيين في 
مكتب رئيس الــوزراء والبت في جميع 
قضايا الخدمة والانــضــبــاط والإحــالــة 
إلــى التقاعد المتعلقة بموظفي مكتب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء عـــلـــى وفـــــق الـــقـــوانـــين 

النافذة».
وأبــــــلــــــغ مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـط» بــأن عبد المــهــدي «عـــازم على 
إعـــــادة هــيــكــلــة الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
الوزراء وتحويلها إلى ديوان أو مكتب 
صــغــيــر يـــشـــرف عــلــيــه مـــوظـــف بــدرجــة 
مـــديـــر عـــــام ولـــيـــس بــــدرجــــة وزيــــــر كــمــا 
هــو مــعــمــول بــه عــلــى امـــتـــداد الــســنــوات 
الماضية، مهمته التنسيق مع الوزارات 
المــرتــبــطــة بــرئــيــس الــــــوزراء». لــكــن ذلــك، 
حسب المصدر «مرتبط بتغيير النظام 
الــداخــلــي لمجلس الــــوزراء الـــذي يعطي 
مرتبة وزير لكل من مدير مكتب رئيس 
الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء».

ويــؤكــد المــصــدر الـــذي يفضل عــدم 
الإشـــــــارة إلــــى اســـمـــه أن «عـــبـــد المــهــدي 
يـــواجـــه مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي الــتــخــلــص 
من أعــداد الموظفين الضخمة في أمانة 
مجلس الوزراء، والمشكلة أن كثيرا منهم 
منستب من وزارات أخــرى، لأن الأجور 
الـــوزراء  الــتــي يتقاضونها فــي مجلس 
تعادل نحو ثلاثة أضعاف نظرائهم في 

بعض الوزارات».
وتـــوقـــع المـــصـــدر أن «يــعــتــمــد عبد 
المهدي على مدير مكتبه الجديد خلال 
المرحلة الانتقالية المقبلة، نظرا للخبرة 
أبــو الشون خلال  التي اكتسبها نوفل 
فترة السنوات الأربــع التي قضاها في 
مكتب العبادي، ثم يمكن أن يتخلى عن 

خدماته لاحقا».
ويـــشـــيـــر المــــصــــدر إلـــــى أن المــشــكــلــة 
ذاتها المتمثلة بالترهل التي يواجهها 
عـــادل عبد المــهــدي فــي رئــاســة الـــوزراء، 
يعاني منها رئيس الجمهورية برهم 
صالح، حيث «وجــد الأخير أكثر من ٣ 
آلاف مــوظــف، عـــدا المــوظــفــين التابعين 
إلــــى الـــقـــوات الأمــنــيــة المــكــلــفــة بــحــمــايــة 
مبنى الــرئــاســة». ويــشــدد المــصــدر على 
أن «برهم صالح عازم على التخلص من 
الموظفين المحسوبين على الرئاسة أو 
إعادتهم إلى دوائرهم الرسمية وإلغاء 

تنسيبهم».
ويتطابق كــلام المصدر مع مصدر 
آخر قريب من تحالف «الإصلاح» الذي 
يـــدعـــمـــه مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، الــــــذي يــقــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الـــصـــدريـــين  لـــــ
عازمون هذه المــرة على الحصول على 
الــوزراء  منصب الأمــين العامة لرئاسة 
أو أي منصب آخر يحل محله». وكشف 
المصدر عن أن «رئيس مجلس محافظة 
ذي قـــار الــحــالــي حــمــيــد الــغــزي ووزيـــر 
الموارد المائية السابق طارق الخيكاني، 
وكـــلاهـــمـــا مـــن الـــتـــيـــار الــــصــــدري أقـــرب 
الــغــزي أوفــر  المرشحين للمنصب، لكن 
حـــظـــا، بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه أكـــثـــر قــــــدرة عــلــى 
الانسجام مع عبد المهدي نظرا لأنهما 
ينحدران من محافظة ذي قار». ويؤكد 
المصدر أن «تمسك الصدريين بمنصب 
الأمــانــة الــعــامــة نــاجــم عــن رغبتهم في 
الانخراط الفعلي في عمل رئاسة الوزراء 
والمساهمة في إنجاح عمل عــادل عبد 
إلــى تحقيق  المــهــدي وبــالــتــالــي السعي 
الإصـــــــلاح المـــطـــلـــوب يـــدعـــو لــــه مــقــتــدى 

الصدر في الدولة وعموم أجهزتها».

مؤشرات على تنامي نشاط التنظيم المتطرف

عبد المهدي يدعو إلى تأمين الحدود مع سوريا لتلافي خطر «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

حذر رئيس الــوزراء العراقي 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي مـــن الــخــلايــا 
الـــتـــي لا تـــــزال تنشط  الإرهـــابـــيـــة 
فـــي كــثــيــر مـــن المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة 
والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة مــن الــبــلاد، 
في وقت سقطت فيه بعض نقاط 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بــيــد تــنــظــيــم داعــــش فـــي الــجــانــب 

السوري من الحدود.
وقـــــــــــال بــــــيــــــان لمــــكــــتــــب عـــبـــد 
المهدي على أثر زيارته إلى قيادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، أمـــــس، إن 
«رئــــيــــس الـــــــــوزراء الـــقـــائـــد الـــعـــام 
للقوات المسلحة عادل عبد المهدي 
عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية 
والــعــســكــريــة، اســتــمــع مــن خلاله 
إلــــى عــــرض مــفــصّــل عـــن الــخــطــط 

الأمــــنــــيــــة»، مــــؤكــــدا أن «الأعــــمــــال 
البطولية التي قامت بها القوات 
المسلحة في حربها ضد عصابات 
(داعــش) الإرهابية تمثل دروسا 
كـــبـــيـــرة ومـــنـــهـــجـــا ســـــيُـــــدرس فــي 
الأكــاديــمــيــات العسكرية، ونحن 
نفتخر بــمــا حــقــقــتــمــوه». وشــدد 
عــلــى أهــمــيــة «اســتــمــرار الــجــهــود 
والــحــيــطــة والـــحـــذر والاســتــمــرار 
بتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين 
بــــاعــــتــــبــــار أن ســـاحـــة  الــــــحــــــدود 
الإرهـــــــــاب مــــع ســــوريــــا مــشــتــركــة 
بالنسبة للعدو»، لافتا إلى أهمية 
«تــأمــين حـــدودنـــا بــشــكــل كــامــل». 
المــهــدي استهل عهده  وكـــان عبد 
بالتركيز على الجهد الأمني عبر 
سلسلة زيــــارات قــام بها إلــى كل 
مـــن وزارتــــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
قــيــادة العمليات  إلـــى  بــالإضــافــة 

المشتركة.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت «قــــيــــادة 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي لمــــحــــور غـــرب 
الأنـــــبـــــار» عــــن تـــعـــزيـــز وجـــودهـــا 
على الحدود العراقية - السورية 
نتيجة سقوط بعض نقاط «قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)» بيد 
تنظيم «داعــش» الإرهــابــي. وقال 
بـــيـــان عــــن إعــــــلام «الـــحـــشـــد» إنـــه 
«خلال اليومين الماضيين ونتيجة 
لسوء الأحــوال الجوية، تعرضت 
نـــقـــاط (الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــســـوري) 
لـــــهـــــجـــــوم مـــــــن قـــــبـــــل عــــصــــابــــات 
(داعــــش) الإرهــابــيــة، وعــلــى أثــره 
انسحبت تلك القوات إلى الخلف، 
مــمــا ســبــب فـــراغـــا عــلــى الـــحـــدود 
الـــســـوريـــة». وأشـــــار إلـــى «وجـــود 
تنسيق كبير بــين قــوات الحدود 
والجيش تحسبا لأي أمر طارئ، 

ومــن جانبنا اتخذنا الإجـــراءات 
اللازمة لتأمين الحدود العراقية 
٠ السورية من خلال إسناد قوات 
حرس الحدود العراقية من خلال 
توجيه القوة الصاروخية وكتيبة 
الإســــنــــاد بـــإســـنـــاد قــــــوات حـــرس 
الـــحـــدود المــرابــطــة عــلــى الــحــدود 

العراقية - السورية».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، حــــذر 
خــبــراء أمــنــيــون واستراتيجيون 
مـــن تــنــامــي نــشــاط «داعــــــش» في 
كثير مــن المــنــاطــق داخـــل الــعــراق 
وصــــولا إلـــى الـــحـــدود الــســوريــة. 
ويــــقــــول الــخــبــيــر الأمــــنــــي فــاضــل 
«الـــشـــرق الأوســــط»  أبــــو رغــيــف لــــ
نـــــشـــــاطـــــا واضـــــحـــــا  إن «هـــــــنـــــــاك 
لــتــنــظــيــم داعــــــش، خــصــوصــا في 
سلسلة جبال حمرين ومرتفعات 
بـــــــــــــــــادوش وحــــــــــــــوض الــــعــــظــــيــــم 

والمـــنـــاطـــق الــفــاصــلــة بـــين ديــالــى 
وصلاح الدين، فضلا عن مناطق 
تــابــعــة إلــــى الــجــانــب الأيـــســـر من 
الـــشـــرقـــاط». وأضـــــاف أن «هــنــاك 
نشاطا أيضا لتنظيم داعــش في 
المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة مـــن صــحــارى 
نينوى مثل الحضر والــقــيــروان 
وتلعفر»، مبينا أن «الحدود ليس 
مسيطرا عليها بشكل كامل، مما 
يسهل على التنظيم أن يتجول 

في بعض المناطق».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــخـــبـــيـــر 
المـــخـــتـــص بـــــشـــــؤون الـــجـــمـــاعـــات 
المـــســـلـــحـــة هــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي أن 
«الــــخــــوف يــنــتــشــر عـــلـــى جــانــبــي 
الــــطــــريــــق الــــــدولــــــي الــــــــذي يـــربـــط 
العراق بــالأردن وسوريا وصولا 
إلى الحدود؛ حيث باتت تتوسع 
عـــمـــلـــيـــات الأشــــــبــــــاح الـــداعـــشـــيـــة 

وعـــمـــلـــيـــات الــــكــــواتــــم والـــعـــبـــوات 
اللاصقة والاغتيالات المتكررة». 
وقــــــــال الـــهـــاشـــمـــي فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «أبـــنـــاء  لــــ
عـــشـــائـــر قــــــرى الـــــحـــــدود هـــجـــروا 
مــن بــيــوتــهــم مــنــذ شــهــور طويلة 
ويـــقـــضـــون مــعــظــم أوقـــاتـــهـــم فــي 
واجــــبــــات المـــرابـــطـــة عــلــى أطــــراف 
القرى التي تحيط بها الصحراء 
مــن كــل الــجــهــات؛ حيث أصبحت 
الــحــدود منطقة عسكرية لقوات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــالإضــافــة 
إلــى الــقــوات الــعــراقــيــة بصنوفها 
كافة». وأضاف أن «العوائل التي 
رجـــعـــت مـــن مــخــيــمــات ومــنــاطــق 
النزوح تعتقد أن نهاية التطرّف 
بــــــعــــــيــــــدة»، مـــبـــيـــنـــا أن  تــــــــــزال  لا 
«للعراق حــدودا مع سوريا على 
طـــول ٦٠٥ كــيــلــومــتــرات فــي غــرب 

نـــيـــنـــوى والأنــــــبــــــار، وتـــجـــاورهـــا 
مناطق صراع متعدد الجنسيات 
والــثــقــافــات فــي الــشــرق الــســوري، 
وهــــي الـــحـــدود الأكـــثـــر هــشــاشــة. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، قـــرى الــحــدود 
بـــين الـــعـــراق وســـوريـــا كــانــت ولا 
تـــــزال مـــــأوى لـــعـــدد مـــن المــقــاتــلــين 
الأجانب، الغالبية العظمى منهم 
متطرفون تكفيريون قــد جــاءوا 
مـــن ١٠١ جــنــســيــة لـــلـــعـــراق، ومــن 
٦٤ جنسية في سوريا، وصنعوا 
مـــن مــنــاطــق الـــحـــدود مــعــســكــرات 
ومقرات للتعليم ومراكز للقيادة 
الـــهـــاشـــمـــي  وتـــــابـــــع  والإدارة». 
أن «الــــحــــدود تــاريــخــيــاً ارتــبــطــت 
بنشأة (القاعدة) في العراق أيام 
أبو مصعب الزرقاوي، الذي كانت 
بداياته في جزيرة راوة، ومن ثم 
أبــــو حــمــزة المــهــاجــر الــــذي اتــخــذ 

مـــن الــرمــانــة مــقــرا لـــه، وأبــــو بكر 
البادية  البغدادي الذي جعل من 
الغربية عاصمته السرية، وأيضاً 
كانت ملاذاً لكثير من التنظيمات 
المــســلــحــة المـــتـــنـــوعـــة، كــمــا تظهر 
اتساع المناطق الحدودية وتعقيد 
مـــنـــاخـــهـــا وتـــــنـــــوع تــضــاريــســهــا 
وتــعــدد ثــرواتــهــا بوصفها هدفاً 
جـــــاذب لــلــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة». 
وأوضـــح الهاشمي أن «التحدي 
لا يــزال قائما شمال نهر الفرات 
وفي صحراء الأنبار جنوب نهر 
الــفــرات؛ بل أخــذ يتوسع ويرتفع 
إلـــى درجـــــات عــالــيــة مـــن الــخــطــر، 
انــســحــاب (قــوات  خصوصا بعد 
سوريا الديمقراطية) من الحدود 
الـــســـوريـــة وأصـــبـــح (داعــــــش) من 
جديد على الحدود العراقية في 

تهديد جديد لمسافة ٢٦٨ كلم».

الرئيس العراقي وصف المدينة بأنها «رمز لتضحيات الشعب الكردي»

صالح من حلبجة: يجب أن نعمل معاً لمنع تكرار مآسي الماضي

حلبجة: إحسان عزيز

فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن زيـــارتـــه 
الرئيس  إقليم كردستان، وصل  إلى 
الـــعـــراقـــي صـــبـــاح أمــــس إلــــى مــديــنــة 
حـــلـــبـــجـــة، مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة حــلــبــجــة 

المستحدثة مؤخراً.
واســتــهــل الــرئــيــس بــرهــم صالح 
جــولــتــه فــي المــديــنــة بـــزيـــارة النصب 
الــــتــــذكــــاري لــضــحــايــا كــــارثــــة ضـــرب 
المـــــديـــــنـــــة بــــالأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة 
المـــحـــظـــورة دولــــيــــاً مــــن قـــبـــل الــنــظــام 
الــعــراقــي الــســابــق، مــنــتــصــف مــارس 
إكــلــيــلاً  ١٩٨٨، ووضــــــع  عـــــام  (آذار) 
مــــن الــــغــــار عـــلـــى الـــنـــصـــب، ثــــم ألــقــى 
كــلــمــة فـــي ســـكـــان المــنــطــقــة أكــــد فيها 
أن حــلــبــجــة بــاتــت رمــــزاً لــتــضــحــيــات 
الشعب الكردي، يحكي للعالم أجمع 
ما تعرض له هذا الشعب من مظالم 
وويـــلات فــي الــســابــق، وقـــال: «لكننا 

سنثبت بالعمل، أن حلبجة ستغدو 
رمــــزاً لـــلازدهـــار والــنــمــو والــتــعــايــش 

والسلم الاجتماعي».
وأوضح الرئيس صالح أنه قصد 
زيـــــارة حــلــبــجــة، لــيــؤكــد مـــن خــلالــهــا 
الرئاسة  التي توليها  مــدى الأهمية 
الــعــراقــيــة بـــهـــذه المــديــنــة الــجــريــحــة، 
ومدى تقديرها للتضحيات الجسام 
التي قدمها سكان المنطقة، في عهد 
الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، واصــــفــــاً المـــديـــنـــة 

بعاصمة السلام والتعايش.
وشـــــدد الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي عــلــى 
أن تــقــدم كــردســتــان وازدهــــارهــــا في 
كــل مــنــاحــي الــحــيــاة، رهـــن فــي المــقــام 
الأول بمدى التقدير والتثمين اللذين 
تحظى بهما أسر وعوائل الضحايا، 
ســــواء مـــن أفـــــراد «الــبــيــشــمــركــة»، أو 
القصف  كــارثــة  الــذيــن سقطوا خــلال 
الـــكـــيـــمـــاوي، لأنـــهـــم حـــقـــقـــوا الــحــريــة 
بــدمــائــهــم وتضحياتهم، وســاهــمــوا 

فـــــي إعـــــمـــــار كـــــردســـــتـــــان، عــــلــــى حــد 
تعبيره.

وفيما يتعلق بتحويل حلبجة 
من قضاء تابع لمحافظة السليمانية 
إلــــــــى مــــحــــافــــظــــة رابــــــعــــــة فــــــي إقـــلـــيـــم 
كــــردســــتــــان، قـــــال الـــرئـــيـــس صـــالـــح: 
إلــى  «لا شــك فــي أن تــحــويــل حلبجة 
مــحــافــظــة كــــان بــمــثــابــة رســـالـــة ذات 
أهــمــيــة بــالــغــة عــكــســت مـــدى اهــتــمــام 
حــكــومــة الإقــلــيــم بــهــذه المــنــطــقــة، كما 
أن دعـــم الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة لــذلــك 
القرار كان خطوة مهمة في الاتجاه 
أن تمتد يد  لــذا نأمل في  الصحيح، 
الإعــمــار والــبــنــاء إلــى هــذه المحافظة 
في أسرع وقت ممكن، مع بذل جهود 
المظالم  حثيثة لتعويض أهلها عــن 

التي لحقت بهم في السابق».
وأوضــــــــــح الــــرئــــيــــس صــــالــــح أن 
الــعــراق كـــان بــاســتــمــرار بــلــداً يعاني 
اقترنت  التي  مــن المصائب والمــآســي 

بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن المـــظـــالـــم الــــتــــي ذاقـــهـــا 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي، مــــا يـــحـــتـــم عــلــى 
المرحلة  الشعب بكل أطيافه في  هذا 
الـــراهـــنـــة الــتــكــاتــف والــتــضــامــن معاً 
إلـــى مــقــررات ومضامين  بــالاســتــنــاد 
الــــدســــتــــور الـــــعـــــراقـــــي، بـــغـــيـــة صـــون 
الــعــراق، بكل أطيافهم،  أبناء  حقوق 
وقــــــال: «عــلــيــنــا أن نــعــمــل مـــعـــاً لمــنــع 
الــتــي حدثت  تــكــرار المظالم والمــآســي 
في السابق. على أبناء كردستان أن 
يتكاتفوا مع أبناء البصرة والموصل 
وسائر المحافظات العراقية الأخرى، 
كي يعم الخير على الجميع، ويتمتع 

أبناء العراق بخيرات بلادهم».
ومـــــــــــن ثــــــــم اجــــــتــــــمــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
الــعــراقــي بــمــحــافــظ المــديــنــة ورؤســـاء 
الإداريــــة فيها، واستمع  المــؤســســات 
إلــــــى مـــطـــالـــب ومــــشــــكــــلات المـــنـــطـــقـــة، 
وأكـــــد أنــــه ســيــتــبــاحــث مـــع المــعــنــيــين 
الاتــحــاديــة بخصوص  الحكومة  فــي 

القانونية والدستورية  المستحقات 
لمــــحــــافــــظــــة حــــلــــبــــجــــة المــــســــتــــحــــدثــــة، 
مــشــدداً على ضـــرورة وضــع الخطط 
القطاع  المدروسة لتطوير  والبرامج 
الـــزراعـــي فــي المــحــافــظــة الــتــي تمتلك 
مـــــســـــاحـــــة خــــصــــبــــة وشـــــاســـــعـــــة مـــن 
الأراضي الزراعية، ومتعهداً بتوفير 
الزراعية  الـــلازم للمشروعات  الــدعــم 
والـــتـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة مـــن خـــلال 
القانونية  المالية  تأمين المستحقات 
لــلــمــحــافــظــة وفــــقــــاً لـــلـــدســـتـــور. كــمــا 
الفلاحية  الجمعيات  التقى بممثلي 
المحافظة، وتباحث معهم بشأن  في 
مــســتــحــقــاتــهــم المــالــيــة المــتــبــقــيــة لــدى 
إثر  العراقية منذ سنوات،  الحكومة 
بــيــعــهــم مــحــاصــيــلــهــم الــحــقــلــيــة إلــى 
الرئيس  العراقية، وتعهد  الحكومة 
العراقي ببحث قضيتهم ومطالبهم 
المعنية لضمان صرف  الــجــهــات  مــع 

مستحقاتهم المالية تلك.

الرئيس العراقي برهم صالح يلقي خطاباً أمام نصب ضحايا الهجوم الكيماوي في حلبجة أمس (موقع رئاسة الجمهورية)

نواب أكدوا خطورتها وأنها منصات لترويج الشائعات وبث الأفكار الإرهابية

البرلمان المصري على خطى غلق مواقع جماعات الإسلام السياسي الإلكترونية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــي مــــحــــاولــــة لـــضـــبـــط مــشــهــد 
التابعة  المواقع الإلكترونية  انفلات 
السياسي، قالت  لجماعات الإســلام 
أمــس، إن «مجلس  مصادر برلمانية 
الـــنـــواب المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان)، يسير 
بــــقــــوة إلــــــى مــــحــــاربــــة هــــــذه المــــواقــــع 
ومواجهة الفوضى التي تبثها، عبر 
القوانين وطلبات  عــدد من مشاريع 
لـــلـــنـــواب». ودخــــل مجلس  الإحـــاطـــة 
الــــــنــــــواب أمــــــــس، عــــلــــى خــــطــــى غــلــق 
السياسي  مــواقــع جماعات الإســـلام 
الإلكترونية. وطالب عدد من النواب 
فــي الــبــرلمــان بــتــحــرك مــصــري سريع 
التي تخاطب  المنصات  لإغــلاق هذه 
الشباب والعامة وتروج للشائعات، 
وتبث أفكارها الإرهابية والمتشددة.

وكـــان الــكــاتــب الــصــحــافــي مكرم 
مــــحــــمــــد أحــــــمــــــد، رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الأعـــلـــى لــتــنــظــيــم الإعـــــلام، قـــد كشف 
فـــي تــصــريــحــات لـــه أول مـــن أمـــس، 
يــعــطِ  أو  يـــرخـــص  لــــم  «المـــجـــلـــس  أن 
التابعة  المواقع  أي تصريح لأي من 
لـــــلـــــتـــــيـــــارات الإســـــــلامـــــــيـــــــة»، مــــؤكــــداً 

لـــلـــمـــواقـــع  الـــتـــرخـــيـــص ســـيـــكـــون  أن 
الإلــكــتــرونــيــة المــهــنــيــة فـــقـــط، ولــيــس 
الــتــي تــحــرض على التطرف  المــواقــع 

والإرهاب.
وأضـــاف أن جــمــاعــة «الإخــــوان» 
(الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا مــــصــــر تــنــظــيــمــاً 
الترخيص  إن  تُقول حالياً  إرهابياً) 
الـــــــــــذي يــــمــــنــــحــــه المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
للإعلام في مصر يُعد تقييداً، وهذه 
الــجــمــاعــة لتعطيل  تــفــتــعــلــهــا  أمـــــور 
الــعــمــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي يــســيــر 
عليها المجلس الأعلى طبقاً للعمل 
المــــهــــنــــي... «فـــهـــنـــاك مــــواقــــع تــنــتــهــج 
فــكــر الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة لــن يسمح 
الحالية  بــالــتــرخــيــص، والــفــتــرة  لــهــا 
الفتن  مــن  الشديد  الــحــذر  تستوجب 
الجماعة لتعطيل  الــتــي تسعى لها 
كل العمليات التنظيمية في مصر».

وتـــــعـــــانـــــي مــــصــــر مــــــن ظــــاهــــرة 
الفتاوى والآراء العشوائية، بعد أن 
ــر «المــفــتــون» فــي وســائــل الإعـــلام 

ُ
كــث

وعــــلــــى المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة غــيــر 
لـــتـــيـــارات بعضها  الــتــابــعــة  المُقننة  
مــتــشــدد، وتـــصـــدى دخــــلاء فـــي هــذه 
المواقع ممن لا تتوافر فيهم شروط 

الــــفــــتــــوى، إلــــــى الــــقــــضــــايــــا الـــكـــبـــرى 
والفتاوى المصيرية.

أبو حامد،  النائب محمد  وأعلن 
وكـــيـــل لــجــنــة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، تـــقـــديـــمـــه بـــيـــانـــاً 
عــــــاجــــــلاً إلـــــــى الــــحــــكــــومــــة و«الأعــــــلــــــى 
قــرارات فورية تجاه  للإعلام» لاتخاذ 
الــتــي تمثل خــطــراً كبيراً  هــذه المــواقــع 
للبلاد، مثل خطر  القومي  على الأمن 
التي تستخدمها  الإرهــابــيــة  القنوات 
أن  هذه الجماعات ضد مصر، مؤكداً 
هــذه المــواقــع هــي مــنــصــات تــقــوم هــذه 
المواطنين عليها  التيارات بمخاطبة 
مــــن خـــــلال الــــتــــرويــــج وبـــــث أفـــكـــارهـــا 

الإرهابية.
فــــــي حــــــين قــــــــال الــــــدكــــــتــــــور عـــمـــر 
حـــمـــروش، أمــــين ســـر لــجــنــة الـــشـــؤون 
الـــنـــواب، إنـــه «يــعُــد  الــديــنــيــة بمجلس 
قائمة كاملة بهذه المواقع التي تعمل 
لــحــســاب تــيــارات إســلامــيــة وتــبــث من 
داخل مصر»، مؤكداً أنه سوف يقدمها 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلإعـــلام لمــطــالــبــتــه 
باتخاذ قرارات تجاه هذه المواقع التي 

تعمل لحساب تيارات معينة.
النائب أحمد سعد عضو  وأكــد 

«الشرق الأوسط»،  مجلس النواب، لـ
التابعة لبعض تيارات  «المــواقــع  أن 
الإســـــــــلام الــــســــيــــاســــي تـــنـــشـــر مـــــواد 
وتــعــلــيــقــات وأخــــبــــاراً بـــلا أي رقــابــة 
عــلــيــهــا، وتــتــســبــب فـــي إحــــــداث فــتن 
كثيرة بين الشباب، فضلاً عن كونها 
أداة في يد هذه التيارات لنشر أفكار 
معينة ضد الدولة ونشر الشائعات 
الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي تــتــعــلــق بــــالأحــــوال 
الـــــدولـــــة  أن  مــــــؤكــــــداً  المــــعــــيــــشــــيــــة»، 
المــصــريــة تــقــوم بــمــجــهــود كــبــيــر في 
مــواجــهــة الــشــائــعــات الــتــي تــروجــهــا 
الخارجية،  «الإخــــوان» وعناصرها 
خـــصـــوصـــاً الــــشــــائــــعــــات الــــتــــي تــهــم 
المواطن وتتعرض للسلع الأساسية 
مثل رغيف العيش، والدواء، والسلع 
التموينية. وتواصل مصر جهودها 
لـــلـــرد عــلــى مـــا يـــتـــردد فـــي كــثــيــر من 
المواقع الإلكترونية من حين لآخر من 
انتشار  شائعات، وبــدا لافتاً أخيراً 
أخبار على مواقع إعلامية بعضها 
ينتمي إلى جماعة «الإخوان» تتعلق 
بزيادة الأسعار على سلع وخدمات 
أســاســيــة، لكن ســرعــان مــا يتم نفي 
كل هذه المزاعم رسمياً، ويتبين عدم 

صــحــتــهــا. وســبــق أن حـــذر الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي من 
تـــعـــرض بــــــلاده لمــــا اعـــتـــبـــره «خـــطـــراً 
حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من 
الداخل، عبر نشر شائعات تستهدف 
فــقــد الأمـــل، والإحــســاس بــالإحــبــاط، 

وتحريك الناس للتدمير».
ومــــنــــذ عــــــزل الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
مــــحــــمــــد مــــــرســــــي عـــــــن الـــــحـــــكـــــم فـــي 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣، فــر المــئــات من 
قـــادة وأنـــصـــار «الإخـــــوان» إلـــى دول 
الحماية  تــم توفير  خــارجــيــة، حيث 
الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات 
إعلامية ومواقع تدار بلا رقيب، تُبث 
النظام المصري  من هناك، وتهاجم 
على مدار الساعة في محاولة منهم 

لشغل الرأي العام.
ومــــن جــهــتــه، أكــــد أحـــمـــد سليم 
الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم 
مــــصــــر، أن «المـــجـــلـــس  فـــــي  الإعـــــــــلام 
لــــــن يـــــصـــــدر تـــــراخـــــيـــــص لـــلـــمـــواقـــع 
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تـــدعـــو لــلــتــطــرف 
والـــــتـــــي تـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى الأمـــــن 
القومي المصري، وكذلك المواقع التي 

تدعو للإباحية».

الإسلاميون يحتفظون بمعقلهم 
بعد انتخابات في نواكشوط

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، أمــــس الأحــــــد، فــــوز حـــزب 
«تــواصــل» الإســلامــي، وهــو أكــبــر أحــزاب 
التي  البلدية  المعارضة، في الانتخابات 
جــــرت أول مـــن أمــــس فـــي إقــلــيــم عـــرفـــات، 
الموريتانية  العاصمة  فــي  الــحــزب  معقل 
يــعــد  الــــــذي  الــــحــــزب،  إن  إلا  نــــواكــــشــــوط. 
أشـــــــرس خــــصــــوم الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 
الميناء  العزيز، هــزم في  محمد ولــد عبد 
وهو إقليم آخر للعاصمة، على يد حزب 

«الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم.
التي  الثانية  الدورة  وفاز في نتائج 
المــاضــي  (أيـــلـــول)  فــي ١٥ سبتمبر  جـــرت 
حزب «تواصل» في منطقة عرفات، معقله 
الــرئــيــســي، فيما فــاز حــزب «الاتــحــاد من 
أجـــل الــجــمــهــوريــة» فـــي المــيــنــاء، بحسب 

اللجنة.
ونـــظـــراً إلــــى تـــقـــارب الــنــتــائــج بشكل 
كــبــيــر، فــقــد لــجــأ الـــحـــزبـــان إلــــى المــحــكــمــة 
العليا التي أعلنت عدم صلاحية النتائج 
لأسباب لم يتم الإفصاح عنها، لكنها قد 
تكون مرتبطة بطريقة «حساب بطاقات 
الاقتراع الملغاة وتسجيل حالات تزوير»، 

بحسب مصدر قريب من الملف.

وحاز «تواصل» في عرفات على ٥٠ 
في المائة من الأصوات مقابل ٤٧ في المائة 

لصالح الحزب الحاكم، بحسب اللجنة.
الميناء، فاز حزب «الاتحاد من  وفي 
 ٤٨٫٣ عــلــى  الــجــمــهــوريــة» بحصوله  أجــل 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات فــيــمــا صـــوت ٤٧ 
الناخبين لصالح منافسه  مــن  المــائــة  فــي 
«تـــواصـــل». وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة محمد 
فــــال ولــــد بـــــلال، أمـــــس، إنــــه «راض لــجــو 
الذي جرت فيه هذه  الهدوء والانضباط 
الانــتــخــابــات، فــضــلاً عــن روح المسؤولية 
الـــــتـــــي تـــحـــلـــت بــــهــــا مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــراف 

المتنافسة».
المــعــارض لضغوط  الحزب  وتعرض 
ألغيت  الــتــي  النتائج  إعــلان  كبيرة عقب 
في سبتمبر الماضي وحاز فيها ١٤ مقعداً 
مــــن أصـــــل ١٥٧ تـــتـــألـــف مــنــهــا الــجــمــعــيــة 
الموريتانية  السلطات  الوطنية. وقــامــت 
بــإغــلاق مــدرســة ديــنــيــة إســلامــيــة متهمة 
للتطرف والارتــبــاط بجماعة  بــالــتــرويــج 

الإخوان المسلمين.
وعدّ الرئيس الموريتاني الذي تولى 
السلطة على أثر انقلاب في ٢٠٠٨ وانتخب 
«الإســــــلام  أن   ،٢٠١٤ فــــي  ثــــم   ٢٠٠٩ فــــي 
ات  «إجــراء بـــ السياسي خطير» وتــوعــده 

ستتخذ في الوقت المناسب».
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تحالف القوى السياسية بتعز يرفض التجنيد خارج إطار الجيش والأمن

مقتل ٥٥ انقلابياً في صعدة وجنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل نحو ٥٥ انقلابياً، وجرح 
آخــــرون، مــن صــفــوف ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة بـــمـــعـــارك 
مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، وغــــــارات 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في صعدة، شمال غربي صنعاء، 
والمنفذ الشرقي لمدينة الحديدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــمــر، حــيــث ثــانــي أكــبــر ميناء 

في اليمن بعد ميناء عدن.
ورافـــق ذلــك إســنــاد جــوي من 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
الــتــي كــثــفــت مــن غــاراتــهــا المــركــزة 
والمباشرة على مواقع وتجمعات 
الانـــقـــلابـــيـــين، الـــتـــي تُـــعـــد أهـــدافـــاً 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــتـــحـــالـــف والـــجـــيـــش 
الــوطــنــي فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
الـــقـــتـــالـــيـــة، مـــكـــبـــدة مــيــلــيــشــيــات 
الانــــــقــــــلاب الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
والمادية الكبيرة، وتدمير مدفعية 
الجيش الوطني مواقع وتجمعات 
الانــقــلابــيــين بــالــجــوف (شـــمـــالاً)، 
واســتــمــرار المــعــارك فــي الجبهات 
الجنوبية للمحافظة الساحلية، 
المطلة على البحر الأحمر (غرباً)، 
وجبهة الساحل الغربي، امتداداً 

إلى جبهات تعز الغربية.
وأكــــدت ألــويــة الــعــمــالــقــة، في 
بــيــان لها نشرته على صفحتها 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، «مقتل 
مــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مــــــن ٤٠  أكـــــثـــــر 
الـــحـــوثـــي، وجــــرح الـــعـــشـــرات، في 
مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة مــــــع ألــــويــــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة، المـــســـنـــودة مــــن قــــوات 
التحالف العربي، فــي الكيلو ١٠ 
الــرابــط بين  عــلــى خــط الكيلو ١٦ 
العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة 
الــحــديــدة (المــنــفــذ الــشــرقــي لمدينة 

الحديدة)».
ونقلت عــن مــصــادر ميدانية 
الـــتـــحـــالـــف  قــــولــــهــــا إن «طــــــيــــــران 
العربي استهدف تعزيزات وعتاد 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بـــغـــارات 
جوية دمرت تعزيزاتهم وعتادهم 

العسكري».
وفــــي صـــعـــدة، قــتــل نــحــو ١٥ 

انـــقـــلابـــيـــاً، وجـــــــرح آخـــــــــرون، مــن 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
فــي مــعــارك مــع الــجــيــش الوطني 
الــــســــبــــت، حــــيــــث أفــــشــــلــــت قـــــوات 
الـــــــجـــــــيـــــــش الــــــــوطــــــــنــــــــي هـــــجـــــوم 
الانقلابيين على مواقعهم بعقبة 
مــران في مديرية حيدان، جنوب 

غربي صعدة.
وقال مصدر عسكري في لواء 
العروبة أن «ميليشيات الحوثي 
حاولت استغلال الأجواء المناخية 
المتغيرة التي تشهدها محافظة 
صــعــدة، وحــاولــت تنفيذ هجوم 
من ٣ اتجاهات، مستخدمة أكثر 
مــن ٢٠ عــربــة قــتــالــيــة والــعــشــرات 
الـــــنـــــاريـــــة، إلا أن  الــــــدرجــــــات  مـــــن 
تلك التحركات كانت مــرصــودة، 
الأمر الذي مكن لواء العروبة من 
القتالية  المــركــبــات  تــدمــيــر أغــلــب 
للميليشيات، وتعطيل ما تبقى».

ونقل موقع الجيش الوطني 
الإلــكــتــرونــي «ســبــتــمــبــر.نــت» عن 
المصدر ذاته تأكيده أن «أكثر من 
الــعــنــاصــر الميليشياوية  ١٥ مـــن 
المهاجمة سقطوا قتلى، في حين 

جرح آخرون»، وأن «المقاتلين من 
أبطال لواء العروبة شنوا هجوماً 
مضاداً على مواقع الميليشيات، 

وسط استمرار المواجهات».
وكـــــان قـــائـــد مـــحـــور صــعــدة، 
الــعــمــيــد عــبــيــد الأثـــلـــة، قـــد أجـــرى 
زيــــــــــــارة تــــفــــقــــديــــة إلــــــــى مــعــســكــر 
الاســـــتـــــقـــــبـــــال بــــمــــحــــور صــــعــــدة، 
الــــســــبــــت، واطـــــلـــــع عـــلـــى أوضــــــاع 
المــعــســكــر، ومــســتــوى الــجــاهــزيــة 
الــــقــــتــــالــــيــــة والـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــتـــي 
المــجــنــديــن، حــيــث أشــاد  يتلقاها 
بجهود قيادة معسكر الاستقبال 
في سبيل تدريب وتأهيل الجيش 
الوطني، ورفــد جبهات محافظة 
صـــعـــدة بــالمــقــاتــلــين، وبــمــســتــوى 
الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة والمــــهــــارات 
وروح الانضباط التي يتمتع بها 
أفــــراد الــجــيــش الــوطــنــي فــي لــواء 

الأحرار.
وأكـــــد الأثـــلـــة اهـــتـــمـــام قــيــادة 
الــــشــــرعــــيــــة، مـــمـــثـــلـــة بـــالـــرئـــيـــس 
«بتأهيل وتطوير قدرات  هادي، بـ
الجيش الوطني، بدعم وإسناد 
من الأشقاء في التحالف العربي، 

المــمــلــكــة العربية  وفـــي مقدمتهم 
السعودية».

وفي محافظة الجوف، قالت 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة إن مــدفــعــيــة 
الجيش الوطني استهدفت، في 
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الــســبــت، 
مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات مــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلاب فــــي جـــبـــهـــة المـــصـــلـــوب 
(غرباً)، ما أسفر عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف الانقلابين، 
وتــــــدمــــــيــــــر عـــــــــــدد مــــــــن الآلـــــــيـــــــات 

العسكرية.
وبالانتقال إلى تعز، تواصل 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
المــســتــمــيــتــة للتسلل  مــحــاولاتــهــا 
إلــى مــواقــع الجيش الــوطــنــي في 
الـــجـــبـــهـــات الـــغـــربـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة 
والــجــنــوبــيــة، واســـتـــعـــادة مــواقــع 
تـــم دحـــرهـــم مــنــهــا. وقــــال مــصــدر 
عـــســـكـــري فــــي الــــلــــواء ٣٥ مـــــدرع، 
«الشرق الأوسط»  جيش وطني، لـ
إن «مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب تــكــرر 
مــحــاولاتــهــا الــتــســلــل إلـــى مــواقــع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي الـــصـــلـــو، 
الـــريـــفـــيـــة، مـــنـــذ أيــــــــام، وتـــكـــبـــدت 

الخسائر البشرية في محاولاتها 
التي يتم التصدي لها باستمرار».
وأوضـــــــح أن «الانـــقـــلابـــيـــين، 
خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، شنوا 
هـــجـــومـــاً عـــلـــى مـــــواقـــــع الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي فــــي جــبــهــة الأقـــــــروض، 
جــنــوب شــرقــي تــعــز، حــيــث تركز 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى مــــواقــــع الــجــيــش 
الوطني فــي جبل الشجرة وتبة 
الـــــخـــــلـــــل، فــــــي مـــــــحـــــــاولات مــنــهــم 
لتحقيق أي تقدم يذكر لها، غير 
أن القوات تصدت لها وأجبرتها 
على التراجع والفرار، بعد سقوط 
قتلى وجــرحــى مــن الانــقــلابــيــين، 
ومــــعــــارك اســـتـــمـــرت لأكـــثـــر مـــن ٣ 

ساعات».
في المقابل، التقى قائد اللواء 
٣٥ مــــــدرع، الــعــمــيــد ركــــن عــدنــان 
الــــحــــمــــادي، الـــهـــيـــئـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــتــحــالــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
مـــديـــريـــة الــشــمــايــتــين (جـــنـــوبـــاً)، 
وذلـــك لمناقشة الأوضــــاع الأمنية 
والعسكرية في المديرية الواقعة 

جنوب غربي تعز.
وخـــلال الاجــتــمــاع الـــذي عقد 

في منطقة الأخــمــور، إحــدى عزل 
مديرية المواسط (جنوباً)، ناقش 
المـــجـــتـــمـــعـــون مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، ومــجــمــل 
الــحُــجــريــة،  الأوضــــاع فــي منطقة 

أكبر قضاء في تعز.
ودعــــــــا الـــــحـــــمـــــادي الــجــمــيــع 
إلــى «تحمل المسؤولية الوطنية 
والــتــاريــخــيــة مــن أجـــل استكمال 
الـــتـــحـــريـــر، وعــــــدم الانـــــجـــــرار لمــن 
يسعون لشق الصف والاحتراب 

الداخلي».
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــدم الــرئــيــس 
الــــــــدوري لــلــتــحــالــف الــســيــاســي، 
المـــهـــنـــدس أمـــــين الــــحــــاج، الــشــكــر 
لـــقـــيـــادة الـــــلـــــواء ٣٥ مـــــــدرع عــلــى 
تـــجـــاوبـــهـــا ودورهـــــــــــا الـــوطـــنـــي، 
وســـعـــيـــهـــا لـــنـــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــر، 
والــعــمــل عــلــى تــلافــي الاخــتــلالات 

داخل المديرية.
وخرج الاجتماع إلى الاتفاق 
على عدد من التفاهمات، أبرزها 
«رفض أي تشكيلات وتموضعات 
عسكرية خارج تموضع كل لواء 
عــســكــري، ورفـــع أي خــلاف ينشأ 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص إلــــى الــجــهــات 

المسؤولة العليا في الدولة».
كما تــم الاتــفــاق على «رفــض 
أي تــجــنــيــد أو تــشــكــيــلات خـــارج 
إطــار مؤسستي الجيش والأمــن، 
ورفع أية استحداثات جديدة، بما 
فيها النقاط العسكرية والأمنية 
المخالفة لما أقرته اللجنة الأمنية 
بـــالمـــحـــافـــظـــة، بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور 
أمــــــين أحــــمــــد مــــحــــمــــود، مــحــافــظ 
المحافظة»، طبقاً لما أورده إعلام 

اللواء ٣٥ مدرع.
وأكــد المجتمعون على «دعم 
القوى السياسة للجيش الوطني 
القتال»،  دعماً كاملاً في جبهات 
و«بـــــــــــذل الـــــجـــــهـــــود، واســــتــــمــــرار 
الــــتــــواصــــل مــــع جــمــيــع الأطــــــراف 
والمكونات لتلافي ومنع الاقتتال 
ونــزع فتيل التوتر والاخــتــلالات 
الأمنية، من أجل الاستقرار ودعم 
قـــيـــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة، وعـــدم 
الانـــــجـــــرار خـــلـــف الـــــدعـــــوات غــيــر 
المسؤولة للتمترس، وزرع الفتن 
والاحتراب، من أي طرف كان».

جنديان يستعرضان خلال حفل تخرجهما ضمن القوات الحكومية في تعز أمس (أ.ف.ب)

تقرير حقوقي: ألغام الحوثيين قتلت أكثر من ٩٠٠ يمني
صنعاء - «الشرق الأوسط»: أفاد تقرير حقوقي لمنظمة يمنية 
بـــأن الألـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا الميليشيات الــحــوثــيــة مــن بــدء 
انقلابها على الشرعية تسببت في إزهــاق حياة أكثر من 
٩١٠ أشخاص في مختلف المناطق اليمنية. وذكر التقرير الصادر 
عن «تحالف رصد» لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أن 
الألغام الحوثية قتلت ٧١٣ رجلاً ونحو ١٣٣ طفلاً و٦٠ امرأة خلال 
الفترة بين سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ ويونيو (حزيران) ٢٠١٨. وأكد 
التقرير الحقوقي أن أغلب ضحايا الألغام الحوثية من المدنيين 
بواقع ٦٥٥ شخصاً، في حين كشف أن محافظة تعز تصدرت بقية 
المناطق اليمنية في عدد ضحايا الألغام، إذ بلغ عددهم ٢٨٩ قتيلاً.

مساعٍ حوثية للسطو على التمويل الدولي لصيانة الطرق
صنعاء - «الشرق الأوســـط»:  ذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الشرق الأوســط»، أن الميليشيات  لـ محافظة إب اليمنية 
الحوثية دفعت بعدد من كبار قيادتها إلى المدينة ضمن 
مساعيها للسطو على نحو مليون دولار من التمويل الدولي 
المخصص لصيانة الطرق في مناطق سيطرة الجماعة. وأفادت 
المصادر بأن أحمد حامد القيادي البارز في الجماعة ومدير مكتب 
رئيس مجلس حكمها الانقلابي وصل أمس، إلى مدينة إب مع 
عدد من الوزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، في 
مسعى لإيقاف أعمال صيانة الطرق الممولة من الصندوق العربي 
ومن البنك الدولي. ويسعى القيادي الحوثي - بحسب المصادر - 
إلى الحصول على نسبة من مبالغ التمويل المقدرة بأكثر من ٦٠٠ 
مليون ريال (الــدولار يساوي ٧٥٠ ريــالاً في السوق السوداء» أو 
اقتطاع أكثر من ٣٠ في المائة من مبلغ التمويل لمصلحة ما يسميه 
المجهود الحربي، وسط اعتراض من القيادات المحلية الخاضعة 
للجماعة. وزعمت وسائل إعلام الجماعة أن زيارة القيادي أحمد 
حامد المعروف بفساده الواسع في مؤسسات الدولة في صنعاء، 
جاءت لتفقد سير العمل بمشروع صيانة وترميم الحفر بشوارع 
مدينة إب البالغ تكلفته أكثر من ٢٥٠ مليون ريال، إضافة إلى تفقد 
سير العمل في سفلتة وصيانة «نقيل الركة خط مشورة - العدين» 

البالغ تكلفته ٤٨٤ ألف دولار بتمويل الصندوق العربي.
ويشغل القيادي الحوثي عضوية المكتب التنفيذي للجماعة 
إلى جانب تحكمه بأعمال الصناديق الإيرادية في صنعاء، كما 
يتولى إدارة مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، 

إضافة إلى إشرافه على الآلة الإعلامية للميليشيات.
 

الميليشيات تثير غضب القبائل بإعدام شخصين في البيضاء
صنعاء - «الشرق الأوسط»: أكدت مصادر قبلية في محافظة 
البيضاء أن غضباً واسعاً يعم المناطق القبلية في المحافظة 
ضد الميليشيات الحوثية التي أقدم عناصرها على تصفية 
اثنين من أبناء المحافظة، قبل يومين. وذكرت المصادر أن قبائل 
بــــدأت تــتــداعــى  الــخــاضــعــة للميليشيات  المــحــافــظــة فــي المــنــاطــق 
للتشاور من أجل اتخاذ موقف جماعي ضد الوجود الحوثي في 
مناطقهم. وكانت المصادر أكدت قيام الجماعة بإعدام نجل عضو 
المجلس المحلي في مديرية مكيراس محمد الحيدري المصقعي 
بــعــد اقــتــحــام مــنــزلــه فــي منطقة كــريــش. وأقــدمــت الميليشيات - 
النار  الــشــاب المصقعي بــإطــلاق  بحسب المــصــادر - على تصفية 
عليه ورمي جثته في العراء دون أن يشفع له كونه نجل قيادي 

محلي في المحافظة.

ر بدم الرئيس السابق... والقربي يعتبر الهدف «توحيد المؤتمر»
ّ
البركاني يذك

«مصير جناح صنعاء» يربك التئام حزب صالح في الخارج

القاهرة: علي ربيع  
لندن: بدر القحطاني

الــتــي يقودها  الــجــهــود الحثيثة  رغــم 
قادة حزب «المؤتمر الشعبي العام» خارج 
الـــيـــمـــن مــــن أجــــــل لمـــلـــمـــة صــــفــــوف الـــحـــزب 
ومحاولة التوافق على لجنة لتسيير أعمال 
نشاط المؤتمريين في الخارج تضم أحمد 
علي عبد الله صالح ضمن عضويتها، فإن 
تباين المواقف حول التنسيق مع قيادات 
الداخل الخاضعة للحوثيين أربك الالتئام 

وهدد بنسف هذه المساعي.
وظــهــرت الخلافات بــين الــقــيــادات إلى 
الــعــلــن حـــول طــبــيــعــة الـــــدور المـــنـــوط بــهــذه 
الــقــيــادة المــزمــع تشكيلها فــي الــخــارج من 
الــواقــعــة تحت  بــالــقــيــادات  حــيــث علاقتها 
إمرة الميليشيات، التي تُتهم بخطف قرار 
الحزب الذي أسسه الرئيس اليمني السابق 
تل. 

ُ
الله صالح وتزعمه حتى ق علي عبد 

وكانت «الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر 
فـــي الـــحـــزب أن الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــشــاوريــة 
التي تجري في العاصمة المصرية القاهرة 
توشك أن تعلن عن قيادة جماعية لتسيير 

شؤون الحزب.
وتــجــلــى الـــخـــلاف بــشــكــل واضـــــح في 
تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي 
«تـــويـــتـــر» بــــين الـــقـــيـــاديَـــين الــــبــــارزيــــن فــي 
الحزب أبو بكر القربي وسلطان البركاني، 
وكلاهما يشغل منصب الأمين المساعد في 
الــذي كــان يقوده مؤسس الحزب  الجناح 

وزعيمه الراحل علي عبد الله صالح.
ففي حين يرى القربي وهو وزير أسبق 
للخارجية اليمنية، أن هدف تشكيل لجنة 
الـــقـــيـــادة فـــي الــــخــــارج لــيــس الــــخــــروج عن 
الــقــيــادة الــتــي تشكلت فــي الــداخــل بقيادة 
صــادق أمــين أبــو راس عقب مقتل صالح، 
يــؤكــد الــبــركــانــي أن الــلــجــنــة لا عــلاقــة لها 

بالقيادات المسلوبة الإرادة في الداخل.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلـــــــك، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  أبـــو بــكــر الــقــربــي لـــ
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الــقــاهــرة 
«هــدفــهــا تــوحــيــد مــوقــف المــؤتــمــريــين في 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج والــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا 
ووضع رؤية مشتركة تحرر الطرفين من 
الضغوط، ودفعهما للعمل معاً من أجل 
إحلال السلام واستعادة دور (المؤتمر) في 
الداخل والخارج وتحريره من الضغوط 
ومــحــاولات الهيمنة والتهميش وتعزيز 
عـــلاقـــتـــه مـــــع أشــــقــــائــــه مـــــن خــــــلال تـــحـــرك 
سياسي يعيد بناء الثقة معهم، ويُنهي 
مــا انــتــاب الــعــلاقــة مــن ضــرر نتيجة عمل 
مــمــنــهــج لإقـــصـــاء (المـــؤتـــمـــر) مـــن الــســاحــة 
السياسية؛ 

لأنه التنظيم المؤهل لقيادة اليمن».
وعــــلــــى خــلــفــيــة مــــا كــشــفــتــه «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» فـــي وقــــت ســـابـــق عـــن كــوالــيــس 
الاجتماعات التي تدور في القاهرة بشأن 
تــشــكــيــل الــــقــــيــــادة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــحـــزب فــي 
الخارج، كان الدكتور القربي غرد بالقول 
لــيــس القطيعة مع  الــهــدف مــن اللجنة  إن 
قيادات الداخل. وأضاف: «إن هدف تشكيل 
لجنة تسيير نشاط المؤتمريين في الخارج 
هـــو تــنــظــيــم نــشــاطــهــم وتـــعـــزيـــز وحــدتــهــم 
ودعم القيادة في الداخل بالرؤى والتحرك 
السياسي وبتنسيق كامل معهم ومن أجل 
تفعيل دور المؤتمريين في الخارج، وليس 
الهدف خلق قيادة تنازع قيادة الداخل». 
مؤكدا «أن المؤتمريين في الخارج هم جزء 

لا يتجزأ من مكونات الداخل».
في غضون ذلك، سارع القيادي البارز 
الــحــزب سلطان البركاني وهــو يحتل  فــي 
مــوقــع الأمــــين المــســاعــد إلـــى جــانــب شغله 
موقع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في 
مجلس النواب، إلى التعليق على تغريدة 
القربي بتغريدة أخــرى تابعتها «الشرق 
الأوسط»، معتبرا أن تغريدة الأخير «بشأن 
لــجــنــة الــتــســيــيــر لا تــعــبــر إلا عــــن مــوقــفــه 

وحده».
وذكّر البركاني رفيقه في الحزب بدم 
صـــالـــح الـــــذي أريـــــق عــلــى يـــد المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء مــــع الأمــــــين الـــعـــام 
لــلــحــزب عـــــارف الــــزوكــــا، وقــــــال: «تــشــكــيــل 
الــلــجــنــة يــســتــهــدف وحــــدة المــؤتــمــر وإدارة 
شـــــؤونـــــه ونــــشــــاطــــه فـــــي الـــــخـــــارج ولـــيـــس 
التبعية أو الارتباط، فهل تناسى القربي 
دم الزعيم والأمين؟» واصفاً موقف القربي 

بأنه «تصرف محزن».
الــحــزب في  قــيــادات  واعتبر البركاني 
صنعاء الخاضعين للميليشيات الحوثية 
بقيادة صادق أبو راس «مسلوبي الإرادة»، 
الــقــول عنهم إنهم أشبه  وقـــال: «تستطيع 
بمرآة الحلاق التي تزين الأشياء، هكذا أراد 
سيدهم من وجودهم»، في إشارة إلى زعيم 
الــذي استبقاهم في  الميليشيات الحوثية 
صنعاء لتحويل الحزب إلى ذراع سياسية 

لجماعته.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي حـــاولـــت «الـــشـــرق 
الأوسط» الحصول على تعليق من القيادي 
ســلــطــان الــبــركــانــي بـــشـــأن تــغــريــدتــه ضد 
موقف القربي، وعما إذا كانت مؤشراً على 
إجهاض اللجنة المرتقبة، ردّ مكتبه بأنه 
على سفر، ولا يستطيع الرد على الهاتف. 
كــمــا رفــــض الـــدكـــتـــور الـــقـــربـــي مـــن جــانــبــه 

التعليق على تغريدة البركاني.
ويعد البركاني من القيادات التي سعت 
خــلال الأشهر الماضية إلــى إحــداث تقارب 
بين قيادات الحزب الموالين للرئيس السابق 
وبين الشرعية بقيادة الرئيس الحالي عبد 
ربه منصور هادي وسط معارضة واسعة 

من كثير من القيادات التي فرت من بطش 
الميليشيات الحوثية فــي صنعاء، لكنها 
على موقفها السابق مما يخص الاعتراف 

بشرعية هادي.
وسبق للقيادي صادق أمين أبو راس 
الذي تولى رئاسة الحزب في صنعاء، أن 
أصــــدر فــي وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر قـــرارا 
بتعيين أحمد علي صالح عضوا في اللجنة 
الدائمة الأساسية في الحزب، وهو القرار 
الذي علق عليه مقربون منه بأنه عبارة عن 

تحصيل حاصل.
وتـــداولـــت مــصــادر فــي حـــزب المــؤتــمــر 
الــشــعــبــي بــــأن الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي تــجــري 
الــقــاهــرة تــوافــقــت عــلــى تشكيل لجنة  فــي 
لتسيير شؤون الحزب في الخارج، مؤلفة 
من أحمد علي صالح والبركاني والقربي، 
غير أن الأصوات ارتفعت من أجل توسيع 
أعــــضــــاء الــلــجــنــة لــتــشــمــل كــــلا مــــن يــحــيــى 
دويد، ومحمد بن ناجي الشايف، وقاسم 
الــكــســادي ممثلاً للمحافظات الجنوبية، 
والــشــيــخ نــاجــي جــمــعــان، والــقــيــاديــة في 

الحزب وفاء الدعيس.
وكما هــو موقف القربي مــن التمسك 
بقيادات الداخل الخاضعين للميليشيات، 
يوافقه الرأي كثير من القيادات في الخارج، 
وتتمثل وجــهــة نظرهم فــي أن أغــلــب هذه 
الــخــروج  الــقــيــادات مــجــبــرة ولا تستطيع 
عــلــى المــوقــف الــحــوثــي وتــفــتــقــد لــلــقــوة من 
أجل مواجهة الجماعة الحوثية، إلى جانب 
أن كثيراً منهم يخشون على حياتهم من 
بــطــش الــجــمــاعــة إذا مـــا فـــكـــروا فـــي فض 

الشراكة مع الميليشيات.
وكـــان صــالــح أعــلــن فــض الــشــراكــة مع 
الجماعة الحوثية فــي حكومة الانــقــلاب، 
ودعـــا إلـــى مواجهتها فــي آخـــر خــطــاب له 
الــرابــع من  قبيل فــي مقتله على يدها فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، غير أن 
كثيراً مــن قــيــادات الــحــزب لــم يتمكنوا من 
الإفـــــلات مـــن صــنــعــاء وبـــقـــوا تــحــت رحــمــة 

الجماعة الحوثية.
وخلال الأشهر الماضية نجحت قيادات 
الــحــزب فــي الــهــروب مــن صنعاء ومناطق 
سيطرة الجماعة الحوثية، بينهم قيادات 
بارزة وأعضاء في البرلمان، غير أن أغلبهم 
لا يزالون بعيدين عن التوافق مع الرئيس 
عبد ربه منصور هادي الذي يتولى قيادة 

جناح آخر في الحزب موال للشرعية.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي زار العاصمة المصرية القاهرة قبل 
أكثر من شهرين وعقد لقاء مع عدد كبير 
مـــن قـــيـــادات الـــحـــزب فـــي ســـيـــاق مــســاعــيــه 
لــجــمــع شــتــاتــهــم تـــحـــت قــــيــــاداتــــه، مــقــابــل 
المــاضــي ومــنــح أدوار قيادية  طــي صفحة 
وسياسية لنجل الرئيس الراحل علي عبد 
الله صالح، أحمد علي الموجود في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

إسهامات سعودية لدعم التعليم في اليمن
الرياض: فتح الرحمن يوسف

انـــطـــلاقـــاً مــــن حـــــرص مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، على تقديم الدعم 
الــتــعــلــيــمــي بـــالإضـــافـــة إلــــى الإنـــســـانـــي للشعب 
المــنــكــوبــة، وقــع المركز  الــشــعــوب  اليمني، وبقية 
بــالــريــاض،  الــســعــوديــة، أمـــس،  ووزارة التعليم 
مــذكــرة تــعــاون مــشــتــرك، لتنفيذ أعــمــال إغاثية 
وإنسانية وخدمات تعليمية خارج السعودية، 
ذ فيها ٢٨٦ مشروعاً 

َّ
بما في ذلك اليمن، التي نف

بأكثر من ١٫٦ مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) 
.٢٠١٨

وتــســتــمــر مـــذكـــرة الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين 
إلــى ٥ أعــــوام، بــهــدف تعزيز التكامل والــشــراكــة 
 
ً
الاستراتيجية بين المركز ووزارة التعليم، رغبة

في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بينهما 
في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما، 

إسهاماً منها في بناء المجتمع المعرفي.
ــــــــع عــــن مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 

َّ
ووق

الله الربيعة  والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد 
الــعــام على  المــشــرف  بــالــديــوان الملكي  المستشار 
المركز، وعن وزارة التعليم الدكتور أحمد العيسى 
وزير التعليم بالسعودية، وذلك من أجل إيجاد 
حــلــول تعليمية يمكن أن تقدمها وزارة ضمن 

بــرامــج المــركــز، ســـواء فــي مــجــال البحث العلمي 
أو في مجال دعم البرامج التعليمية المختلفة.

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، أهمية هــذه الشراكة الاستراتيجية 
بين الجانبين، وإبرام مذكرة التعاون، في برنامج 
وصــفــه بــالــحــيــوي جـــدا والمــهــم، وهـــو البرنامج 

الإنساني.
وشدد الربيعة على أن التعليم يشكل محورا 
مهما في العمل الإنساني بدعم من وزارة التعليم، 
وأن المركز ينفذ برامج كثيرة في دول مختلفة، 
في مقدمتها اليمن الشقيق، حيث يسعى المركز 
إلــى رفــع معاناة الشعب اليمني بتنفيذ برامج 
إنسانية، وتعليمية لضمان اســتــمــرار مسيرة 

التعليم باليمن، على حدّ تعبيره.
ولــفــت رئــيــس مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والــعــمــل الإنــســانــي، إلـــى أن الــشــراكــة مــع وزارة 
التعليم مستمرة، مبيناً أنها تتمثل في عدة نواحٍ، 
منها الشراكات بين المركز والجامعات السعودية 
إلــى أنه  في المجال البحثي والتطوعي، مشيراً 
محرك مهم جدا في العمل الإنساني السعودي. 
وأضـــاف العيسى: «اكتسب مركز الملك سلمان 
للإغاثة والعمل الإنساني سمعة عالمية كبيرة 
في تقديم الخدمات لمختلف الدول المحتاجة وفي 

مقدمتها اليمن الشقيق، والأشــقــاء السوريون 
الــنــازحــون فــي داخـــل بلدهم، والــلاجــئــون منهم 

في دول الجوار».
وأكد أن الوزارة ستقدم الدعم للمركز، وتوفر 
له كل الإمكانيات الممكنة سوءاً في مجال البحث 
الــبــرامــج التعليمية  العلمي أو فــي مــجــال دعـــم 
المختلفة، وإيجاد حلول تعليمية يمكن تقديمها 

ضمن برامج المركز.
ولــفــت العيسى إلــى أن الــتــعــاون بــين وزارة 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والعمل  التعليم ومــركــز 
الإنساني ليس وليد اللحظة، بل منذ إنشائه، 
مـــؤكـــداً أن المـــركـــز ســيــســتــمــر فـــي تــقــديــم الــدعــم 
والتعاون، متطلعاً إلى تحقيق تطلعات القيادة 
المــركــز من  الــســعــوديــة وتوجيهاتها فــي تمكين 

تحقيق أهدافه.
وأكـــد مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والعمل 
ذ ٤٦٩ مشروعاً منذ إنشائه، 

َّ
أنــه نف الإنــســانــي، 

حتى نهاية سبتمبر ٢٠١٨، بالتعاون مع ١٢٥ 
شــريــكــاً، بتكلفة إجــمــالــيــة تــتــجــاوز ١٫٩ مليار 
نــفــذ ٢٨٦ مــشــروعــاً فــي اليمن،  دولار، فــي حــين 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، مــنــهــا الـــعـــون الــغــذائــي 
والإغــــاثــــي والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة والــبــيــئــة 
والمــيــاه والصحة، بقيمة إجمالية تتجاوز ١٫٦ 

مليار دولار.

 جانب من توقيع مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة التعليم بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
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في إطار دور السلطنة لدفع عملية السلام

الرئيس الفلسطيني يستقبل مبعوثاً عمانياً يحمل رسالة من قابوس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الفلسطيني محمود عباس، في 
مقره برام الله، أمس، المستشار 
ســــالــــم بـــــن حـــبـــيـــب الـــعـــمـــيـــري، 
مبعوث سلطان عُمان قابوس، 

الذي حمل رسالة منه لعباس.
وســـلـــم الــعــمــيــري الــرئــيــس 
عــبــاس الــرســالــة الــتــي تضمنت 

شـــكـــراً لــــه عـــلـــى زيــــارتــــه المــهــمــة 
للسلطنة، والــتــي «أكــــدت عمق 
العلاقات الأخوية بين البلدين 
الــشــقــيــقــين، وحــــرص الجانبين 
على تعزيزها وتوطيدها»، كما 

نقلت الوكالة الرسمية.
ورحــــــــب عــــبــــاس بــمــبــعــوث 
السلطان قابوس في فلسطين، 
مثمناً حــفــاوة الاستقبال التي 
لــقــيــهــا خــــلال زيـــارتـــه لسلطنة 

عُمان الأسبوع الماضي.
وأشاد عباس بالدعم الكبير 
الـــذي قدمته وتقدمه السلطنة 
الفلسطيني وقضيته  للشعب 
الــــعــــادلــــة عـــلـــى الـــصـــعـــد كـــافـــة، 
مـــشـــدداً عــلــى حــــرص فلسطين 
وقيادتها على تعزيز التنسيق، 
والـــتـــعـــاون المــشــتــرك فـــي سبيل 
خـــدمـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وقضايا الأمة العربية.

وجاءت الزيارة بعد يومين 
مـــن زيــــــارة مــثــيــرة لــلــجــدل قــام 
بها رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
إلـــى عــمــان،  بــنــيــامــين نتنياهو 
والتقى خلالها قابوس، وتمت 
بــــعــــد أيــــــــام مـــــن لــــقــــاء قــــابــــوس 

بعباس نفسه.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لـــ
الأوســــــــط» إن زيـــــــارة المــبــعــوث 
العماني جاءت في سياق الدور 

الــذي تريد عمان أن تلعبه في 
تــــقــــريــــب وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــــرســــــــالــــــــة، 
كـــمـــا يـــــبـــــدو، تـــوضـــيـــحـــاً لـــهـــذه 
المحاولات، خصوصاً بعد لقاء 

نتنياهو.
كـــان يــوســف بـــن عــلــوي بن 
عبد الــلــه، الــوزيــر المــســؤول عن 
الشؤون الخارجية في سلطنة 

عــمــان، قــد أكـــد أن بـــلاده تطرح 
أفـــــــكـــــــاراً لمـــــســـــاعـــــدة الـــجـــانـــبـــين 
الفلسطيني والإسرائيلي على 
تــلــعــب دور  الــتــقــارب، لكنها لا 

الوسيط.
ولــم يــرفــض عــبــاس تدخلاً 
عــــمــــانــــيــــاً، لــــكــــن وفــــــــق رؤيــــتــــه 
المــــعــــروفــــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى آلــيــة 

دولية.
ومــــنــــع عــــبــــاس أي إســــــاءة 

لسلطنة عمان، وأمر متحدثين 
ومـــســـؤولـــين بــتــجــنــب التعليق 
لــقــاء قــابــوس بنتنياهو،  عــلــى 
وبــســحــب أي تــصــريــحــات بهذا 
الــصــدد، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لم 
يكن يفضل استقبال نتنياهو 
حــتــى لا يــعــتــبــر ذلــــك تشجيعاً 
لــســيــاســة حـــكـــومـــتـــه.  وزيــــــارة 
نــتــنــيــاهــو لـــيـــســـت  الاولـــــــى مــن 
نوعها اذ سبقتها زيــــارات في 

الــتــســعــيــنــات  قــبــل وقـــف تــبــادل 
مكاتب التمثيل. 

ويـــتـــطـــلـــع نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
فــتــح عــلاقــات علنية مــع الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة. .وأرســـــــل نــتــنــيــاهــو، 
أمــــــس، مــهــنــئــاً لاعـــــب الـــجـــودو 
الإســــرائــــيــــلــــي ســــاغــــي مـــوكـــي، 
الــــذي فــــاز بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
في بطولة الجودو المنعقدة في 

أبوظبي.

معلقون شككوا في توسع خطواته عربياً

رئيس الحكومة الإسرائيلية: 
 زيارتي لعُمان لن تكون يتمية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الإسرائيلي،  أعلن رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن زيــــارتــــه إلـــى 
سلطنة عمان في نهاية الأســبــوع، لن 
تبقى يتيمة، وأنه سيزور دولاً عربية 
أخــــرى فـــي الـــقـــريـــب. وكــشــف أن وزيـــر 
المـــــواصـــــلات والمـــــخـــــابـــــرات، يــســرائــيــل 
كاتس، سيزور سلطنة عمان للمشاركة 
في مؤتمر دولــي، وأنه سيطرح هناك 
مشروعه لبناء ميناء بحري لقطاع غزة 
من جهة ومشروعه لإقامة شبكة سكك 

حديدية تمر عبر الاردن.
ٍوقال نتنياهو، في مستهل جلسة 
حــكــومــتــه، أمــــس (الأحـــــــد): «عـــدنـــا أنــا 
وزوجـــــتـــــي يــــــوم الـــجـــمـــعـــة مـــــن زيــــــارة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة تـــاريـــخـــيـــة إلـــــى ســلــطــنــة 
عــمــان، حيث التقيت الزعيم العماني 

السلطان قابوس بن سعيد. 
إنــــه زعـــيـــم صـــاحـــب خـــبـــرة طــويــلــة 
ومبهر جـــداً. هــذه هــي الــزيــارة الأولــى 
لإسرائيل في عُمان منذ ٢٢ عاماً، وهي 
تأتي على خلفية جهود دبلوماسية 
الــســنــوات الأخــيــرة إزاء  بذلتها خـــلال 
الـــــدول الــعــربــيــة. وفـــي لــقــائــنــا المــطــول 
بحثنا بشكل موسع التحديات التي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــــشـــــرق الأوســــــــــط. كـــانـــت 
لــدولــة إسرائيل  هــذه محادثات مهمة 
ولأمنها. سيكون هناك مزيد من هذه 

المحادثات».
وقــــال نــتــنــيــاهــو إن الـــعـــلاقـــات مع 
مسقط تأخذ منحى عميقاً جداً، ولذلك 
فليس صــدفــة أن الــوزيــر كــاتــس تلقى 
دعوة من نظيره العماني للمشاركة في 
مؤتمر دولي حول موضوع المواصلات. 
وتــقــرر أن يــتــاح لــه أن يــطــرح المــشــروع 
الخاص بإنهاء الحصار عن قطاع غزة 
وبناء جزيرة في عرض البحر الأبيض 
المتوسط تستخدم ميناءً بحرياً وربما 
جوياً، يفتح أبواب القطاع إلى العالم، 
بــشــرط أن تــكــون هــنــاك مــراقــبــة أمنية 
إسرائيلية على كل ما يدخل أو يخرج 

من الميناء». 
وكشف النقاب في تل أبيب، أمس 
(الأحد)، أن زيارة نتنياهو إلى مسقط 
تمت بعد تحضيرات طويلة قــام بها 
المــخــابــرات الإسرائيلية  رئــيــس جــهــاز 
يوسي كوهين، الذي يعتبر مقرباً من 
رئيس وزرائه. وقد عمل عليها لأشهر 
المــاضــي.  عـــدة، منذ يونيو (حـــزيـــران) 
ولأجلها سافر كثيراً إلى الشرق وكذلك 
إلــى واشــنــطــن، مــا يشير إلــى أن إدارة 

الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب أســهــمــت في 
إخراجها إلى النور. 

نــتــنــيــاهــو  المــــــصــــــادر أن  وأكــــــــــدت 
والسلطان قابوس بن سعيد اجتمعا 
طيلة ٨ ساعات، أمضيا قسماً منها في 
لقاء ثنائي فقط، وقسماً آخر بحضور 
المساعدين، والقسم الثالث استمعا إلى 

الموسيقى.
وقــد تــنــاول البحث عــدة مواضيع 
الــــســــلــــطــــان مــهــتــم  مــــهــــمــــة، وبـــــــــدا أن 
بــــدفــــع عــمــلــيــة الــــســــلام مــــع إســـرائـــيـــل 
والــــعــــرب، فــيــمــا كــــان نــتــنــيــاهــو يــشــدد 
على موضعين آخــريــن هما «المخطط 
الإيراني للهيمنة على المنطقة وتطوير 

العلاقات الثنائية». 
 وذكر المعلق في موقع «واي نت» 
التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
رون بــن يــشــاي، أن سلطنة عمان هي 
الــتــي احتضنت جــهــود الــوســاطــة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة (فـــي عــهــد الرئيس 
بــاراك أوباما) وإيــران، اللتين تربطها 
بــهــمــا عــلاقــات صـــداقـــة، لــلــتــوصــل إلــى 

الاتفاق النووي. 
ولــــذلــــك فـــلـــم يــســتــبــعــد بــــن يــشــاي 
أن يـــكـــون الـــلـــقـــاء فــــي مــســقــط عـــبـــارة 
عــن تــجــربــة مــمــاثــلــة لإبــــرام اتــفــاق بين 
إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين يـــوقـــع في 
السلطنة أو أن تتحول مسقط إلى قناة 

اتصال بين تل أبيب وطهران.
وخــرجــت الصحافة الإسرائيلية، 
الــــتــــي تـــنـــتـــقـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــــــادة عــلــى 
سياسته السطحية، بعناوين ترحب 
إلــى عمان وتعتبرها خطوة  بزيارته 
فــي الاتــجــاه الــصــحــيــح. لكنها حــذرت 
الــزائــد بسكرة النصر».  مــن «الــشــعــور 
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
إن نتنياهو يتوهم إن كان يحسب أن 
العالم العربي سيتدفق على إسرائيل 
الـــيـــوم بــطــلــبــات صـــداقـــة، «ستكتشف 
قــريــبــاً أن هــــذا ضــــرب مـــن المــســتــحــيــل، 
فــالــعــالــم الــعــربــي لــن يــتــقــدم بخطوات 
جدية إلى الأمــام قبل أن يحصل تقدم 
واضح وملموس في العملية السلمية 

مع الفلسطينيين».
فـــعـــل وســـائـــل  وتــــــراوحــــــت ردود 
الإعلام الإسرائيلية على العلاقات بين 
تل أبيب ومسقط ما بين رؤيتها تطوراً 
إلــى دفــع صفقة القرن  مهماً سيفضي 
يـــرى أن نتنياهو  الأمــيــركــيــة ومــشــكــك 
سيحاول الإفادة من هذه العلاقات من 
دون أن يتحرك قيد أنملة في الموضوع 

الفلسطيني.

طلبت ١٥ مليوناً شهرياً أو التصعيد... ورام الله: مقايضة دماء بالأموال

نتنياهو يرفض تهديدات «حماس» الساعية الى تحويل أموال قطرية مباشرة إلى غزة
رام الله: كفاح زبون

رفـــــــــــض رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ــهــتــه حــركــة  «الإنـــــــذار» الــــذي وجَّ
إلــى إســرائــيــل، وتضمّن  حماس 
تــهــديــداً بالتصعيد العسكري، 
إذا لم تسمح إسرائيل بتحويل 
أموال منحة قطرية إلى القطاع، 
فيما أكد مسؤولون فلسطينيون 
ل مقايضة 

ّ
أن هــذا التهديد يمث

للدماء.
وقــال نتنياهو فــي مستهلِّ 
جــلــســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمــــــــس: «ســـمـــعـــنـــا عــــمــــا يــســمــى 
ـــــهـــــتـــــه حــــمــــاس  (إنـــــــــــذار) وجَّ بــــــــــــ
لإســـرائـــيـــل. إســـرائـــيـــل لـــن تقبل 
أبداً بأي مرحلة من المراحل بأي 
إنذار من قبل حماس». وأضاف: 
«إسرائيل ستواصل العمل وفقاً 
لمــصــالــحــهــا، ومــــن أجــــل حــمــايــة 

أمنها فقط».
وكــــــانــــــت الـــــقـــــنـــــاة الـــثـــانـــيـــة 
للتلفزيون الإسرائيلي كشفت أن 
حركة حماس نقلت رسالة حادة 
إلى إسرائيل، عبر مصر، تطالب 
بــتــحــويــل ١٥ مــلــيــون دولار من 
الأمـــوال القطرية كــل شهر، لقاء 

وقف التصعيد على الحدود.
وجــــــــاء فـــــي الــــرســــالــــة الـــتـــي 
بــعــث بــهــا قـــائـــد حـــركـــة حــمــاس 
فــي غــــزة، يــحــيــى الــســنــوار: «إذا 
لــم يــتــم إدخــــال المــنــحــة القطرية 
مــن أجـــل دفـــع رواتــــب المــوظــفــين، 

وقيمتها ١٥ مليون دولار، حتى 
يوم الخميس المقبل، فستتوجه 

الحركة للتصعيد العسكري».
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فـــــــإن تــــــل أبـــيـــب 
«تدرس الرد على الطلب الجديد، 

ولم تتخذ قراراً بشأنه».
وجاء الإنــذار من قبل حركة 
حماس، بعد جولة قتال أخرى لم 
تشترك بها الحركة، وكادت تجر 

القطاع إلى حرب جديدة.
وأطلقت «الجهاد الإسلامي» 
وابــــــــــلاً مـــــن الــــــصــــــواريــــــخ، فــجــر 
الجمعة، والسبت، على إسرائيل. 
ت الأخـــيـــرة بسلسة غـــارات  وردَّ
على القطاع، قبل أن تتمكن مصر 
من تثبيت وقف إطلاق نار جديد 

في القطاع.
واتـــهـــمـــت إســـرائـــيـــل، إيــــران 
وســـــوريـــــا بـــتـــوجـــيـــه «الـــجـــهـــاد» 
نحو إطلاق الصواريخ، الذي لم 
تكن حماس راضية عنه، وهددت 
برد لا محدود جغرافياً. ورفض 
مسؤولون إسرائيليون آخــرون 
رســـالـــة الــســنــوار وعـــدّوهـــا مثل 

فدية.
ب عضو لجنة الشؤون 

َّ
وعق

الخارجية والدفاع في الكنيست 
إيــلــيــت نحمياس  الإســرائــيــلــي، 
فــيــربــين، عــلــى رســالــة الــســنــوار، 
قائلاً: «كل هذه الأشهر نتحدث 
عــن (الــرهــائــن) فــي غـــزة وغــلاف 
غزة، والآن حماس تطالب بفدية 

من الحكومة الإسرائيلية».

وأضـــــــــــاف: «حـــــمـــــاس تــفــهــم 
مــــعــــادلــــة الــــــقــــــوة، ويــــجــــب عــلــى 
الــكــابــنــيــت (المــجــلــس الــســيــاســي 
والأمـــنـــي الإســرائــيــلــي المــصــغــر) 
رفــــــض هــــــذا الـــطـــلـــب الـــخـــطـــيـــر، 
وإيجاد سبل ملموسة لاستعادة 

تدفق المـــوارد مــن خــلال السلطة 
الفلسطينية».

الــســلــطــة الفلسطينية  لــكــن 
ترفض عملياً، الخطوة القطرية 
تــــجــــاه غـــــــزة، وتـــــــرى أن تــوفــيــر 
الوقود والمال لحماس، يُسهِم في 

تعزيز الانقسام ويشجع خططاً 
من أجل الانفصال.

واقــــــتــــــراح الــــســــنــــوار يــعــنــي 
تـــــجـــــاوز الـــســـلـــطـــة، عـــبـــر تــلــقــي 
الأموال مباشرة. وهي خطوة لن 
تجد موافقة لدى إسرائيل على 

الأغلب. فتل أبيب تحاول إقناع 
الــرئــيــس الفلسطيني، محمود 
عباس، بعدم اتخاذ أي خطوات 
إضافية ضد غــزة. وكــان رئيس 
«الـــشـــابـــاك» الإســرائــيــلــي التقى 
عـــبـــاس، وحــــــاول إقـــنـــاعـــه بــعــدم 

قــرارات من شأنها تأزيم  اتخاذ 
الموقف.

وســـمـــحـــت إســــرائــــيــــل، قــبــل 
أيــام، بفتح معبر كرم أبو سالم 
عت مساحة  لنقل البضائع، ووسَّ
الــصــيــد، وأدخــلــت وقـــوداً قطرياً 
للقطاع، ضمن اتفاق رعته الأمم 
المــــتــــحــــدة يــــهــــدف إلــــــى تــحــســين 
الــحــيــاة المــعــيــشــيــة فـــي الــقــطــاع، 

تحت بند مساعدات إنسانية.
وأسهم الوقود بزيادة عدد 
الـــســـاعـــات الـــتـــي ســتــصــل فــيــهــا 
الـــكـــهـــربـــاء إلـــــى الـــبـــيـــوت إلـــــى ٨ 

ساعات بدلاً من ٤ ساعات.
وعـــارضـــت الــســلــطــة جــهــود 
الأمم المتحدة وقطر، قائلة إن أيَّ 
مساعدات يجب أن تمر من خلال 

الحكومة الفلسطينية.
ورفـــــــــــــــــــــــض مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
فلسطينيون طريقة السنوار من 
أجل جلب أموال للقطاع، وعدّوها 
«مقايضة» لدماء الفلسطينيين 

بالدولار والسولار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني 
الــوكــالــة  فــي تــصــريــحــات بثتها 
الــرســمــيــة: «إن حــمــاس تقايض 
دمـــــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
القطاع، وتستبدلها بحفنة من 
الأمــــوال، ولا يهمهم الا المنافع، 
والأموال، وتكريس سلطة الأمر 

الواقع».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «تــــــــهــــــــديــــــــد 
الـــذي فضحه الجانب  الــســنــوار 

الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يــــعــــكــــس مــــدى 
اســــتــــغــــلالــــهــــا لأبــــــنــــــاء شــعــبــنــا 
المحاصر منذ الانــقــلاب الأســود 

حتى اليوم».
وطالب مجدلاني بضرورة 
وقف تحويل الأموال من الخارج 
لحماس، كونه بات سيفاً مسلطاً 

لتقديم المزيد من التنازلات.
أما عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، واصـــــل أبــو 
يــوســف، فــقــال إن «تــصــريــحــات 
الــســنــوار تبتعد عــن متطلبات 
تــرتــيــب الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، 
مـــن خـــلال الـــوصـــول إلـــى حــلــول 
جزئية مؤقتة، بما فيها الهدنة 
أو الــتــهــدئــة، وتــضــر بــالمــشــروع 

الوطني».
وأضـــــــاف أن «تـــصـــريـــحـــات 
قــيــادات حــمــاس حــول التهدئة، 
تـــــهـــــدف إلــــــــى إبــــــعــــــاد الـــقـــضـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــــن الإجـــــمـــــاع 
الـــــوطـــــنـــــي، وتـــــــــــزود الاحـــــتـــــلال 
بـــــالـــــذرائـــــع الــــتــــي تـــمـــكـــنـــهـــا مــن 
تــكــريــس الانـــقـــســـام، والـــوصـــول 
إلى فصل قطاع غزة عن الضفة 

الغربية».
وأكد أبو يوسف أن «المدخل 
الرئيسي لحل القضايا الداخلية 
يكمن فــي إنــهــاء الانــقــســام على 
اتــفــاقــي ٢٠١١، و٢٠١٧،  قـــاعـــدة 
ولا يمكن ذلك من خلال هدنة 
أو تهدئة فقط، بل عبر تحقيق 
المصالحة، والتوافق الوطني 

على قضايا خلافية أخرى».

دبابة إسرائيلية تتموضع على حدود غزة وعلى مسافة جنديين يراقبان من مسافة بعيدة (أ.ب)

قال إن «المركزي» سيأخذ قرارات هي الأخطر {لأنهم لم يتركوا للصلح مكاناً}

عباس: إذا مر وعد بلفور فإن «صفقة القرن» لن تمر
رام الله: كفاح زبون

قــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس إن صــفــقــة الــقــرن 
لن تمر، متعهداً في افتتاح جلسة 
المجلس المركزي الفلسطيني أمس، 
بأنه «إذا مر وعــد بلفور فلن تمر 

صفقة القرن».
وأكــــــــــد عـــــبـــــاس أن اجــــتــــمــــاع 
«المــــــــركــــــــزي» ســــيــــخــــرج بـــــقـــــرارات 
خــــطــــيــــرة، وربـــــمـــــا الأخـــــطـــــر عــلــى 
الــعــلاقــة مع  الإطـــلاق فيما يخص 
أمـــيـــركـــا والاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 

و«حماس».
وأضــــــاف مـــع انـــطـــلاق أعــمــال 
الــجــلــســة المــســائــيــة لــــلــــدورة الـــــ٣٠ 
المـــركـــزي الفلسطيني،  لــلــمــجــلــس 
بــعــنــوان «الــخــان الأحــمــر والــدفــاع 
عــن الــثــوابــت الــوطــنــيــة»: «اتخذنا 
قرارات ويجب تطبيقها. آن الأوان 
لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا. (إنـــــهـــــم) لــــم يـــتـــركـــوا 
لــلــصــلــح مـــطـــرحـــاً، لا تــســويــة ولا 

مصالحة».
وتـــــــابـــــــع مــــخــــاطــــبــــاً أعـــــضـــــاء 
المجلس المركزي: «كل إنسان يجب 
أن يضع يده على قلبه ولا يخضع 
لابــــتــــزاز أو ضـــغـــط أو مـــســـاومـــة. 
نــحــن أمـــام لحظة تــاريــخــيــة يجب 
أن تنتبهوا إليها جيداً، إما نكون 

وإما لا نكون».
ويفترض أن يناقش «المركزي» 
قـــــــــــــرارات تـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــلاقــــة مــع 
إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
بما فــي ذلــك الاتــفــاقــات المشتركة، 
والــعــلاقــة مــع «حـــمـــاس»، بــمــا في 
ذلــك اســتــمــرار تمويل الــقــطــاع من 
المــجــلــس التشريعي  عــدمــه، وحـــل 

الفلسطيني.
قـــانـــونـــي مــبــكــر  ودبّ خـــــلاف 
حــــول قـــــدرة المــجــلــس عــلــى اتــخــاذ 
قــــــرار بـــحـــل المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 

الفلسطيني.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
التشريعي عزيز الدويك (حماس): 
المــجــلــس  قــــــــرارات تــســتــهــدف  «أي 
الــتــشــريــعــي غــيــر دســتــوريــة وهــي 

باطلة».
بـــاســـم حــركــة  المـــتـــحـــدث  وردّ 
فـــتـــح، عـــاطـــف أبــــو ســـيـــف، مــؤكــداً 
أن المــجــلــس المـــركـــزي هـــو صــاحــب 
الــــولايــــة الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة 
عــلــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة؛ لأنـــه هو 

من أنشأها.
ورفـــــــضـــــــت «حــــــــمــــــــاس» ســـلـــفـــاً 

عقد جلسة «المــركــزي»، وقــالــت إنه 
انـــفـــصـــالـــي وغـــيـــر شــــرعــــي، وإنـــهـــا 
لــــــن تــــعــــتــــرف بــــمــــخــــرجــــاتــــه. وهــــو 
مــوقــف قــريــب مــن مــوقــف «الــجــهــاد 
الإسلامي»، كما قاطعت الجبهتان 
الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة، وكــذلــك 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، جلسة  «المـــــبـــــادرة 
«المــركــزي» بسبب «الاســتــفــراد» في 

صنع القرار.
وهــــــاجــــــم عـــــبـــــاس المـــقـــاطـــعـــين 
قــــائــــلا: «نــــمــــر بـــمـــرحـــلـــة قــــد تــكــون 
الأخــــطــــر، ومـــقـــبـــلـــون عـــلـــى قــــــرارات 
فــي غــايــة الأهــمــيــة والــصــعــوبــة، قد 
تكون المرحلة التي نمر بها أخطر 
مراحل حياة الشعب الفلسطيني، 
لمـــــاذا هـــنـــاك مـــن يــعــتــذر عـــن مــكــان 
كهذا؟! موقعك هناك تكليف، وليس 

تشريفاً».
وأضــــــــــــــاف: «لمــــــــــــاذا هـــــنـــــاك ٣٠ 
أقــل قليلا يغيبون عن  شخصا أو 
هــذا المجلس. كــان يمكن أن تعتذر 
عن موقعك. أرى أنه من الأفضل أن 

تغادروا نهائياً هذا الموقع».

وأردف عباس: «عارٌ على كل من 
تغيّب عن جلسة (المــركــزي). لدينا 
ديمقراطية ومعارضة، ويمكن أن 
تقولوا ما تشاؤون، فلماذا تذهبون 
إلـــــى مـــنـــتـــديـــات ومـــقـــاهـــي وأمـــاكـــن 

أخرى لتقولوا إننا مقاطعون؟!».
وأضاف: «أنا في غاية الحزن 

من موقف فصائل المنظمة».
ودعـــــــــــــا عـــــــبـــــــاس فــــــــي خــــطــــابــــه 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــــى الـــتـــوحـــد خــلــف 
الــتــحــريــر بصفتها «المــمــثــل  منظمة 
الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن 
كـــافـــة». وطـــالـــب بالتمسك  تـــواجـــده 
بــــالــــوحــــدة والــــتــــرفــــع عـــــن الـــــجـــــراح، 
مــضــيــفــا: «إنـــنـــا ســنــبــقــى صــامــديــن 
عــلــى أرضـــنـــا، مــتــمــســكــين بحقوقنا 
وثــوابــتــنــا، ولــــن نــكــرر مـــا جــــرى في 
١٩٤٨ و١٩٦٧». في إشارة إلى النزوح 

عن أراضيهم.
يــتــكــرر  لــــن  وأردف: «مـــــا حـــــدث 

أبداً».
وأكد عباس أن القدس الشرقية 
الـــدولـــة الفلسطينية،  هـــي عــاصــمــة 

«ولــــن نــقــبــل بــمــقــولــة: فــي الــقــدس أو 
لــدولــتــين. سأقولها  الــقــدس عاصمة 
الـــقـــدس وفــلــســطــين ليستا  مــــدويــــة: 

للبيع أو المساومة».
وأضاف: «أجدد موقفنا الثابت: 
لا دولـــة فــي قــطــاع غــزة ولا دولـــة من 
الـــــدولـــــة ذات  دون غــــــــزة، ونـــــرفـــــض 

الحدود المؤقتة».
واتــــهــــم عــــبــــاس حــــركــــة حــمــاس 

مـــجـــدداً بــأنــهــا كـــانـــت تـــريـــد الـــدولـــة 
المــؤقــتــة، مــحــذراً إيــاهــا مــن مواصلة 
طريق تنفيذ وعد بلفور وفصل قطاع 

غزة عن الضفة الغربية.
وشدّد عباس على «أن استمرار 
الاحتلال والقتل والتهويد لن يثني 

عزيمتنا».
وتــابــع: «لــم يولد ولــن يولد من 

يتنازل عن حقوقنا».

اجتماع المجلس المركزي في المجمع الرئاسي في رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 في افتتاح جلسة المجلس المركزي (إ.ب.أ)
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عناصر غير مسلحة 
لمراقبة وقف النار 

في مخيم «المية ومية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن أمس عن إدخال عناصر من دون أسلحة 
لمــراقــبــة اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي مخيم «المــيــة 
فــي صــيــدا جنوب  ومــيــة» لــلاجــئــين الفلسطينيين 
لـــبـــنـــان، بــعــد أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع عــلــى الاشــتــبــاكــات 

المستمرة بين «حركة فتح» و«تنظيم أنصار الله».
وساد أمس هدوء حذر أجواء المخيم بعد تجدد 
لــيــلاً، رغــم الإعـــلان عــن وقف  الاشتباكات المتقطعة 

إطلاق النار، ليعود الوضع ويهدأ عند الصباح.
وأشـــارت الوكالة الوطنية لــلإعــلام إلــى أنــه تم 
التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية على 
إدخــال عناصر من «حماس» و«الجبهة الشعبية» 
و«الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» و«الــــجــــهــــاد» مـــن دون 
أسلحة، لمراقبة وقف إطلاق النار في المخيم الواقع 
في صيدا، جنوب لبنان، وإخراج النساء والأطفال 
إلى مكان آمن لمن يرغب، على أن تقوم قوى الجيش 
بتسهيل تنفيذ البنود أعلاه ضمن الضوابط الأمنية 
والعسكرية، التي يراها الجيش مناسبة، حفاظا 

على الأرواح وممتلكات المواطنين.
وخلال النهار، كان قد أفيد بسماع دوي انفجار 
فـــي المــخــيــم تــبــين أنـــه نــاجــم عـــن انــفــجــار قــنــبــلــة من 
الله»  مخلفات المعركة بين «حركة فتح» و«أنــصــار 
الله»  «أنصار  لـ التابعين  في منزل أحد الأشخاص 

أدى إلى اندلاع حريق في داخله.
وتضامنا مع بلدة «المية ومية» التي يقع المخيم 
عــلــى تــخــومــهــا، أقــيــم قــــداس تــرأســه راعــــي أبــرشــيــة 
صــيــدا وديـــر الــقــمــر المــطــران إيــلــي حـــداد شـــارك فيه 
وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف 
الأعمال ميشال فرعون، على رأس وفد من المجلس 
الأعلى للروم الكاثوليك، والنائب ميشال موسى، 

وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية.
وتـــوجّـــه حــــداد بــنــداء إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون وقائد الجيش جوزيف قهوجي داعيا 
إلى أن «تكون الخطة الأمنية التي بدأتم بها خطوة 
حــاســمــة، ولا تـــتـــرددوا فــي تخطي الــســيــاســة التي 
عــودتــنــا إبــــان الـــحـــرب أن تــســكــت الـــســـلام وتــشــعــل 
الحرب. نحن وأنتم دعاة سلام فأسكتوا لنا الحرب 

والعنف».

م الحريري التشكيلة النهائية لعون اليوم أو غداً
ّ

ترجيحات بأن يقد

الحكومة اللبنانية على وشك الإعلان... و«القوات» تلوّح بالبقاء خارجها
بيروت: كارولين عاكوم

تــســيــر مــبــاحــثــات الــســاعــات 
الأخـــــيـــــرة الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا كـــان 
مــخــطــطــاً لـــهـــا ووفـــــــق مــــا أعــلــنــه 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الـــحـــريـــري، الــــذي مـــن المــتــوقــع أن 
يـــقـــدم الــتــشــكــيــلــة الــنــهــائــيــة إلـــى 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء، في 
وقــــت كــــان لافـــتـــاً مـــا أعــلــنــه حــزب 
اللبنانية» للمرة الأولى  «القوات 
عن احتمال بقائه خــارج مجلس 
الــــوزراء، على خــلاف مــا سبق أن 
أعلنه مسؤولوه مـــراراً، مؤكدين 
أن «القوات» لن يحرج لكي يخرج.

وتــقــاطــعــت المــعــلــومــات الــتــي 
أشارت إليها مصادر مطلعة على 
«الــشــرق الأوســــط»،  المـــشـــاورات لـــ
بــالــقــول إن «الــحــكــومــة ستشكّل 
بــــمــــن حـــــضـــــر» فــــــي حــــــــال رفــــض 
«الــــقــــوات» الـــطـــرح الأخـــيـــر المــقــدّم 
إلــيــه، مــع مــا أعــلــنــه نــائــب رئيس 
«الـــقـــوات» الــنــائــب جـــورج عـــدوان 
لجهة إمكانية بقاء الحزب خارج 
الـــحـــكـــومـــة، داعـــيـــاً المــعــنــيــين إلــى 

التحضير للخطة «ب».
وفـــيـــمـــا لــفــتــت المــــصــــادر إلـــى 
«الـــقـــوات» هـــو أربـــع  أن مـــا قــــدّم لــــ
حــقــائــب تــشــمــل وزارة «الــعــمــل» 
بدلاً من «العدل»، إضافة إلى نائب 
رئيس الحكومة ووزارتي الثقافة 
والشؤون الاجتماعية، قلّلت من 
«عــقــدة سنة  أهــمــيــة مــا يــســمــى بـــ
لـــن تــكــون  أنـــهـــا  ٨ آذار»، مـــؤكـــدة 
عائقاً يحول دون التأليف، وفق 

تعبيرها.
وأوضــــح عـــــدوان، فــي حديث 
تــلــفــزيــونــي، أن «(الـــقـــوات) تسلّم 
الصيغة النهائية خلال الساعات 
الماضية لإعطاء الجواب النهائي 

عليها للرئيس المكلف خلال الـ٢٤ 
ساعة المقبلة»، ملمحاً إلى إمكانية 
عدم مشاركة «القوات» بالحكومة 
بالقول «يجب أن يضعوا (خطة 
ب) إذا لم نشارك في الحكومة»، 
«أن تأليفها سيكون في  جازماً بـ
الأيام المقبلة وهناك احتمال كبير 

لعدم مشاركة (القوات) فيها».
المــــــذاهــــــب  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
المـــطـــروحـــة عــلــى «الـــــقـــــوات»، هي 
«حــصــولــنــا عــلــى وزيـــــر مـــارونـــي 
اثــنــين وروم أرثـــوذكـــس وروم  أو 
كـــاثـــولـــيـــك أو أرمــــــن كـــاثـــولـــيـــك»، 
مــضــيــفــاً: «الـــحـــريـــري يــنــتــظــر ردّ 
(الــــقــــوات) مـــســـاء غــــد، وفــــي حــال 
أخــذنــا قــــراراً بــعــدم المــشــاركــة في 
الـــحـــكـــومـــة، فــعــلــى مــــن أوصــلــنــا 
لهذه المرحلة تحمل مسؤوليته. 
والبعض يصوم ويصلي لنمتنع 
عــن المـــشـــاركـــة». وشــــدد عــلــى «أن 
الــــحــــريــــري يــــرغــــب فــــي مـــشـــاركـــة 
(القوات) في الحكومة، أما الوزير 
جبران باسيل فيملك رغبتين، إمّا 
العمل على عدم تمثيل (القوات) 
بوزنها الحقيقي في الحكومة، أو 

عدم مشاركتها».
واختصرت المــصــادر المطلعة 
مشهد المشاورات الأخير، مشيرة 
إلى أن «الجميع بانتظار موقف 
ــــــقــــــوات) الـــــــذي ســـيـــتّـــخـــذه فــي  (ال
اجــتــمــاع المــكــتــب الــســيــاســي الــذي 
إلــيــه رئيسه سمير جعجع،  دعــا 
بعدما كــان قــد استمهل الإعــلان 
عـــن قـــــراره الــنــهــائــي حــتــى مــســاء 
الـــــيـــــوم». وفـــيـــمـــا رجّــــحــــت قــبــول 
«الـــعـــمـــل» بــــــدلاً مــن  «الـــــقـــــوات» بــــ
«العدل» التي يتمسك بها الرئيس 
عـــــــــون، نــــفــــت المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
«الــقــوات»  أشــــارت إلـــى أنـــه قـــدّم لـــ
عــــرض بــإمــكــانــيــة إجــــــراء تــبــديــل 
بين «الــقــوات» و«حــركــة أمــل» بين 

«العمل» و«الزراعة» التي هي من 
حصة رئيس البرلمان نبيه بري.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ورغـــــــم أن 
الــتــوجّــه بـــات مــحــســومــاً لإعــطــاء 
لــوزيــر مــن «حــزب  وزارة الصحة 
الــــــــلــــــــه»، اعـــــتـــــبـــــر نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة ووزيــــــــر الـــصـــحـــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال، غسان 

حــاصــبــانــي، فـــي حــديــث إذاعــــي، 
الله)  أن «تسلم ما يسمى (حــزب 
أكـــيـــداً، ولا  لــيــس  الــصــحــة  وزارة 
أعتقد أن هو من يقرر، وليتحمل 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئــــيــــس 
الحكومة هذا القرار وهما يعرفان 
أبعاده»، في إشارة إلى المعلومات 
الــتــي تــحــدثــت عــن إمــكــانــيــة قطع 

المــســاعــدات الأمــيــركــيــة عــن وزارة 
الصحة إذا تسلّمها الحزب.

في موازاة ذلك، قلّلت المصادر 
المطلعة من «عقدة ٨ آذار»، مشيرة 
إلــــى أن حــلّــهــا لـــن يــكــون صــعــبــاً، 
وهــنــاك بعض الصيغ المطروحة 
لإيــــــجــــــاد مـــــخـــــرج لــــهــــا مــــــن دون 
إلــــى أن يــظــهــر رئــيــس  تـــــؤدي  أن 

الــحــكــومــة بــمــوقــف المــتــراجــع عن 
مــوقــفــه، بــحــيــث لـــن يــتــم المــســاس 
بحصة «تيار المستقبل»، إلا في 
حــالــة قــبــول الــحــريــري بــالــتــبــادل 
بينه وبين رئيس الجمهورية بأن 
يحصل الرئيس المكلف على وزير 
مسيحي مقابل وزير سني لعون، 
على أن يتم اختيار شخصية غير 
مــســتــفــزّة ويــرضــى بــهــا الجميع، 
إمــــا عــبــر اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة من 
الـــنـــواب الــســنــة، ومـــن الأرجــــح أن 
يــكــون الــنــائــب فيصل كــرامــي، أو 
أن يتم توزير شخصية من خارج 
هؤلاء النواب بالتوافق بين عون 

والحريري.
وفي هذا الإطار، رأى النائب 
في «التيار الوطني الحر» سليم 
 سنة «٨ آذار» أن 

ّ
عون، أن من حق

يتمثلوا نظراً إلى حجمهم، قائلاً 
في حديث إذاعــي: «أعتقد بأنهم 
لن يقبلوا بعدم التمثيل، والقرار 
النهائي في هذا الموضوع يعود 
إلــــى (حــــزب الــــلــــه)». واعــتــبــر «أنّ 
حجة الرئيس الحريري بأن نواب 
ســنــة المــعــارضــة لــيــســوا فــي كتلة 
واحــدة فيها وجهة نظر»، داعياً 
إياه في الوقت عينه إلى «القبول 
بــــتــــوزيــــر ســــنــــي مـــــن المــــعــــارضــــة 
السنية على ألا يكون مــن حصة 

الرئيس عون».
وإذا وجدت هذه العقد طريق 
الـــحـــلّ، وفـــق المــعــطــيــات الــحــالــيــة، 
تؤكد المصادر أن تشكيل الحكومة 
بــــات مــحــســومــاً خــــلال الــســاعــات 
يــلــتــقــي  مـــــرجّـــــحـــــة أن  المــــقــــبــــلــــة، 
الحريري، الرئيس عون، في قصر 
بعبدا مــســاء الاثــنــين أو الثلاثاء 
الــنــهــائــيــة، ما  لــتــقــديــم التشكيلة 
لم يحدث أمر ليس في الحسبان 
ويعيق التأليف مرة جديدة، على 

غرار المرات السابقة.

سعد الحريري يفتتح مهرجاناً لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان (دالاتي ونهرا) 

انتخابات الجامعات مسرح آخر لصراع «القوات» ـ «التيار» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــصــراع السياسي  ينسحب 
بـــين «حـــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
و«التيار الوطني الحر» الحاصل 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب والمـــشـــاورات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، عــــلــــى انــــتــــخــــابــــات 
الجامعات في لبنان، والتي كان 
آخرها أول من أمس في الجامعة 
الـــيـــســـوعـــيـــة. وأثــــــــــارت الـــنـــتـــائـــج 
سجالاً بين الطرفين اللذين اعتبر 
كــل منهما أنـــه الــفــائــز، وذلـــك في 
مــقــاربــة تختلف بــين مــن ينطلق 
مـــــن عــــــدد المــــرشــــحــــين الـــفـــائـــزيـــن 

الأكبر وبين السيطرة على أقسام 
الجامعات بشكل عام.

وهـــو مــا أشـــار إلــيــه «الــتــيــار» 
في بيانه قائلا: «ستتغنى القوات 
بــفــوزهــا بــعــدد أكــبــر مــن الكليات 
الــتــي فـــاز بــهــا الــتــيــار، عــلــمــا بــأن 
عدد طلاب الكليات التي فاز بها 
تـــحـــالـــف الــــقــــوات لا يـــــــوازي عـــدد 
طــلاب كلية واحـــدة مــن تلك التي 
فاز بها التيار وحلفاؤه». وأتى ردّ 
«القوات» على لسان رئيسه سمير 
جعجع بالقول: «يتبجحون اليوم 
بــــانــــتــــصــــارات وهـــمـــيـــة بــاعــتــبــار 
أنـــــهـــــم مـــتـــعـــطـــشـــون لـــلانـــتـــصـــار 

فــــي مـــكـــان مــــا وأتــــــت انـــتـــخـــابـــات 
الــيــســوعــيــة لتعطيهم فــي بعض 
الأمــاكــن وتــأخــذ منهم فــي أماكن 
أخــرى كثيرة، إلا أنهم يحاولون 
تصويرها على أنها محصورة في 
الأماكن التي أعطتهم ويتناسون 
كل الأماكن الأخرى في اليسوعية 
تحديدا وباقي الجامعات إلا أننا 

لن ننسى».
وفـــي بــيــان لــهــا حـــول نتائج 
«الــــيــــســــوعــــيــــة» قـــــالـــــت مــصــلــحــة 
الـــــطـــــلاب فـــــي «الــــــــقــــــــوات»: «بـــعـــد 
ــــــــذي حـــقـــقـــه طــــلاب  الانـــــتـــــصـــــار ال
الــلــبــنــانــيــة، فــي الجامعة  الـــقـــوات 

 (LAU) الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة
 ،(NDU) - وجامعة سيدة اللويزة
والجامعة الأميركية فــي بيروت 
اللبنانية  (AUB)، تحقق القوات 
فـــــــــوزا كــــبــــيــــرا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الطلابية في الجامعة اليسوعية». 
وأشارت إلى أن «القوات» فاز 
بالتحالف مــع «تــيــار المستقبل» 
وحــــزب الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة، في 
بــيــروت بنتيجة ١٣ كلية، مقابل 
٦ لتحالف التيار الوطني الحر، 
وحـــزب الــلــه وتــيــار المـــردة وحركة 
أمــــل والــــحــــزب الـــقـــومـــي الـــســـوري 

الاجتماعي. 

المــســتــقــلــون بكلية  فــــاز  كــمــا 
واحــــدة رغـــم خـــوض الانــتــخــابــات 

على القانون النسبي.
بــــــدوره أفـــــاد قـــطـــاع الــشــبــاب 
والـــريـــاضـــة فـــي الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر، عـــن فـــوز الــتــيــار وحــلــفــائــه 
اليسوعية  الجامعة  بانتخابات 
بالكليات الكبرى كافة، واستعاد 
كلية إدارة الأعمال كما كلية الطب 
فــي حـــرم الــطــبــيــة وأكــــد سيطرته 
على كلية الهندسة والعلوم بفارق 
تخطى الـــ١٠٠ صــوت. والتقى كل 
التيار، وزير  من جعجع ورئيس 
الخارجية جبران باسيل بوفد من 

الطلاب الحزبيين في اليسوعية.
ودعــا باسيل طــلاب «التيار» 
إلــى العمل أكثر «ليعيدوا التيار 
إلـــى شــبــابــه، كــمــا كـــان الــتــيــار في 
أن تحكموا  التسعينيات. يجب 
أنــتــم الــتــيــار، لأنــكــم فــي المستقبل 
ستحكمون أنتم لبنان». وتوجّه 
إليهم بالقول: «لا تحزنوا، نحن 
قبلكم فــي الانــتــخــابــات النيابية 
النتائج واضحة،  الأخيرة، كانت 
الـــــــ١٥ مثل  وأرادوا أن يــحــســبــوا 
الـ٢٩. (في إشارة إلى نواب القوات) 
لــذلــك الــيــوم أيــضــا، مــن يــعــرف أن 
يـــعـــد، يـــعـــرف مــــا هــــي الــنــتــيــجــة، 

وإذا أحدهم، لم يشأ العد، لا أحد 
يمكنه أن ينزع منكم انتصاركم».
وردّ جعجع على باسيل من 
دون أن يسمّيه أمام وفد «القوات» 
الــــــطــــــلابــــــي، قــــــائــــــلا: «الأكـــــثـــــريـــــة 
الشعبية في اليسوعية لصالحنا 
ونــحــن مستعدون للحسبة على 
الأســـــاس الــــذي يـــريـــدون إن على 
صعيد عــدد الكليات أو مجموع 
الأصوات في الجامعة ككل، إلا أن 
من يريد القيام بالحسبة الدقيقة 
فعليه أن يقوم بها على مستوى 
جامعات لبنان ككل، ولــو قاموا 
بذلك لما كان أطلّ علينا الليلة أحد 

ليعتبر أنه حقق انتصاراً».
وأضاف: «إذا ما أرادوا القيام 
بالحساب على أساس الكليات في 
اليسوعية، فقد فزنا بـ١٣ كلية من 
أصل ٢٠، إلا أنهم إذا ما اعتبروا 
أنــنــا فــزنــا فــي الكليات الصغيرة 
فيما هم ربحوا الكليات الكبيرة، 
فنحن مستعدون للحساب على 
أســـــــاس مـــجـــمـــوع الأصــــــــــوات فــي 
الـــجـــامـــعـــة كــــكــــل، إلا أنــــنــــا لــســنــا 
مستعدين للحسبة على أســاس 
(لا أســـــاس)، أي مــنــزلــة مــا بين  الـــــ
المنزلتين لا يُعتمد فيها، إما عدد 

الكليات أو مجموع الأصوات».

أحدهم طلب صداقة نتنياهو عبر «فيسبوك»... وآخر يصر على أنه مخطوف منذ الحرب الأهلية

«البيت الأزرق» سجن للمرضى النفسيين من المجرمين في لبنان
سناء الجاك: «الشرق الأوسط»

يستوقف بناء مطلية جدرانه 
باللون الأزرق زائــر سجن رومية 
المركزي، الذي يربض على تلة في 
قضاء المتن، شرق بيروت. لوهلة، 
يــشــعــر الــــزائــــر بـــأنـــه فـــي مـــكـــان لا 
يــمــتُّ إلـــى فــكــرة الاعــتــقــال بصِلة. 
هــو المبنى الاحــتــرازي كما تشير 
اليافطة. ولــدى الاقتراب من باب 
الــتــالــي: «تمت إعــادة  المبنى نقرأ 
ترميم البيت الأزرق ضمن مشروع 
تــطــويــر الــــظــــروف الــحــيــاتــيــة في 
السجون. وهــو مــشــروع تقوم به 
الــعــدل ومــديــريــة السجون  وزارة 
بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة 
المـــعـــنـــي بــــالمــــخــــدرات والـــجـــريـــمـــة 
(UNOD)، والمـــــمـــــول مــــن مــكــتــب 
الــتــعــاون الــتــنــمــوي الإيــطــالــي في 

عام ٢٠١٧».
المــكــان نظيف يغمره الضوء 
والهدوء. لكنه يبقى سجناً يضم 
أربــعــين نــزيــلاً يــحــتــاجــون رعــايــة 
خاصة. غالبيتهم قتلوا أحد أفراد 

عائلتهم.
يقول الرائد شادي البستاني 
«الـــشـــرق  المــــســــؤول عــــن المـــبـــنـــى لــــ
الأوسط» إن «السجناء في البيت 
يــــشــــكــــلــــون خـــــطـــــراً عــلــى  الأزرق 
الآخـــــريـــــن، غــالــبــيــتــهــم مــصــابــون 
بانفصام في الشخصية، وهناك 
ثـــــلاثـــــة يـــحـــمـــلـــون مـــــــرض نــقــص 
المــنــاعــة (الإيــــــدز)، نــعــزلــهــم مــســاءً 
ونراقبهم نــهــاراً. يــتــوزعــون على 
جناحين. في كل جناح ١٧ غرفة، 
وكل سجين لديه فراشه، ومنظمة

UNOD) ) بصدد تأمين سرير لكل 
سجين».

هــنــا الـــجـــرائـــم مــخــتــلــفــة عما 
في أبنية السجن الأخرى. عندما 
نسمعها، نفهم خصوصية البيت 

الأزرق.
يــــبــــدأ عـــلـــي لـــيـــقـــول إنــــــه قــتــل 
والده، بناء على إشارات أشخاص 

يــــراهــــم ويــســمــعــهــم وحـــــــده دون 
عـــالـــج 

ُ
ســـــواه. يـــوضـــح: «لــــم أكــــن أ

آنـــــــذاك، فـــتـــدهـــورت حـــالـــتـــي. لكن 
حالتي (الآن) أصبحت مستقرة، 
أتـــــنـــــاول الـــــــــدواء بـــانـــتـــظـــام، كــمــا 
يؤكد طبيب الاعصاب والطبيبة 

النفسية».
عــلــي يــريــد مــغــادرة السجن، 
بــــالــــكــــاد يــــتــــجــــاوز الــــثــــلاثــــين مــن 
عــمــره. لا يــعــرف كــم مــر عليه من 
الزمن في السجن. إطلاق سراحه 
مرهون بكفالة أحد أفراد عائلته. 
وأهله لا يكفلونه. «أحتاج لكفالة. 
أريـــــــد أن أخـــــــرج وأعــــــمــــــل». عــلــي 
وصل إلى المرحلة الجامعية وبدأ 
اختصاصاً في العلوم السياسية، 
لــكــن الأصـــــوات اعــتــرضــت طريقه 

وعطّلت مستقبله.
تـــزوره شقيقته مــن حــين إلى 
آخــر. يخبرها أن محاميه انقلب 

ضده. يقول إنها لا تصدقه.
الــــزيــــارات الــعــائــلــيــة تــتــم في 
إحدى غرف البيت الأزرق، يجلس 
الـــســـجـــين عـــلـــى راحــــتــــه مــــن دون 
أصفاد، في حين تتم المقابلات في 

المباني الأخرى عبر القضبان.
خالد المحكوم بثلاث سنوات 
لــســرقــتــه دراجــــة نـــاريـــة، لا يـــزوره 
أحـــد؛ فــهــو لا يــعــرف أهــلــه. تربى 
فـــي دار لــلأيــتــام، بــعــد ذلـــك خــرج 
إلى الطريق، يعيش هناك وينام 
هناك. يجمع الخردوات ويبيعها 
ليأكل. يجادل بحدة وعنف. يقول: 
«نــــمــــتُ ١٠ ســــنــــوات فــــي ســجــون 
لـــبـــنـــان، وفــيــهــا تــعــلــمــت الـــقـــراءة 
والكتابة. لم أعــد أحتمل. لا أريد 
أن آكــل أو أشـــرب. أريــد حريتي». 
ومــع هــذا يتناول طعامه متلذذاً 
خلف القضبان، ويقول إنه شهي.
نظرية المــؤامــرة حــاضــرة في 

احتجاجات المصابين بالانفصام. 
طـــلال قــتــل أخــــاه مــنــذ ٨ ســنــوات. 
إلــى البيت الأزرق. يتهم  أرســلــوه 
الـــطـــبـــيـــب المــــشــــرف بـــأنـــه يــعــطــيــه 
أدويــــة مــتــضــاربــة تــزيــد مــن ســوء 
حـــــالـــــتـــــه. كـــــذلـــــك طــــوبــــيــــا حـــامـــل 
إنــه  يــقــول  الجنسية الأســتــرالــيــة، 
عــاد إلــى لبنان بعد مشكلات مع 
أقــارب  البوليس الأســتــرالــي، وأن 
له حرضوا مجموعة من المجانين 
لــيــســتــفــزوه، فــكــان يــســجــن نفسه 
في منزله حاملاً سكيناً ليحمي 
نفسه. عندما ازداد الضغط عليه 

خرج وطعن جاره حتى الموت.
أمــا وئـــام فهو يشكل الحالة 
الأكثر خصوصية. يدفعه زملاؤه 
نـــحـــو الــــبــــاب لــيــحــكــي حــكــايــتــه. 
 ،Friend request يــقــول: «أرســلــت
الـــوزراء  أي طلب صــداقــة لرئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 

وكـــذلـــك عــــدة رســـائـــل أخــــرى عبر 
(فيسبوك). نتنياهو لم يجب عن 
رســائــلــي. لــكــن الأمــــن الــعــام ألقى 
القبض علي بتهمة التعامل». هو 
في السابعة والعشرين من عمره، 
نحيل، يتلفت حوله بخوف ومقلّ 
فــي الـــكـــلام. حــاصــل عــلــى شــهــادة 
مهنية فــي الإلــكــتــرونــيــات، وكــان 
يــعــمــل فـــي مــعــمــل لــلــشــوكــولاتــه، 
يتناول أدوية أعصاب ولا يعرف 
لماذا. يزوره أهله دائماً. ميال إلى 
الصمت والانعزال عن رفاقه الذين 
يماحكونه ويزعجوه كأن جريمته 

لا تليق بمقامهم.

سجناء للأبد

يقول الرائد البستاني: «ينص 
القانون على أن المصابين بأمراض 
نفسية يبقون في الاحتجاز لحين 

الـــشـــفـــاء؛ هـــــذا الـــقـــانـــون يـــجـــب أن 
يُــــعــــدل. هـــنـــاك ســبــعــة ســـجـــنـــاء لا 
أمــل لهم بالشفاء، مــا يعني أنهم 
سيبقون في السجن ولن يغادروه 

أبداً».
تــلــك هـــي حــــال طـــــلال، يــقــارب 
الــــســــبــــعــــين مــــــن الـــــعـــــمـــــر. هــــــو فــي 
الـــســـجـــن مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٢٥ عــامــاً 
لــكــنــه يصر  قــتــل.  بتهمة مــحــاولــة 
عــــلــــى أنـــــــه كـــــــان مـــخـــطـــوفـــاً خــــلال 
الـــحـــرب الأهــلــيــة. يـــقـــول: «ربـــمـــا لا 
أزال مخطوفاً. ألصقوا بــي تهمة 
الــقــتــل، ووضــعــونــي فـــي الــســجــن. 
لدي جوازا سفر ألمانيان. إذا عرف 
الألمــان بوضعي سيساعدونني». 
يــــصــــر طــــــــلال عــــلــــى أنــــــــه مــــتــــزوج 
ولــديــه ولـــد، وزوجــتــه تــدّعــي زوراً 
أنها طبيبة. «على أيامي لم تكن 
دكـــــتـــــورة. تــــزورنــــي بــشــخــصــيــات 
وأسماء مختلفة. ولا أحد يستطيع 

كشف الأمــر. زارتني مع ابني، ثم 
تــركــت الــولــد ورحــلــت». ويضيف: 
«أنــــا ضــحــيــة مـــؤامـــرة لأنــنــي كنت 
في الحزب الشيوعي. الطبيب تآمر 
علي. هو يريد إبقائي في السجن».
حكاية زيـــاد تختلف، يقارب 
تـــعـــكـــس مـــلامـــحـــه  الأربــــــعــــــين ولا 
«الإيدز».  اضطراباً، لكنه مصاب بـ
سُجِن عدة أشهر للمرة الأولى عام 
المـــخـــدرات،  بــتــهــمــة تــعــاطــي   ٢٠٠٩
وعــنــدمــا خــــرج أقــفــلــت فـــي وجــهــه 
أبـــواب العمل والحياة الصالحة، 
فـــــعـــــاد إلـــــــى الــــتــــعــــاطــــي والـــســـهـــر 
والكحول. ووجد أن بيع المخدرات 
مــربــح فــغــرق أكــثــر فــأكــثــر، ليعود 
مع حكم بالسجن خمس سنوات 

أمضى منها ثلاثاً.
يقسم زيـــاد أنــه لــن يــعــود إلى 
ما كان عليه. يقول: «عندما دخلت 
السجن كنتُ نحيلاً ومريضاً. أما 

اليوم فقد اكتسبتُ وزناً وصحتي 
جيدة. أواظب على الرياضة. ولدي 
منزلي، عندما أخــرج سأعمل في 
الــتــجــارة وأرتــــب حــيــاتــي بطريقة 
ســلــيــمــة وصــحــيــة ولــــن أعــــود إلــى 
ما يؤذيني أو يــؤذي أهلي الذين 

احتضنوني».
الـــبـــيـــت الأزرق وســـائـــل  فـــــي 
الرعاية والترفيه متوفرة. مشاهدة 
التلفزيون متاحة، والنزهة أيضاً 
في باحة رحبة، والنزلاء يؤكدون 
الــــحــــراس يــعــامــلــونــهــم بلطف  أن 

وحرص.
يــقــول الـــرائـــد الــبــســتــانــي: «لا 
يــمــكــن لأي مــنــهــم الــبــقــاء مـــن دون 
دواء للأعصاب. مَن يرفض تناول 
الدواء يصبح عنيفاً ويتم نقله إلى 
المستشفى». ويضيف: «التعامل 
مع هــؤلاء المرضى يتطلب خبرة. 
لـــذا الــتــحــقــتُ بـــــدورات مــع منظمة 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر بــشــأن الانــتــبــاه 
إلى الأوضــاع الصحية والنفسية 

لنزلاء البيت الأزرق».
ويــوضــح: «يتولى طبيب من 
وزارة الصحة معاينتهم مــرة في 
الأســـبـــوع. ولــديــنــا طبيبة نفسية 
مــــوجــــودة فـــي الــســجــن تـــأتـــي إلــى 
البيت الأزرق عندما تدعو الحاجة. 
نــــزودهــــم بــــالأدويــــة المـــتـــوفـــرة في 
صيدلية قوى الأمن الداخلي، وإذا 
احتاجوا دواء غير موجود نطلب 
مــن الأهـــل أو مــن الجمعيات التي 

تعنى بالسجناء توفيره».
لا ينكر البستاني أن الحالة 
النفسية لبعض السجناء ليست 
عــون الجنون،  مــتــرديــة، لكنهم يــدَّ
لأن الإقامة في البيت الأزرق أفضل. 
ويــشــيــر إلـــى أن «وجــــود جناحين 
يساعد في الفصل بين النزلاء منعاً 
لــلــحــزازات. تــحــدث أحــيــانــاً بعض 
الإشـــكـــالات الــتــي يــمــكــن ضبطها. 
لدينا مشاريع مــدروســة للترفيه 
عنهم وتــدريــب مسرحي إيحائي 

وعلاج بالرسم».

احد السجناء من خلف قضبان نافذة البيت الأزرق («الشرق الأوسط») البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط») 
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 «سوريا الديمقراطية» 
تتراجع في دير الزور

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد تــنــظــيــم داعــــش 
كــافــة المــنــاطــق الــتــي خسرها 
على وقع تقدم «قوات سوريا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» (تــــحــــالــــف 
فــصــائــل كــرديــة وعــربــيــة) في 
آخـــر جــيــب يسيطر عــلــيــه في 
مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور بــشــرق 
ســــــوريــــــا، وفـــــــق مـــــا أفـــــــــاد بــه 
«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 

الإنسان» أمس الأحد.
وفي العاشر من سبتمبر 
(أيلول)، بدأت «قــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» بـــــدعـــــم مــن 
الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي بـــقـــيـــادة 
واشنطن عملية عسكرية ضد 
التنظيم في منطقة هجين في 
أقصى ريف دير الزور الشرقي 

قرب الحدود العراقية.
وتـــمـــكـــنـــت تــــلــــك الـــــقـــــوات 
مـــن الــتــقــدم والــســيــطــرة على 
بـــــلـــــدات وقــــــــرى عــــــــدة، إلا أن 
تنظيم داعــش ومنذ أكثر من 
أســبــوعــين بـــدأ بــشــن هجمات 
مضادة واسعة مستفيداً من 
عاصفة رملية في تلك المنطقة 

الصحراوية، وفق «المرصد».
وقــــــــال مــــديــــر «المـــــرصـــــد» 
رامــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، «خــلال 
هـــجـــمـــات واســـــعـــــة اســـتـــمـــرت 
منذ يوم الجمعة وحتى فجر 
الأحــــــــد، تــمــكــن الــتــنــظــيــم مــن 
اســتــعــادة كــافــة المــنــاطــق التي 
تــقــدمــت فــيــهــا (قــــوات ســوريــا 

الديمقراطية)».
وأكـــــد قـــيـــادي فـــي «قــــوات 
سوريا الديمقراطية»، رفض 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه لــلــوكــالــة، 
اســتــعــادة الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
كــافــة المــنــاطــق الــتــي خسرها 
خــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع الـــســـبـــعـــة 
المــــاضــــيــــة. وأعـــــــاد الأمــــــر إلـــى 

«العاصفة الرملية ومعرفته 
بالمنطقة أكثر من قواتنا».

وعـــمـــدت «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، وفق «المرصد» 
والقيادي، إلى إرسال تعزيزات 
عسكرية. وأوضح القيادي أنه 
«تم إرسال تعزيزات عسكرية 
إلــى الجبهة،  وأسلحة ثقيلة 
وسيتم تبديل بعض الوحدات 
بــــأخــــرى أكــــثــــر خــــبــــرة وأكـــثـــر 
قــــدرة عــلــى الــقــيــام بــالمــهــمــة»، 
مــؤكــداً أنـــه «ســتــنــطــلــق حملة 
عسكرية جديدة فــور وصول 

تلك التعزيزات».
وأسفرت هجمات تنظيم 
داعـــــــش مـــنـــذ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
وفــق «المــرصــد»، عن مقتل ٧٢ 
عـــنـــصـــراً مــــن «قـــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية».
ومـــــــــنـــــــــذ الــــــــعــــــــاشــــــــر مــــن 
ســـبـــتـــمـــبـــر، أوقـــــعـــــت المــــعــــارك 
نــحــو ٥٠٠ قــتــيــل فـــي صــفــوف 
«الــجــهــاديــين» وأكــثــر مــن ٣٠٠ 
مـــقـــاتـــل مـــــن «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة»، بـــحـــســـب 

«المرصد».
الــدولــي  ويُــقــدر التحالف 
وجود ألفي عنصر من تنظيم 
داعــش فــي هــذا الجيب. وأكــد 
المــتــحــدث بــاســمــه شـــون ريــان 
الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
الــســبــت، أن «عــاصــفــة رمــلــيــة 
أتاحت للتنظيم شن هجمات 
مــضــادة (....)، لكن الآن ومع 
صفاء الجو سيزيد التحالف 
دعمه الجوي والناري لمساندة 

شركائه».
ومُـــــنـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم خــــلال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين بـــهـــزائـــم 
متلاحقة في سوريا، ولم يعد 
يــســيــطــر ســـــوى عـــلـــى جــيــوب 
محدودة في أقصى محافظة 
ديــــــــر الــــــــــــزور وفــــــــي الــــبــــاديــــة 

السورية شرق حمص.

أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في إدلب

تركيا تقصف قوات كردية مدعومة من واشنطن شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار إن بلاده لن تسمح 
أمـــــر واقــــع  بـــــأي خــــطــــوات أو أي 
يــفــرض فــي المنطقة رغــمــاً عنها، 
بــيــنــمــا قــصــف الــجــيــش الــتــركــي، 
أمـــــس، بــالمــدفــعــيــة مـــواقـــع تــابــعــة 
للقوات الكردية في شمال سوريا.

وكان أكار، قد قال في رسالة 
نشرها أمس (الأحد) على صفحة 
الــذكــرى  الــدفــاع بمناسبة  وزارة 
الــخــامــســة والــتــســعــين لتأسيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي تــحــتــفــل بــهــا 
الــقــوات  الــيــوم الاثــنــين، إن  تركيا 
المسلحة التركية ســوف تواصل 
مكافحتها للتنظيمات الإرهابية 
التي تستهدف وحدة البلاد أرضاً 
وشــعــبــاً وفــــي مــقــدمــتــهــا تنظيم 
داعش الإرهابي و(وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة) فــــي ســـوريـــا، 

وغيرهما من التنظيمات.
وقـــــصـــــف الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
الأحـــــد بــالمــدفــعــيــة مـــواقـــع تــابــعــة 
لــلــقــوات الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــدعــمــهــا 
الولايات المتحدة وتعتبرها أنقرة 
«إرهابية»، في شمال سوريا، وفق 
أفــادت وكالة أنباء الأناضول  ما 
الـــرســـمـــيـــة. واســـتـــهـــدف الــقــصــف 
«مـــلاجـــئ» تــابــعــة لــقــوات حماية 
الفرات في  الشعب الكردية شرق 
كوباني بشمال سوريا، بحسب 

الوكالة.
ويأتي القصف كذلك بعدما 
هدد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان عــدة مــرات خــلال الأيــام 
الأخــيــرة بشن هجوم في سوريا 
شــــــــرق الـــــــفـــــــرات بــــعــــد عــمــلــيــتــين 
ســابــقــتــين نــفــذتــهــمــا تــركــيــا غــرب 
الــنــهــر. ووجـــه الجمعة «تــحــذيــراً 
لــوحــدات حماية الشعب  أخــيــراً» 

الكردية.
وأفــــــــــــــادت الأنــــــــاضــــــــول بــــأن 

القصف التركي استهدف مواقع 
وخــنــادق تابعة لــوحــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة عــلــى تــلــة قــرب 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــلــفــرات، مقابل 

مدينة جرابلس.
ودعــــمــــت واشـــنـــطـــن وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية في قتالها 
ضد تنظيم داعش، حيث تسيطر 
الــقــوات الكردية على مناطق في 
شـــمـــال وشـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
لكن أنقرة تعتبر وحــدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة امـــتـــداداً لحزب 
العمال الكردستاني الذي خاض 
تــمــرداً دامــيــاً فــي تركيا منذ عام 
١٩٨٤. وتصنف تركيا وحلفاؤها 
ـــــعـــــمـــــال  فـــــــــي الـــــــــغـــــــــرب حــــــــــــزب ال
أنــه مجموعة  الكردستاني على 

إرهابية.

يــــــــــزال دعــــــــم واشــــنــــطــــن  ولا 
لـــلـــقـــوات الــــكــــرديــــة يــشــكــل نــقــطــة 
خــــــلاف رئـــيـــســـيـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وتركيا، الشريكتين في 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، حــيــث 
شهدت علاقتهما تراجعا كبيرا 

خلال العامين الماضيين.
وشنت تركيا عمليتين غرب 
الــــفــــرات مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦ لإبـــعـــاد 
المقاتلين المتطرفين عن حدودها 
ومنع ارتباط المناطق الخاضعة 
لسيطرة وحــدات حماية الشعب 

الكردية ببعضها البعض.
إلــى ذلــك، دخــل رتــل عسكري 
تـــركـــي أمــــس إلــــى نـــقـــاط المــراقــبــة 
الـــتـــي أنـــشـــأهـــا الــجــيــش الــتــركــي 
فــــي إدلــــــب وريــــــف حــــمــــاة، يــضــم 
آليات ومعدات لوجيستية لدعم 

القوات المتواجدة في هذه النقاط 
الــــتــــي أقــــيــــمــــت بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
الــذي  مناطق خفض التصعيد، 
تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي مــحــادثــات 
آســـتـــانـــة الـــتـــي تـــرعـــاهـــا روســـيـــا 

وتركيا وإيران.
وكـــانـــت تــركــيــا أرســـلـــت قبل 
أســبــوعــين رتــلا عسكريا مماثلا 
إلى نقاط المراقبة الواقعة في شير 
مغار ومورك، كما دخل منتصف 
المــاضــي  (أيـــلـــول)  شــهــر سبتمبر 
رتل عسكري كبير للقوات التركية 
يـــضـــم دبــــابــــات ثــقــيــلــة وعـــربـــات 
هجومية إلــى نــقــاط المــراقــبــة في 
شــيــر مـــغـــار شــــرق مــديــنــة مـــورك 

واشتبرق بريف إدلب الغربي.
وبــــــــــــــــدأت تــــــركــــــيــــــا تــــســــريــــع 
خـــــطـــــواتـــــهـــــا لــــتــــطــــبــــيــــق اتـــــفـــــاق 

سوتشي الخاص بإدلب، الموقع 
بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين والـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان في ١٧ سبتمبر الماضي.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
التركية فــي ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري الانتهاء من إخلاء 
المنطقة منزوعة السلاح في إدلب 
الـــتـــي تــفــصــل بـــين قـــــوات الــنــظــام 
والمعارضة من الأسلحة الثقيلة، 
مؤكدة استمرار أنشطتها الرامية 
لإرســاء السلام الدائم والمستدام 
فـــي إدلــــب الـــســـوريـــة وفــــق اتــفــاق 

«سوتشي».
وأكــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين خـــــــلال قــمــة 
إسطنبول الرباعية حول سوريا، 
الــتــي عــقــدت أول مـــن أمــــس، بين 

قـــــادة تــركــيــا وروســــيــــا وفــرنــســا 
الـــعـــازلـــة  المـــنـــطـــقـــة  وألمــــانــــيــــا، أن 
منزوعة الــســلاح فــي إدلــب باتت 
خالية تماما من الأسلحة الثقيلة 

والمتشددين.
وأكـــد المــشــاركــون فــي البيان 
الــخــتــامــي لــلــقــمــة أهــمــيــة تثبيت 
وقف دائم لإطلاق النار في إدلب 
والـــتـــزامـــهـــم بــتــعــهــداتــهــم حــيــال 
سيادة واستقلال ووحدة أراضي 
سوريا، ودعوا إلى تأسيس لجنة 
فـــــي جـــنـــيـــف لـــصـــيـــاغـــة دســـتـــور 
ســوريــا بهدف تحقيق الإصــلاح 
الــــدســــتــــوري وتــهــيــئــة الأرضـــيـــة 
لانتخابات تحت إشراف الأمم 
المتحدة على أن يكون اجتماع 
اللجنة خـــلال وقـــت قــريــب قبل 

نهاية العام الجاري.

عاصفة الغبار ساعدت «داعش» على استعادة مناطق في شرق الفرات من {قوات سوريا الديمقراطية} (الرقة بوست)

بريطانيا ترفض منح جنسيتها لزوجة وأبناء رفعت الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت الحكومة البريطانية 
طـــلـــب تــجــنــيــس زوجـــــــة وأبــــنــــاء 
رفــعــت الأســـد عــم الــرئــيــس بشار 
الأســـد؛ بحسب صحيفة «ديلي 

ميل» البريطانية أمس الأحد.
وكان رد الحكومة للمتقدمين 
بالطلب، أنهم «بوصفهم أقرباء 
الرئيس بشار الأسد، فإن منحهم 
جوازات سفر بريطانية سيقوض 
البريطانية  الحكومة  معارضة 

لنظامه الدموي».
وذكرت الصحيفة أن أقرباء 

الأسد طعنوا بالقرار في محكمة 
لــلــهــجــرة. غــيــر أن الحكم  ســريــة 
الــــذي اطــلــعــت عــلــيــه الصحيفة، 
يــكــشــف أن محكمة الاســتــئــنــاف 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــهــــجــــرة رفـــضـــت 

الطعن.
واعـــتـــرف الــقــضــاة بــأنــهــم لا 
يــعــرفــون بــالــضــبــط مـــدى عــلاقــة 
الــعــم والأبـــنـــاء بالرئيس  زوجـــة 
الأســد، لكنهم قالوا إن الاعتبار 
المهم هو الضرر الــذي قد يلحق 
بسمعة بريطانيا إذا مــا سمح 

لهم بالحصول على الجنسية.
وزوجـــــة رفــعــت الأســــد الــتــي 

تــقــدمــت بــطــلــب الــجــنــســيــة، هي 
واحـــــــدة مــــن أربــــــع زوجـــــــات لــعــم 
الــرئــيــس، وامــتــنــعــت الصحيفة 
عن تسميتها لأسباب قانونية. 
غير أن اثنين من أبنائها اللذين 
يعيشان في بريطانيا منذ أكثر 
مــن ١٠ ســنــوات، تــم رفــض طلب 
تــجــنــيــســهــمــا، أيـــضـــاً، أمــــا الابـــن 
الثالث الذي تقدم للتجنس فهو 

من زوجة أخرى لرفعت الأسد.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 
وزارة  نــــصــــيــــحــــة  أن  مـــــــيـــــــل»، 
الـــخـــارجـــيـــة لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
كـــانـــت بــتــحــذيــرهــا مـــن أن منح 

الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة لأقــــارب 
سَر على أنه موقف 

َ
الأسد، «سيُف

 للالتزام 
ٌ

لين تجاه النظام، وفض
بالمعارضة».

رفـــــــعـــــــت الأســـــــــــــد هــــــــو الأخ 
الــشــقــيــق لــحــافــظ الأســــد رئــيــس 
سوريا السابق، ومتهم بارتكاب 
مــجــازر فــي حــمــاة الــســوريــة من 
خلال قوات «سرايا الدفاع» التي 
كان يرأسها أوائــل الثمانينات، 
ويعيش في المنفى الأوروبي منذ 
سنوات كرجل أعمال، وقد رفعت 
عليه مــؤخــراً عــدة قضايا فساد 

في فرنسا وإسبانيا.

تخفيف وجود حواجز الأمن... وأنباء عن اعتقال سوريين لدى عبورهم من الأردن

فتح معبر نصيب ينشط الحركة التجارية جنوب سوريا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

«مـــــن مـــنـــا لــــم يــشــتــق لـــلأيـــام 
الـــــحـــــلـــــوة بــــــــســــــــوريــــــــا؟».. هـــكـــذا 
استقبلت إحدى شركات السياحة 
الأردنـــــــيـــــــة خــــبــــر افــــتــــتــــاح مــعــبــر 
نصيب، وسارعت إلى نشر إعلان 
حــول إعــادة تسيير رحــلات برية 
إلــــى دمــشــق بــــدءاً مـــن ٢٢ الــشــهــر 
الحالي، بمعدل رحلتين يومياً، 

ذهاباً وإياباً.
شــركــات الصرافة فــي الأردن 
أعلنت عن توفر العملة السورية 
لــديــهــا، وأردنــــيــــون أعـــربـــوا على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عـــــن فـــرحـــتـــهـــم ومـــــــــدى شـــوقـــهـــم 
لـــزيـــارة ســـوريـــا، ومـــا كـــان مــؤثــراً 
من مقاطع الفيديو التي تناقلها 
الأردنيون خلال زيارتهم للمنطقة 
الجنوبية فــي ســوريــا، بعد فتح 
معبر نصيب، بث مواطن أردني 
شريطاً مصوراً داخل مدينة درعا 
البلد (جنوب سوريا)، وأبدى فيه 
تعجبه من كم الدمار الهائل الذي 
حل بالمدينة وأسواقها وأحيائها، 
وأعـــــــرب عــــن حـــســـرتـــه عـــلـــى حـــال 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــحـــوي ذكـــريـــاتـــه 
القديمة التي قضاها فيها، معبراً 
عن أمله في عودة الحياة إلى هذه 
الــتــي قضى فيها أحلى  المــنــاطــق 

أيامه، على حد تعبيره.
ومــنــذ إعــــلان دمــشــق وعــمــان 
افتتاح معبر جابر - نصيب في 
الــحــالــي، تدخل  منتصف الشهر 
يومياً عشرات المركبات الأردنية 
التي تتجه غالبيتها يومياً إلى 
دمــشــق ومحافظة درعـــا (جنوب 
ســـوريـــا)، وســـط حــركــة ســيــارات 
عـــمـــومـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً أردنــــيــــة، 
تــبــدأ بــالــدخــول بشكل يــومــي من 
معبر نصيب - جابر عند الساعة 
الــــــ٨ صـــبـــاحـــاً، فـــضـــلاً عـــن دخـــول 
ســـــيـــــارات شـــحـــن ونـــقـــل بــضــاعــة 

وخضراوات سورية إلى الأردن.
وشــهــدت المنطقة الجنوبية 
فـــــي ســـــوريـــــا إقــــــبــــــالاً كـــبـــيـــراً مــن 
الأردنيين، ممن يقودهم الفضول 
لزيارة الجارة الشمالية لبلدهم 
بعدما وضعت الأعمال العسكرية 
أوزارها في المنطقة؛ منهم من زار 
سوريا للتسوق، ومنهم من زار 
أصدقاء لهم، أو بقصد السياحة 
أو الــتــعــرف عــلــى مـــا يـــحـــدث عن 
قـــرب. وبــحــســب أحـــد الــتــجــار في 
مـــديـــنـــة درعـــــــــا، شــــهــــدت أســــــواق 
المــــديــــنــــة حــــركــــة تــــجــــاريــــة جــيــدة 
نتيجة إقــبــال الــســيــاح الأردنــيــين 
عـــلـــى أســــــــواق المـــنـــطـــقـــة، وشــــــراء 
المــــواد التموينية  حــاجــاتــهــم مــن 
والــــغــــذائــــيــــة، وخــــصــــوصــــاً زيـــت 
الزيتون والفواكه والخضراوات 
والـــلـــحـــوم والـــطـــحـــين، والألــبــســة 
والمــــحــــروقــــات (الـــبـــنـــزيـــن)، الــتــي 
فـــــي الأردن  تـــعـــتـــبـــر أســـــعـــــارهـــــا 
ضعف سعرها في سوريا. وعلى 
يــقــول: «تنكة زيت  المــثــال،  سبيل 
الـــزيـــتـــون فـــي ســـوريـــا تــبــاع بــــ٢٨ 
ألــــــف لــــيــــرة ســـــوريـــــة، مــــا يـــعـــادل 
٤٦ ديـــنـــاراً أردنــــيــــاً، بــيــنــمــا تــبــاع 
فـــي الأردن بــســعــر ١٠٠ ديـــنـــار». 
وتـــابـــع: «يــعــود الإقـــبـــال الأردنــــي 
عـــلـــى الــــســــوق الـــســـوريـــة نــتــيــجــة 
الــلــيــرة السورية  انــخــفــاض قيمة 
أمـــــــام ســـعـــر تـــصـــريـــف الـــــــــدولار، 
حـــــيـــــث يـــــصـــــل ســـــعـــــر تــــصــــريــــف 
الدينار الأردنــي الواحد إلى ٦٢٥ 
لــيــرة ســـوريـــة، وتــعــتــبــر الأســعــار 
فــــي ســــوريــــا بــالــنــســبــة لــلــســيــاح 
الأردنيين مقبولة مقارنة بالأردن، 
فيستطيع المواطن الأردني شراء 
حــاجــاتــه الــغــذائــيــة والــتــمــويــنــيــة 
من سوريا التي تكفيه لمدة شهر 
بقيمة ١٥٠ ديناراً أردنياً، بينما 
المــبــلــغ  يــكــفــيــه هــــذا  فـــي الأردن لا 
لمدة أسبوع»، وأضاف أن الحركة 
الشرائية من الأردنيين في أسواق 

المنطقة الجنوبية أدت إلى ارتفاع 
إيـــــــرادات المـــحـــلات الــتــجــاريــة في 
المدينة، ما يقابلها زيــادة الطلب 
عــلــى الــبــضــاعــة فـــي المـــحـــلات، ما 
يعود بالتأثير الإيجابي، بشكل 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر، عــلــى 
الــحــركــة التجارية والاقتصادية 

في المنطقة.
وفــي محافظة درعــا (جنوب 
ســوريــا)، شــهــدت محافظة درعــا 
عـــــــدة تــــغــــيــــرات طـــــالـــــت حــــواجــــز 
أمــــنــــيــــة تــــابــــعــــة لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام 
الــــســــوري، حــيــث أزالـــــت الأخـــيـــرة 
عــــــدداً مــــن حــــواجــــزهــــا المــنــتــشــرة 
على أوتــوســتــراد دمشق - درعــا، 
بــاســتــثــنــاء حــاجــز قــريــة «مــنــكــت 
الحطب»، وحاجز آخر على مدخل 
دمـــشـــق مــــن جـــهـــة درعـــــــا، يــعــرف 
باسم حاجز «السنتر»، لتسهيل 
مــــــرور الـــشـــاحـــنـــات والــــســــيــــارات 
بين سوريا والأردن، إضافة إلى 

تفكيك عـــدد مــن الــحــواجــز داخــل 
مدينة «درعـــا المــحــطــة»، وتغيير 
الـــحـــواجـــز، وإزالـــــة  بــعــض  إدارة 
كـــثـــيـــر مـــــن المــــتــــاريــــس الـــتـــرابـــيـــة 
والإسمنتية داخل المدينة، وفتح 
طــــرقــــات وأســــــــواق كـــانـــت مــغــلــقــة 
مــنــذ ســــنــــوات، كـــســـوق «الــحــامــد 
مـــول» وســـوق «الــرحــمــة» وشــارع 
«الشهداء»، لتظهر المدينة بمنظر 
لائق إيجابي أمام حركة السياح 
الأردنــيــين، وتعزيزاً للفكرة التي 
يــروجــهــا الــنــظــام الـــســـوري أمـــام 
الرأي العالمي، وحتى المحلي، من 
أن «الــحــرب وضعت أوزارهــــا في 

سوريا».
ورغـــــــــم الـــــســـــمـــــاح لأصــــحــــاب 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي الأســــــواق 
ســـابـــقـــة الـــــذكـــــر بـــــإعـــــادة تــفــعــيــل 
مــحــالــهــم الــتــجــاريــة فــيــهــا، الــتــي 
أغــلــقــت خـــلال الــســنــوات السابقة 
بــفــعــل الأعـــمـــال الــعــســكــريــة الــتــي 

كـــانـــت تــشــهــدهــا المــنــطــقــة ســابــقــاً 
بــين النظام والمــعــارضــة، وقربها 
من خطوط التماس بين الطرفين، 
فإنها لا تــزال مغلقة، ولــم تشهد 
إقــــــبــــــالاً مـــــن أصـــحـــابـــهـــا لإعــــــادة 
تــفــعــيــلــهــا. ويـــبـــرر أحــــد أصــحــاب 
المحال التجارية في سوق «الحامد 
مول» استمراره في إغلاق محاله 
بــأن المنطقة لا تــزال غير مأهولة 
بحركة تجارية، خوفاً من عودة 
الـــقـــبـــضـــة الأمـــنـــيـــة عـــلـــى المــديــنــة 
الــســنــوات الأولـــى  الــتــي شهدتها 
لـــلأحـــداث فـــي ســـوريـــا، مـــا يــؤثــر 
على الحركة التجارية بشكل كبير 
في المستقبل، فضلاً عن الخوف 
مـــن مــخــلــفــات الـــحـــرب المــنــتــشــرة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ولا تـــــــزال أعـــمـــال 
التخلص منها مستمرة، إضافة 
إلــــى اســـتـــمـــرار أعـــمـــال الــتــنــظــيــف 
الترابية والدمار  وإزالــة السواتر 
من المنطقة، والخوف من تعرض 

المـــحـــلات لــلــســرقــة أو الــتــعــفــيــش، 
مؤكداً أن عــدداً كبيراً من التجار 
وأصحاب المحال التجارية أبدوا 
استعدادهم خلال لقائه بهم، على 
حـــد تــعــبــيــره، فـــي حـــال أصبحت 
تـــعـــود  الـــــظـــــروف مـــنـــاســـبـــة، لأن 
الأســواق المغلقة في مدينة درعا 
إلـــى فــعــالــيــتــهــا، كــمــا كــانــت عليه 

سابقاً.
أمـــــا الـــقـــنـــيـــطـــرة، فــأوضــحــت 
مصادر ميدانية من ريف القنيطرة 
أن قراراً يقضي بفتح عدة سدود، 
منها ما تصل مياهها إلى الأردن، 
قد تزامن مع فتح معبر نصيب، 
وهــــــي ســــــــدود تـــقـــع فـــــي مــنــطــقــة 
حـــوض الــيــرمــوك فــي الــقــنــيــطــرة، 
وقد اشتملت على سد «المنطرة، 
ورويــحــيــنــة، والــهــجــة، وكـــودنـــة، 
وغدير البستان، والمــقــرز)، وتقع 
الــســدود على نهر اليرموك  هــذه 
المغذي لسد «الوحدة» بين سوريا 

الــحــدود  والأردن، والـــقـــريـــب مـــن 
الأردنـــيـــة. ومــنــعــت قـــوات النظام 
السوري المدنيين من الاقتراب من 
محيط الــســد. ورجــحــت مــصــادر 
وجود نية لإعادة تفعيل اتفاقية 
١٩٨٧ حول العلاقة المائية بينهما 
فـــــي حـــــــوض «نــــهــــر الـــــيـــــرمـــــوك»، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة بتقليص 
المـــــيـــــاه، وفـــق  حـــصـــة الأردن مــــن 
الاتفاقيات المشتركة بــين الأردن 
وإسرائيل، إذ جــاءت التهديدات 
الإسرائيلية رداً على قرار الأردن 
إلغاء الملاحق الخاصة بمنطقتي 

«الباقورة والغمر».
وتضمن الاتفاقية المائية بين 
سوريا والأردن أن يستفيد الأردن 
من كامل مياه سد الوحدة لتأمين 
الـــــشـــــرب، وري الأراضــــــــي  مــــيــــاه 
الأردنـــــيـــــة، والـــحـــصـــول عـــلـــى ٢٥ 
في المائة من الطاقة الكهربائية 
المذكورة، ويتحمل الأردن تمويل 
جميع مراحل المشروع، من دراسة 
وتـــصـــمـــيـــم وإنــــــشــــــاء وتـــشـــغـــيـــل 
وصــــــيــــــانــــــة، والـــــتـــــعـــــويـــــض عـــن 
الأراضي السورية المغمورة بمياه 
السد، وكلفة نقل الخط الحديدي 
الحجازي. وقــد تمكن الأردن من 
بــنــاء ســد «الـــوحـــدة» عـــام ٢٠٠٦، 
عــن طــريــق قـــرض مــن الــصــنــدوق 
الــــعــــربــــي لــــلإنــــمــــاء الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي، بهدف تزويد عمان 
بـ٥٠ مليون متر مكعب من المياه، 
وضــخ ٣٠ مليون متر مكعب من 

مياه الري في وادي الأردن.
وبحسب مذكرة التفاهم التي 
تــوصــل إلــيــهــا الــجــانــب الــســوري 
والأردنــــــي لــفــتــح مــعــبــر نــصــيــب - 
جابر في الـ١٤ من الشهر الحالي، 
والتي اطلعت «الــشــرق الأوســط» 
عــلــى نــســخــة مــنــهــا، فـــإن الاتــفــاق 
يفضي إلى استئناف حركة النقل 
البري للركاب والبضائع، بموجب 

أحـــــكـــــام اتـــفـــاقـــيـــة الـــنـــقـــل الـــبـــري 
الــقــديــمــة بـــين الــبــلــديــن، فـــي حين 
يخضع سائقو الشحن والمركبات 
العمومية لــلإجــراءات الحدودية 
فقط، كما نص المحضر على أنه 
الــبــلــديــن التنقل  يــمــكــن لمــواطــنــي 
عبر معبري جابر ونصيب، على 
أن يتمتع القادمون من سوريا إلى 
الأردن بموافقة أمنية مسبقة من 
السفارة الأردنية في دمشق، كما 
الــســيــارات الخاصة  يمنع دخــول 
إلــــى الأردن، فـــي حين  الـــســـوريـــة 
لا يخضع المــواطــنــون الأردنــيــون 

لهذه الشروط لدخول سوريا.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
الـــســـوري، طالب  مــوالــيــه للنظام 
عــدد مــن أعــضــاء مجلس الشعب 
(البرلمان) في سوريا، في جلسته 
الحادية عشرة من الدورة العادية 
الـــثـــامـــنـــة، يـــــوم الأحـــــــد المــــاضــــي، 
بـــالمـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل مــــع الـــجـــانـــب 
الأردنــــي بعد فتح معبر نصيب 
الــحــدودي، حيث اعتبر الأعضاء 
أن فــــــرض مــــوافــــقــــة أمـــنـــيـــة عــلــى 
الــــذي ســيــدخــل الأردن،  الـــســـوري 
ومــــن دون ســـيـــارة خـــاصـــة، على 
عــكــس مــا هــو مــســمــوح لــلأردنــي 
القادم إلى سوريا، أمر مجحف، 
كما أن التبضع الأفــرادي لا يقدم 
قــيــمــة لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، إنــمــا 
ســـيـــشـــكـــل ضـــغـــطـــاً عـــلـــى الــســلــع 
التموينية، مــا قــد يسبب زيــادة 
فــي الأســعــار تثقل كاهل المواطن 
الـــــســـــوري. ووعــــــد وزيــــــر الـــدولـــة 
لـــــشـــــؤون مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب بــــأن 
مجلس الــوزراء ناقش وطلب من 
الــــوزارات المعنية دراســتــه، وثمة 
توجه لاتــخــاذ إجـــراءات المعاملة 

بالمثل.
وســجــل أمـــس اعــتــقــال قـــوات 
الـــــنـــــظـــــام لـــــعـــــدد مــــــن المــــواطــــنــــين 
السوريين لدى عبورهم من معبر 

نصيب.

سيارات على بوابة الحدود السورية ـ  الأردنية («الشرق الأوسط»)

تفاهمات مخيم الركبان: «الحر» للشمال و«العشائر» إلى الأردن
عمان: محمد الدعمة

قالت مصادر مطلعة إن هناك 
تفاهمات بــين الأردن والــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة وروســــيــــا 
لــتــرتــيــب وضـــــع مــخــيــم الـــركـــبـــان 
الــحــدود الأردنــيــة السورية  على 
الـــذي يقطنه لاجــئــون  الــعــراقــيــة، 
ســـــــوريـــــــون مــــــن شـــــمـــــال شـــرقـــي 

سوريا.
«الشرق  لـ وأضــافــت المــصــادر 
الأوســـط»، أن التفاهمات تقضي 
بترحيل «الجيش السوري الحر» 
إلـــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري وإدخــــــال 

إلــى الأردن، وأن  جيش العشائر 
الــقــوات الأميركية بحماية  تــقــوم 
المخيم من اعتداءات قوات النظام 
السوري وتنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه 
التفاهمات جرت بعد أن بسطت 
قوات النظام السوري سيطرتها 
على الجنوب السوري في منطقة 
درعـــــا والــقــنــيــطــرة، مــوضــحــة أن 
الأردن أصر على الروس والولايات 
المــــتــــحــــدة بــــــإدخــــــال المــــســــاعــــدات 
الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة مـــن الـــداخـــل 
الــــــســــــوري، وعـــلـــيـــه قــــــام بـــإغـــلاق 
النقطة الطبية التي كانت تخدم 

الــحــدود الأردنــيــة  اللاجئين على 
من قبل منظمة اليونيسيف، الأمر 
الذي شكل ضغطا على اللاجئين 
بعد أن قامت قوات النظام بإغلاق 

الطريق المؤدي إليه.
المـــــصـــــادر أن هــنــاك  وأكــــــــدت 
مــبــاحــثــات حــالــيــا بـــين الأطـــــراف 
الثلاثة، الأردن وروسيا والولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــن أجــــل فــتــح الــنــقــطــة 
الــطــبــيــة وإدخـــــال بــعــض المــرضــى 
الذين تستدعي حالتهم ذلك، إلى 
إلــى  لــلــمــعــالــجــة وإعـــادتـــه  الأردن 

المخيم بعد تلقي العلاج.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 

الأردن طلب من روسيا والولايات 
المــــتــــحــــدة، إيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات 
الــطــبــيــة والـــغـــذائـــيـــة مـــن الـــداخـــل 
الـــــســـــوري، ولــــيــــس مــــن الــــحــــدود 
الأردنــــــيــــــة كـــمـــا كــــــان مــتــبــعــا فــي 
الــســابــق.  وكــان وزيــر الخارجية 
وشــؤون المغتربين الأردنــي أيمن 
الـــصـــفـــدي، قـــد قــــال خــــلال كلمته 
فــي افــتــتــاح مــنــتــدى المــنــامــة، أول 
مــــن أمــــــس، إن هـــنـــاك مـــحـــادثـــات 
«أردنية أميركية روسية» لإيجاد 
حل جذري لمشكلة مخيم الركبان 
للاجئين السوريين على الحدود 

الأردنية السورية.
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«الخضر» و«البديل» حسّنا مواقعهما مع تراجع الحزبين الرئيسيين

تزايد الضغوط على ميركل بعد تراجع حزبها في انتخابات محلية
برلين: راغدة بهنام

تـــحـــولـــت الانــــتــــخــــابــــات المــحــلــيــة 
إلــى استفتاء على شعبية  فــي ألمانيا 
الحكومة الائتلافية في برلين والأحزاب 

الرئيسية في البلاد.
فــبــعــد اخـــتـــبـــار انـــتـــخـــابـــات ولايـــة 
بــافــاريــا قبل أســبــوعــين، الــتــي أظهرت 
تراجع المحافظين واليساريين الوسط 
عــلــى حــســاب الــيــمــين المــتــطــرف وحــزب 
الـــخـــضـــر، شـــهـــدت ألمـــانـــيـــا، يــــوم أمــس 
(الأحد)، «استفتاء» آخر في انتخابات 
ولاية هيسن، أكبر مدنها فرانكفورت.

النتائج الأولــيــة تراجع  وأظــهــرت 
حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، 
برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، رغم 
بقائه في المرتبة الأولــى، وفاز الحزب 
بــنــحــو ٢٨ فــــي المــــائــــة مــــن الأصـــــــوات، 
مــقــارنــة بــــ٣٨ فــي المــائــة فــي انتخابات 
عــام ٢٠١٣. كذلك خسر حليف ميركل 
الـــيـــســـاري فــــي الائــــتــــلاف الــحــكــومــي، 
الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، ١٠ 
نقاط، مقارنة بعام ٢٠١٣، وحصل على 

نحو ٢٠ في المائة من الأصوات.
وعـــــــادل الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي فــي 
نسبة أصــواتــه حــزب الخضر، بالفوز 
بــمــا يـــقـــارب الــــــ٢٠ فـــي المـــائـــة، وزيـــــادة 
رصــــيــــده بــنــحــو ٩ نـــقـــاط عــــن حــصــتــه 
الــولايــة. وارتفعت  الحالية فــي بــرلمــان 
أيـــضـــاً حـــصـــة حـــــزب الـــبـــديـــل لألمــانــيــا 
الـــذي دخــل برلمان  المــتــطــرف،  اليميني 
ولايــة هيسن عام ٢٠١٣ للمرة الأولــى، 
وكــســب مــا يــقــارب الــــ٨ نــقــاط إضافية، 
ليحصل على أكثر من ١٢ في المائة من 

مجموع أصوات الناخبين.
وحـــــــتـــــــى قــــــبــــــل صـــــــــــــدور نــــتــــائــــج 
انتخابات هيسن، كانت قد بدأت تعلو 
أصـــوات مــن داخـــل الــحــزب الاشتراكي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي تـــــدعـــــو لــــلــــخــــروج مــن 
الائتلاف الحاكم أمام تزايد خسائره. 
ففي بافاريا، حقق الحزب أسوأ نتيجة 
في تاريخه، بخسارته نصف مقاعده 
الــولايــة، وحصوله على ما  في برلمان 
يـــقـــارب الــــــ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــوات 
«الــكــارثــيــة»  فـــي انــتــخــابــات وصــفــت بـــ

بالنسبة لهذا الحزب.
وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة، فــي 

سبتمبر (أيلول) العام الماضي، خسر 
الحزب ٥ نقاط، مقارنة بالانتخابات 
الـــتـــي ســبــقــتــهــا، ولــكــنــه بــقــي مـــع ذلــك 
ثــانــي أكــبــر حــزب فــي الــبــلاد. وحينها 
أعــــلــــن زعــــيــــم الــــحــــزب آنــــــــــذاك، مـــارتـــن 
شــولــتــز، فــور صـــدور الــنــتــائــج، رفضه 
القاطع الانضمام إلى الحكومة، وقال 
إن تـــراجـــع شــعــبــيــة الـــحـــزب تــعــنــي أن 
الناخبين غير راضين عن مشاركته في 
الحكومة، وأنــه سيجلس في صفوف 
المعارضة، ويعمل على استعادة ثقة 
الـــنـــاخـــبـــين، إلا أنـــــه اضـــطـــر لــلــتــراجــع 
والانضمام إلى الحكومة بعد ٦ أشهر 
من محاولة ميركل تشكيل حكومة مع 

الأحزاب الصغيرة الأخرى، وفشلها.
وفي إشــارة إلى أهمية انتخابات 
هـــيـــســـن، عـــنـــونـــت صـــحـــيـــفـــة «بـــيـــلـــد» 
الشعبية الأكثر انتشاراً في البلاد: «هل 
ستؤدي انتخابات هيسن إلى تفجير 
الــحــاكــم؟». وكتبت صحيفة  الائــتــلاف 
«ســـودويـــتـــشـــه زيـــتـــونـــغ» أن «هــيــســن 
تــصــوت وبــرلــين تــرتــجــف»، وأضــافــت 
لــم تكن مــن قبل تحت  أن «المستشارة 

الــذي تواجهه  ضغط مشابه للضغط 
اليوم».

وقــــالــــت زعـــيـــمـــة الــــحــــزب، آنـــدريـــا 
نـــاهـــلـــس، فــــي إشــــــــارة إلـــــى مــــا يــمــكــن 
تـــوقـــعـــه إثـــــر انـــتـــخـــابـــات هـــيـــســـن، إنـــه 
مـــن غــيــر المــســتــحــب أن يــتــخــذ الــحــزب 
قرارات متسرعة، ولكنها أضافت: «في 
الأسابيع المقبلة بعد انتخابات هيسن، 
علينا أن نبحث في ما إذا كان بإمكاننا 
الاســـتـــمـــرار بــالــعــمــل ضــمــن الــحــكــومــة 

الائتلافية».
وخارج الضغوط التي قد تتعرض 
لها ميركل مــن شريكها فــي الائتلاف 
الــحــاكــم، فهي عــرضــة أيــضــاً لضغوط 
من داخل حزبها. ففي ديسمبر (كانون 
المــقــبــل، يجتمع حـــزب الاتــحــاد  الأول) 
المسيحي الديمقراطي لانتخاب زعيم 
جديد له. وللمرة الأولى، تبدو ميركل 
الــزعــامــة،  فــي خطر مــن تحييدها عــن 
بـــعـــد رفــــــض كـــثـــيـــر مــــن كــــبــــار الـــحـــزب 
إعلان تأييدهم لها، وهو سيناريو إذا 
حــصــل يعني استقالتها مــن منصب 
المستشارية لأنها كانت قد أكدت سابقاً 

لــن تبقى لتقود الحكومة إذا لم  أنها 
تكن زعيمة حزبها. ورغم غياب منافس 
حقيقي لها، فإن هذا السيناريو ما زال 
ممكناً. وقـــد كتبت مجلة «شبيغل»، 
على موقعها الإلكتروني: «إذا أظهرت 
انــتــخــابــات هــيــســن نــتــائــج ســيــئــة فــإن 
عــلــى المــســتــشــارة أن تــتــوقــع تــمــرداً من 

منافسيها».
ومـــــــقـــــــابـــــــل خــــــســــــائــــــر الـــــحـــــزبـــــين 
الــرئــيــســيــين، تــتــزايــد شعبية الأحـــزاب 
الــصــغــيــرة، خــصــوصــاً حـــزب الخضر 
وحـــــــــــزب الـــــبـــــديـــــل لألمــــــانــــــيــــــا. فــــحــــزب 
الــخــضــر الـــــذي يـــشـــارك الاشــتــراكــيــين 
الديمقراطيين في الحكومة المحلية في 
ولاية هيسن قد يتحول إلى صانع الملك 

في هذه الانتخابات.
كـــــــــل مـــن  وبـــــــعـــــــد أن اســـــتـــــبـــــعـــــد 
«المــــــســــــيــــــحــــــيــــــين الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين» 
و«الاشــــــتــــــراكــــــيــــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين» 
حكومة ائتلافية على صعيد الولاية، 
القرار سيكون لحزب الخضر في  فإن 
اختيار الشريك الرئيسي في الحكومة 
المــحــلــيــة. وحــتــى مـــن المــمــكــن أن يــقــود 

الخضر حكومة هيسن، ويصبح بذلك 
رئــيــس الحكومة طـــارق الــوزيــر، الــذي 
الــولايــة،  يقود الأغلبية البرلمانية فــي 
وهو ألماني من أصل يمني، متزوج من 

سيدة يمنية.
وعـــــاش الـــوزيـــر فـــي صــنــعــاء لمــدة 
عــامــين عــنــدمــا كـــان فـــي ســـن الــــــ١٤ مع 
والــــــده الــيــمــنــي الـــــذي كــــان يــعــمــل في 
السلك الــدبــلــومــاســي. وانــفــصــل والــده 
عن والدته الألمانية عندما كان الوزير 
صـــغـــيـــراً، وهـــــو يــحــمــل الــجــنــســيــتــين: 

اليمنية والألمانية.
الحزب الآخر الذي يحقق مكاسب 
مــتــزايــدة هــو «الــبــديــل لألمــانــيــا» الــذي 
تـــزداد شعبيته على حساب الحزبين 
الرئيسيين، والــذي يستفيد من نقمة 
الــنــاخــبــين مـــن ســيــاســة الــلــجــوء الــتــي 
ــــتــــي ســمــحــت  تـــعـــتـــمـــدهـــا مـــيـــركـــل، وال
بدخول نحو مليون لاجئ سوري عام 
٢٠١٥. ودخل الحزب إلى البوندستاغ 
(البرلمان الفيدرالي) للمرة الأولــى في 
الانتخابات الأخيرة عام ٢٠١٧، وتحول 

إلى أكبر حزب معارض في البرلمان.

وزير الاقتصاد والطاقة والنقل في حكومة هيسن المحلية طارق الوزير (يسار) يحتفل بنتائج حزب الخضر أمس (رويترز)

جدل في إيران بعد لقاء 
مرجع ديني بشخصيات إصلاحية

طهران: «الشرق الأوسط»

منح مجلس الــشــورى الإيــرانــي 
(البرلمان)، في اجتماع عقده، مساء 
أول من أمــس السبت، ثقته للوزراء 
الــذيــن اقترحهم الرئيس حسن  الــــ٤ 
روحاني، في وقت واجه عضو بارز 
متشدد في مجلس صيانة الدستور 
الإيـــــرانـــــي انــــتــــقــــادات بـــعـــد تــعــرضــه 
بــكــلــمــات قــاســيــة لأحــــد أبـــــرز رجـــال 
الدين في البلاد إثر لقائه سياسيين 

إصلاحيين.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «تــــســــنــــيــــم» 
الإيرانية بأن مجلس الشورى منح 
الثقة لكل من: محمد إسلامي لوزارة 
الطرق وبناء المدن، وفرهاد دجبسند 
لـــوزارة الاقتصاد والمــالــيــة، ومحمد 
شــــريــــعــــتــــمــــداري لــــــــــوزارة الـــتـــعـــاون 
والعمل والرفاه الاجتماعي، ورضا 
لـــوزارة الصناعة. وأجــرى  رحماني 
الـــرئـــيـــس روحـــــانـــــي هــــــذا الــتــعــديــل 
الوزاري الذي شمل وزراء المجموعة 
الاقتصادية في حكومته، وذلك قبل 
أيـــــام مـــن دخـــــول عــقــوبــات أمــيــركــيــة 
على صادرات إيرانية من النفط حيز 
التنفيذ. وأشـــارت وكــالــة «رويــتــرز» 
إلى أن الأكاديمي فرهاد دجبسند، 
الـــذي ينظر إلــيــه عــلــى نــطــاق واســع 
على أنه من التكنوقراط، حصل على 
ثــقــة الــبــرلمــان بــهــامــش كبير وتــولــى 

منصب وزير الاقتصاد والمالية.
فــي غــضــون ذلــــك، كــتــبــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عن جدل بدأ في 
إيران قبل أسبوعين عندما التقى آية 
الله موسى الشبيري الزنجاني (٩٠ 
عاماً) الذي يعد من المراجع الكبار، 
بــالــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد خــاتــمــي 
وشـــخـــصـــيـــات أخـــــــرى تــنــتــمــي إلـــى 
المعسكر الإصلاحي. وترأس خاتمي 
إيران بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٥، لكنه 
دخــــــل بـــعـــد ذلــــــك فـــــي مــــواجــــهــــة مــع 
النظام خاصة بعد دعمه مظاهرات 
عــام ٢٠٠٩، وهــو ممنوع حالياً من 
مغادرة البلاد أو الظهور في الإعلام 

الرسمي.
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة الــفــرنــســيــة 
اللقاء استدعى انتقاداً  إلــى أن هــذا 

قاسياً من آية الله يزدي، الذي يقود 
مــؤســســة ديــنــيــة مــحــافــظــة فـــي قــم، 
وهو أيضاً أحد الذين عينهم المرشد 
الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي فـــي مجلس 
الــذي يشرف على  صيانة الدستور 
مطابقة القوانين للشريعة ويمارس 

الرقابة على الانتخابات.
وكتب يزدي في رسالة مفتوحة 
ـــــى آيـــــة الــــلــــه الـــزنـــجـــانـــي  مـــوجـــهـــة إل
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «جــــمــــران» على 
مــوقــعــهــا: «بـــعـــد نــشــر صـــــورك على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
جانب بعض الأشخاص الإشكاليين 
الـــذيـــن لا يــمــلــكــون احـــتـــرامـــاً لــنــظــام 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة والمـــرشـــد 
الأعــلــى، أشــيــر مــن هــنــا إلـــى أن هــذه 
القضية قــد سببت القلق والغضب 
بين الأتــبــاع وفــي المعاهد الدينية». 
وأضـــاف: «أود أن أذكّـــرك أن موقعك 
والاحــــــتــــــرام مـــرتـــبـــطـــان بـــاحـــتـــرامـــك 
للنظام الإســلامــي الحاكم والقيادة 
والمراجع (....) وعليك اتخاذ خطوات 

لضمان أن أموراً كهذه لا تتكرر».
ولــفــتــت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة إلــى 
أن انــتــقــاد رجـــل ديـــن مــن آيــــات الله 
بهذه الطريقة يُعتبر خــارج حــدود 
الــســلــوكــيــات المــقــبــولــة. وكــتــب وزيــر 
الثقافة والإرشـــاد الإســلامــي عباس 
صالحي على «تــويــتــر»: «علينا أن 
نكون حذرين بأن لا نضعف المراجع 
تحت راية الحفاظ على النظام، وألا 

نفسد التراث التاريخي».
كما استقال احتجاجاً رجل دين 
واحــد فقط على الأقــل مــن المؤسسة 
يـــزدي، فيما  الــتــي يــرأســهــا  الدينية 
قـــال آيـــة الــلــه هــــادوي الــطــهــرانــي إن 
«الرسالة غير المهذبة» الموجهة إلى 
الزنجاني سببت «الأسى والحزن».

وتـــتـــالـــت أمـــــس الأحــــــد الــــــردود 
مـــن الــعــديــد مـــن المـــســـؤولـــين الــكــبــار 

والمعلقين.
وكتب إلياس حضرتي النائب 
في البرلمان والمدير العام لصحيفة 
«اعـــــتـــــمـــــاد»: «نــــحــــن فـــــخـــــورون بـــأن 
مـــراجـــعـــنـــا المـــحـــتـــرمـــين لــــم يـــكـــونـــوا 
مــقــيــديــن بـــأي قــيــود مــن أي هيئات 

سياسية أو اقتصادية».

 أجوبة لأسئلة أميركية عن اتفاقية للحد من التسلح
ّ

موسكو تعد

واشنطن تطمئن الأوروبيين 
بشأن انسحابها من «المعاهدة النووية»

براغ: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جــــيــــمــــس مــــــاتــــــيــــــس، أمــــــــــــس، إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــتـــشـــاور مع 
حـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبـــــــــيـــــــــين بـــشـــأن 
معاهدة القوى النووية المتوسطة 
ت فيه 

ّ
المــدى، في الوقت الــذي حث

الـــدول الأعــضــاء فــي حلف شمال 
الأطلسي الإدارة الأميركية على 
مـــحـــاولـــة دفـــــع روســــيــــا لاحـــتـــرام 
المـــــعـــــاهـــــدة بــــــــدلا مــــــن انــــســــحــــاب 

واشنطن منها.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب قال الأسبوع الماضي 
إن واشــنــطــن تــعــتــزم الانــســحــاب 
مــــــــن المـــــــعـــــــاهـــــــدة الــــــتــــــي وقــــعــــهــــا 
الـــزعـــيـــم الـــســـوفـــيـــاتـــي مــيــخــائــيــل 
غــــــوربــــــاتــــــشــــــوف مــــــــع الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي الــراحــل رونــالــد ريغان 
في عام ١٩٨٧. وقالت واشنطن إن 
السبب وراء عزمها الانسحاب من 
المعاهدة هو انتهاك روسيا لها، 

وهو ما تنفيه موسكو.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــتّـــهـــم روســـيـــا 
واشنطن بعدم الالتزام بالمعاهدة. 
وقال ماتيس لصحافيين مرافقين 
لــه إلـــى بــــراغ عــاصــمــة جمهورية 
الــتــشــيــك: «نــتــشــاور مــع نظرائنا 
الأوروبيين. كنت أتحدث أول من 
أمـــس مـــع وزيــــر الـــدفـــاع الألمـــانـــي، 
وبالتالي أنــا أقــول إن المــشــاورات 

مستمرة».
ومن المقرر أن يلتقي ماتيس 
مع رئيس الوزراء أندريه بابيش 
ووزيــــــر الــــدفــــاع الــتــشــيــكــي أثــنــاء 
إلــى بــراغ. وقال  زيارته القصيرة 
مــاتــيــس إنـــه مــن المــقــرر أن يلتقي 
الــــدول الأعــضــاء فــي حلف  وزراء 
شمال الأطلسي في بروكسل، في 
المــقــبــل.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الـــــدول  وقــــــال دبـــلـــومـــاســـيـــون إن 
الأوروبــــيــــة الأعـــضـــاء فـــي الحلف 
ـــت واشـــنـــطـــن الــخــمــيــس على 

ّ
حـــث

الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل إعـــــــادة روســـيـــا 
للالتزام بمعاهدة القوى النووية 
المتوسطة المدى، بدلا من انسحاب 

الولايات المتحدة منها.
وقـــــال مــاتــيــس إنــــه طــلــب من 
نظرائه في دول الحلف بعد أحدث 
قــمــة لــهــم عــمــا إذا كـــانـــت لــديــهــم 
أفكار بشأن كيفية إعــادة روسيا 
إلــى الالــتــزام بــالمــعــاهــدة، لكنه لم 
يتلق بعد ردا من أي منهم. وردّا 
على ســؤال عما إذا كان يستبعد 
نشر صواريخ متوسط المدى على 
الأرض إذا انــســحــبــت واشــنــطــن 
مــــــن المــــــعــــــاهــــــدة، قــــــــال مــــاتــــيــــس: 
«لا أســـتـــبـــعـــد شـــيـــئـــا أبـــــــدا بــهــذه 
الطريقة»، كما أنني لا أعتقد قرب 
حدوثه. وأضاف: «أمامنا عدد من 
الأساليب للرد. ليس ضروريا أن 
يكون الرد مثماثلا، لكنه سيكون 

بالتشاور الوثيق مع الحلفاء».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، نـــقـــلـــت 
وكالة الإعــلام الروسية عن وزير 
الخارجية سيرغي لافــروف قوله 
أمــس إن موسكو بــدأت في إعــداد 
إجــــابــــاتــــهــــا عـــــن أســــئــــلــــة قـــدمـــهـــا 
مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون تــتــعــلــق 
باتفاقية للحد من التسلح. وذكر 
لافروف: «منذ أسبوع فقط وقبل 
يومين من إعلان هدف (الولايات 
المتحدة) الانسحاب من معاهدة 
الــنــووي المتوسطة المــدى،  الــقــوى 
أرســل الأميركيون عبر سفارتهم 
فـــي مــوســكــو لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الروسية قائمة مطولة من الأسئلة 

التي تمثل مبعث قلق لهم».
ر 

ّ
ويـــــأتـــــي ذلــــــك بـــعـــد أن حـــــذ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مــن عــواقــب الانسحاب الأميركي 

عا 
ّ
الــنــوويــة، متوق المــعــاهــدة  مــن 

أن يطلق «سباقا على التسلح». 
وأضـــاف أنــه فــي حــال الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي، فــــإن روســـيـــا «ســتــرد 
بــــالمــــثــــل وســـتـــفـــعـــل ذلـــــــك بــشــكــل 
سريع وفــعــال»، كما نقلت وكالة 
«رويـــــتـــــرز». وتـــابـــع بـــوتـــين: «إذا 
انــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
معاهدة القوى النووية متوسطة 
المــــــــدى، فــــــإن الـــــســـــؤال الــرئــيــســي 
هــــو: مـــا الــــذي ســيــفــعــلــونــه بــهــذه 
الــصــواريــخ المــتــاحــة حــديــثــاً؟ إذا 
كــانــوا سيرسلونها إلــى أوروبـــا، 
فــســيــكــون ردّنــــــا بــطــبــيــعــة الــحــال 

مماثلاً لذلك».
وجــــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي بــــعــــد يــــوم 
مـــــن لــــقــــائــــه مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي لــشــؤون الأمــن القومي 
جـــــــون بـــــولـــــتـــــون، فـــــي مـــوســـكـــو، 
وإعــلان الأخير عن التوصل إلى 
اتـــفـــاق عــلــى عــقــد قــمــة روســـيـــة - 
أمــيــركــيــة الــشــهــر المــقــبــل. بــــدوره، 
قـــال الــنــاطــق الــرئــاســي ديــمــتــري 
بــيــســكــوف، أمــــس، عــنــدمــا أعـــرب 
عن قناعة بأن «الولايات المتحدة 
قـــد اتـــخـــذت قــــــراراً نــهــائــيــاً حــول 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن مـــعـــاهـــدة إزالـــــة 
المــتــوســطــة وقصيرة  الــصــواريــخ 
المـــــدى». وأوضــــح فــي حــديــث مع 
الــصــحــافــيــين: «كــمــا فــهــمــنــا، فــإن 
الجانب الأميركي قد اتخذ قراره 
وســيــبــدأ عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب من 
المعاهدة فــي المستقبل القريب». 
ر مــن «الــتــوجــه الخطر» 

ّ
كــمــا حـــذ

لـــلـــســـيـــاســـة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وقــــــال 
إن إعــــــلان تـــرمـــب انـــســـحـــابـــه مــن 
المعاهدة «يعادل الإعلان عن نية 
الدخول في سباق تسلح جديد، 
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل الـــعـــالـــم أكــثــر 

خطراً».

الفارق بينه وبين حداد تراجع قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع

بولسونارو يستعد لإعلان يوم انتخابه «عيد استقلال»
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

توجه الناخبون فــي البرازيل، 
أمس، إلى مكاتب الاقتراع للتصويت 
في الجولة الثانية لاختيار رئيسهم 
المقبل، في نهاية حملات انتخابية 
شــابــتــهــا انــقــســامــات ويــتــقــدم فيها 
العسكري السابق جاير بولسونارو.

واســــتــــغــــل الــــضــــابــــط الـــســـابـــق 
بولسونارو الغضب العميق السائد 
إزاء المؤسسات التقليدية، لكنه أثار 
كــذلــك نــفــور جــزء مــن الناخبين عبر 
عُــدّت مهينة بحق  تصريحاته التي 
الــنــســاء وذوي الأصــــــول الأفــريــقــيــة 
وغــيــرهــم. ويتنافس معه اليساري 
فيرناندو حــداد، رئيس بلدية ساو 
باولو السابق، في انتخابات دُعي 

إليها ١٤٧ مليون ناخب.
الفارق بين الخصمين  وتقلّص 
إلى ما بين ٨ و١٠ نقاط، بعدما بلغ 
في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــحــــالــــي ١٨ نـــقـــطـــة، بـــحـــســـب آخـــر 
شرا السبت واللذين 

ُ
استطلاعيْ رأي ن

حــصــل بــمــوجــبــهــمــا مـــرشـــح الــيــمــين 
على ٥٥ في المائة من الأصوات، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبينما تغلّب حداد الذي أدلى 
بــصــوتــه فــي ســـاو بــاولــو فــي أجـــواء 
مشحونة، على كثير من المصاعب، 
إلا إنه سيكون من الضروري حدوث 
تــــحــــول كـــبـــيـــر لــيــتــمــكــن مــــن الــــفــــوز. 
وبـــعـــد خـــروجـــه مـــن مـــركـــز الاقـــتـــراع 
رافعاً علامة النصر أمام الكاميرات، 
وقعت اشتباكات بين أنصار اليسار 
وأنصار اليمين المتشدد، ما استدعى 

ها.
ّ

تدخل الشرطة لفض
عـــــــامـــــــا):  وقـــــــــــــال حـــــــــــــداد (٥٥ 
«اســتــيــقــظــت الـــبـــرازيـــل خـــلال الأيـــام 
الأخــــــيــــــرة، وأتــــطــــلّــــع إلــــــى الـــنـــتـــائـــج 
راً مـــن أن 

ّ
بــكــثــيــر مـــن الأمـــــــل»، مــــحــــذ

«الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــات الــفــرديــة 
في خطر».

من جهته، كان بولسونارو (٦٣ 

عــامــا) وجــه نـــداءه الأخــيــر فــي إطــار 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــبـــر وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي لــجــأ 
إليها لمواصلة حملته بعدما تعرض 
للطعن في بطنه خلال تجمع الشهر 
الماضي، في هجوم نقل على أثره إلى 
المستشفى لثلاثة أسابيع. وقال عبر 
موقع «تويتر»: «سيكون الأحد عيد 

استقلالنا الجديد».
وبــــــــــــــــرزت فــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــتــي تــأتــي فـــي أعـــقـــاب حــالــة ركـــود 
اقتصادي وفضيحة تتعلق بالفساد 
شهدتها الدولة العملاقة في أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، شــخــصــيــات مــتــنــوعــة. 
ويثير بولسونارو نفور قسم كبير 
مـــن الــنــاخــبــين، وكــثــيــريــن مــمــن هم 
خارج البلاد عبر خطابه العنصري 

والمعادي للنساء.
وفــي إحـــدى المــــرات، قــال لنائبة 
إنــهــا «لا تستحق حتى  يــعــارضــهــا 
أن يتم اغتصابها»، بينما أكــد في 

مناسبة أخــرى أنه يفضل أن يموت 
أبناؤه على أن يكونوا مثليين، كما 
نــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وعلّق بعد زيــارة قــام بها لمجموعة 
مـــــن الــــســــكــــان الــــــســــــود، بــــأنــــهــــم «لا 
يــقــومــون بـــشـــيء؛ إنـــهـــم بـــلا جـــدوى 
فـــي قــدرتــهــم  لـــدرجـــة تجعلني أشـــك 
أكــبــر من  الــتــكــاثــر». لكن نسبة  على 
الناخبين ترفض حدّاد وإرث «حزب 

العمال» الملطخ بالفضائح.
وتــرشــح حـــداد بــديــلا للرئيس 
الـــســـابـــق لـــويـــس إيــنــاســيــو لــــولا دا 
سيلفا، الذي يقضي عقوبة بالسجن 
لمدة ١٢ عاما بتهم فساد وتبييض 
أموال. وتولّى لولا دا سيلفا رئاسة 
الـــبـــرازيـــل فـــي فـــتـــرة ازدهــــارهــــا بين 
عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠١٠. وواجــــه حــداد 
الـــــذي يــفــتــقــد إلــــى الـــكـــاريـــزمـــا الــتــي 
يتمتع بها لولا دا سيلفا، صعوبات 
فــــــي مــــحــــاولــــتــــه تــــوحــــيــــد صـــفـــوف 
معارضي بــولــســونــارو، رغــم تفاقم 

المخاوف بشأن الشكل الذي ستكون 
عـــلـــيـــه ولايــــــــة الـــعـــســـكـــري الـــســـابـــق 

الرئاسية.
ويحنّ بولسونارو إلى النظام 
الــــعــــســــكــــري الــــديــــكــــتــــاتــــوري الـــــذي 
حــكــم الـــبـــلاد مـــن عـــام ١٩٦٤ وحــتــى 
١٩٨٥، حيث يتّهم بامتلاكه نزعات 
اســتــبــداديــة. وقــال فــي إحــدى المــرات 
إن «خــطــأ» النظام العسكري تمثل 
في تعذيبه بدلاً من قتله المعارضين 
اليساريين والأشخاص الذين يشتبه 
بتعاطفهم معهم. لكن في ظل مناخ 
مــنــاهــض لــلــمــؤســســات الــتــقــلــيــديــة 
والأزمـــة الاقتصادية الخانقة التي 
تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، لاقـــــت خــطــابــاتــه 
قبولا أكثر من مواقف حدّاد. وتبدو 
الانتخابات أشبه باقتراع ضد أمر 
يرفضه الــبــرازيــلــيــون، أكــثــر مــن أنه 

للتصويت لصالح ما يريدونه.
وأكـــد طــالــب الــهــنــدســة والمنتج 
الموسيقي إلياس شايم (٢٣ عاما)، 

لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
فــــي مــــركــــز اقـــــتـــــراع مـــقـــابـــل شــاطــئ 
كــوبــاكــابــانــا الــشــهــيــر فـــي ريــــو دي 
جـــانـــيـــرو: «لـــســـت مــتــحــمــســاً؛ إذ لا 
أحــب أيــاً مــن المــرشــحــين». وأضـــاف: 
«لكنني أريد أن أصوت لحداد، حيث 
إن خطاب الكراهية وعدم التسامح 
الـــــذي يــتــبــنــاه بـــولـــســـونـــارو يشكل 

خطراً على بلدنا».
وفي العاصمة الاقتصادية ساو 
باولو، يؤكد ماركوس كوتايت (٤٠ 
عاما) الذي يعمل في مجال الدعاية 
أنـــــه لــــم يـــــرَ «قـــــط انـــتـــخـــابـــات بــهــذه 
الدرجة من الاستقطاب». وأضــاف: 
الــنــاس يصوتون لمــا يرغبون  «كــان 

فيه، وليس فقط ضد أمر ما».
ويشير كثير مــن المحللين إلى 
الـــحـــزب  بــــولــــســــونــــارو، مــــرشــــح  أن 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي، اســتــفــاد 
مـــن ارتـــــــدادات الأزمـــــة الــتــي عانتها 
البرازيل منذ انهارت سنوات حزب 
الـــعـــمـــال الــــــــ١٣ فــــي الــســلــطــة بــإقــالــة 
ديلما روســيــف فــي ٢٠١٦. وشملت 
هــــذه الأزمـــــــات انـــكـــمـــاش الاقــتــصــاد 
الــبــرازيــلــي بــنــحــو ٧ فـــي المـــائـــة، في 
أسوأ حالة ركود شهدتها البلاد من 

٢٠١٥ إلى ٢٠١٦.
وأثـــــــارت الــفــضــيــحــة المــرتــبــطــة 
بـــــــشـــــــركـــــــة الـــــــنـــــــفـــــــط الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
«بــيــتــروبــراس»، والــتــي سُــجــن لــولا 
دا ســيــلــفــا عـــلـــى أثــــرهــــا، اشـــمـــئـــزاز 
الـــنـــاخـــبـــين مــــن فـــســـاد الــســيــاســيــين 
ورجـــــال الأعـــمـــال. يــضــاف إلـــى ذلــك 
تنامي حــدة الغضب جـــراء انتشار 
الجرائم العنيفة، حيث تمّ تسجيل 
القتل العام  عدد قياسي من جرائم 

الماضي بلغ ٦٣ ألفاً و٨٨٣ جريمة.
أمــــا الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
مـــيـــشـــال تــــامــــر المـــــتـــــورط كــــذلــــك فــي 
الـــفـــســـاد، فــســتــنــتــهــي ولايـــتـــه فـــي ١ 
يناير (كانون الثاني) المقبل بوصفه 
الــرئــيــس الأقـــــل شــعــبــيــة فـــي تــاريــخ 

البرازيل الديمقراطي الحديث.

أنصار بولسونارو يحتفلون قبل صدور النتائج في شوارع ريو أمس (رويترز)

لندن تطرح ميزانية «حذرة» بانتظار اتفاق بريكست
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر المالية البريطاني 
أنــه سيقدم  فيليب هاموند، أمــس، 
مـــيـــزانـــيـــة «مــــتــــوازنــــة»، لـــكـــن يــجــب 
إعــادة النظر فيها، إذا فشلت لندن 
وبــروكــســل فــي التوصل إلــى اتفاق 

حول «بريكست».
ولــــم يــتــعــهــد هـــامـــونـــد، عشية 
تقديم الميزانية إلى النواب، بوضع 

حد للتقشف، مشيراً إلى أنه يحتفظ 
«هوامش في الميزانية للمناورة»،  بـ
فـــــي حـــــــال فــــشــــل المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
بــروكــســل، وخـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــــــي مــــــارس 
(آذار) ٢٠١٩، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقال في لقاء مع هيئة الإذاعة 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي بـــي ســـــي): «لــقــد 
اخـــــتـــــرت نـــهـــجـــاً مـــــتـــــوازنـــــاً، يــمــنــح 

المــــــســــــاواة بــــين تــخــفــيــض الــــديــــون 
والــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى منخفض 
للضرائب، ودعم الخدمات العامة، 
والاســتــثــمــار فــي المـــهـــارات والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الــتــي 
ستساهم فــي ازدهــــار بريطانيا». 
ولـــــفـــــت إلـــــــى أنـــــــه عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية تغيير خطتها، في حال 
خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبــــي دون أن تُــبــرم اتــفــاقــاً مع 

بـــروكـــســـل. وصـــــرح لمــحــطــة ســكــاي 
نيوز بأنه فــي هــذه الحالة «علينا 
أن ننظر في استراتيجية مختلفة. 
وبـــــصـــــراحـــــة، ســــــوف نـــحـــتـــاج إلـــى 
ميزانية جديدة تحدد استراتيجية 
إلــى  مختلفة للمستقبل»، مــشــيــراً 
المــالــيــة المناسبة  اتــخــاذ «الــتــدابــيــر 
لحماية الاقتصاد»، إلا أنه استبعد 
هــــذه الــفــرضــيــة، وقـــــال إنـــهـــا «غــيــر 

ورادة بشكل كبير».
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سفيرة سابقة لباريس في تبليسي
 تنافس على منصب الرئاسة بجورجيا

تبليسي: «الشرق الأوسط»

إلــى مراكز الاقــتــراع، أمــس، لاختيار  توجه الجورجيون 
رئـــيـــس لــهــم فـــي تــصــويــت يــشــكــل اخـــتـــبـــاراً حــاســمــاً لــلــحــزب 
الحاكم الذي يواجه تراجعاً متزايداً في شعبيته. وفي طليعة 
التوقعات لهذا الاقتراع أن يشهد منافسة شديدة بين سفيرة 
الــخــارجــيــة السابقة فــي جــورجــيــا سالومي  فرنسا ووزيــــرة 
زورابيشفيلي المدعومة من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، 
وزعيم المعارضة غريغول فاشادزه وهو أيضاً وزير خارجية 

سابق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــرأي الأخـــيـــرة إلـــى أن المرشحين 
يتمتعان بفرص متساوية للفوز بمنصب الرئاسة في الدورة 
الأولــى من الاقــتــراع. وقالت لجنة الانتخابات ظهر أمــس إن 
نسبة المشاركة بلغت ١٦ في المائة. وقالت ليزا ميكيلادزي، 
الــنــاخــبــة الــتــي تبلغ مــن الــعــمــر ٥٩ عــامــا، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية في أحد مراكز الاقتراع بوسط تبليسي: «أريــد أن 
امـــرأة رئيسة للبلاد»، وذلــك بعدما صوتت لصالح  تصبح 

زورابيشفيلي.
وصرح ناخب آخر يدعى نيكو شيليا (٢٨ عاما) وخبير 
في المعلوماتية: «أدليت بصوتي لفاشادزه، لأنه يجب إعطاء 
فرصة للمعارضة، وحكم (الحلم الجورجي) كان كابوسا». 
وفــــاشــــادزه المـــدعـــوم مـــن حــــزب الــرئــيــس الــســابــق ميخائيل 
المــوحــدة» و١٠ مجموعات  ساكاشفيلي «الــحــركــة الوطنية 
معارضة أخرى، تقدم مع ازدياد الاستياء الشعبي حيال فشل 

الحكومة في الحد من الفقر.
وخــــلال الــحــمــلــة، انــتــقــد فـــاشـــادزه «حــكــم الأولــيــغــارشــي 
غــيــر الــرســمــي» لــزعــيــم الــحــزب الــحــاكــم الــجــورجــي بيدزينا 
إيفانشفيلي. وكان إيفانشفيلي أغنى رجل في جورجيا تخلى 
عن رئاسة الحكومة في ٢٠١٣، بعدما أمضى سنة في المنصب. 
لكن يعتقد أنه ما زال يحكم البلاد التي تضم ٤٫٥ مليون نسمة، 

من وراء الكواليس.
أما زورابيشفيلي، النائبة البالغة من العمر ٦٦ عاما، فهي 
ابنة مهاجر فــرّ من جورجيا عــام ١٩٢١ إلــى بــاريــس، بعدما 
ضــمّ الجيش الأحــمــر بــلــده. وقــد عملت فــي وزارة الخارجية 
الفرنسية إلى أن أصبحت سفيرة لفرنسا في تبليسي. ومن 
هــذا المنصب، اخــتــارهــا الرئيس ساكاشفيلي لتولي وزارة 
الخارجية، بعد موافقة الرئيس الفرنسي حينذاك جاك شيراك 
على هذه الخطوة. لكنها واجهت بسرعة أعداء في الأغلبية 
الــنــواب والدبلوماسيين  الــبــرلمــانــيــة، حيث اتهمها عــدد مــن 
بالوقاحة والتهور. وأقيلت بعد عام من منصبها ونزل آلاف 
إلى الشوارع في العاصمة للاحتجاج على إقالتها. وانضمت 
بــعــد ذلــــك إلــــى المـــعـــارضـــة، وأصــبــحــت مـــن أشـــــرس مــنــتــقــدي 

ساكاشفيلي.
وخصمها فاشادزه (٦٠ عاما) دبلوماسي محنك عمل في 
وزارة الخارجية السوفياتية، حيث ساعد في صياغة المعاهدة 
السوفياتية - الأميركية حول خفض الأسلحة الاستراتيجية 
الهجومية. وكان وزيراً للخارجية في عهد ساكاشفيلي من 

٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢.
ويلتقي المرشحان حول نقاط كثيرة، فكلاهما يدعو إلى 
تــقــارب مــع الاتــحــاد الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي الــذي 

تطلب تبليسي منذ أكثر من ١٠ سنوات الانضمام إليه.
ومـــع تــنــصــيــب الــرئــيــس الــجــديــد يــدخــل دســـتـــور جــديــد 
حيز التنفيذ، ينص على منصب رئاسة بروتوكولي بشكل 
أســاســي، وعلى انتخاب الرئيس اعتبارا مــن ٢٠٢٤ مــن قبل 
هيئة ناخبة تضم ٣٠٠ شخص. ونددت المعارضة بالإصلاح 
الــدســتــوري الـــذي أقــر فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧، عـــادّةً أنه 
صُــمّــم ليخدم مصالح الــحــزب الــحــاكــم. ودعـــي أكــثــر مــن ٣٫٥ 
لــلإدلاء بأصواتهم في هــذه الانتخابات التي  مليون ناخب 
يتابعها مــراقــبــون دولــيــون مــن منظمة الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبــا. وفتحت مراكز الاقتراع فجر أمــس، ويُنتظر صدور 

أولى النتائج صباح اليوم.

أعمار الضحايا تتراوح بين ٥٤ و٩٧ عاماً

مهاجم الكنيس في أميركا قد يواجه عقوبة الإعدام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، 
أمــــس، أنــهــا تــعــرفــت عــلــى هــويــات 
الـــقـــتـــلـــى الـــــــــ١١ فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى 
الــكــنــيــس فـــي بــيــتــســبــرغ، بــولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا، مــوضــحــة أن مطلق 
النار روبرت باورز عبّر عن «رغبته 
فــــي قـــتـــل الــــيــــهــــود»، وتــــحــــدث عــن 

«إبادة» عند قتله هؤلاء.
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــرت عــــــــــــــــدّة دول 
ومـــنـــظـــمـــات عـــبـــر الــــعــــالــــم، أمــــس، 
الهجوم. وأدانت السعودية بأشد 
الــعــبــارات حـــادث إطـــلاق الــنــار في 
بــيــتــســبــرغ، ومــا  الكنيس بمدينة 
نتج عنه من سقوط عدد من القتلى 
والــجــرحــى. وأكـــد مــصــدر مسؤول 
بــــوزارة الخارجية السعودية عن 
رفـــــض بــــــلاده لمـــثـــل هـــــذه الأعـــمـــال 
الإجـــرامـــيـــة، ومـــا تــعــكــســه مـــن فكر 
متطرف، مقدماً التعازي والمواساة 
لأسر الضحايا ولــلإدارة والشعب 
الأمــــيــــركــــي الــــصــــديــــق، ومــتــمــنــيــاً 

للمصابين سرعة الشفاء.
وقـــــد اقـــتـــحـــم المـــهـــاجـــم، قـــرابـــة 
الــــــســــــاعــــــة الـــــــعـــــــاشـــــــرة صــــبــــاحــــاً، 
بالتوقيت المحلّي، كنيس «شجرة 
الـــحـــيـــاة»، حــيــث كـــان يــجــري حفل 
ديني بمناسبة ولادة طفل. وقال 
لــغــرب بنسلفانيا،  الـــعـــام  الــنــائــب 
ســـكـــوت بــــــــرادي: «خــــــلال الــهــجــوم 
على الكنيس، صــرخ بــاورز معبراً 
عــن رغبته فــي قتل الــيــهــود»، دون 
أن يضيف أي تفاصيل. لكن وسائل 
إعـــلام ذكـــرت أن الــرجــل هــتــف «كــل 
الـــيـــهـــود يــجــب أن يــقــتــلــوا». وأكـــد 
بـــــــرادي أنـــــه تــــم تـــوجـــيـــه ٢٩ تــهــمــة 
لـــــــبـــــــاورز، وأنــــــــه قـــــد يـــحـــكـــم عــلــيــه 

بالإعدام.
وأوضح كارل ويليامز، رئيس 
الــفــريــق الــطــبــي، أن الــقــتــلــى الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين ٥٤ و٩٧ عاماً 
هــــم ٣ نـــســـاء و٨ رجـــــــال، وبــيــنــهــم 

زوجــان وأخـــوان. وقــد جــرح بــاورز 
خــــلال مـــواجـــهـــة مـــع قـــــوات الأمــــن، 
وخضع لعملية جراحية، وما زال 

في المستشفى، وحالته مستقرة.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه، 
قـــال رئــيــس بــلــديــة بــيــتــســبــرغ بيل 
بــيــدوتــو: «نــعــرف أن الــكــراهــيــة لن 
يـــحـــاولـــون  الــــذيــــن  تـــنـــتـــصـــر، وأن 
تــقــســيــمــنــا بــســبــب الــطــريــقــة الــتــي 
نصلي بها أو بسبب أصل عائلاتنا 
فـــي الــعــالــم ســيــخــســرون». وأطــلــق 
المسؤول الديمقراطي الجدل حول 
قــضــيــة حـــيـــازة الأســـلـــحـــة الــنــاريــة 
مــن جــديــد، بينما تشهد الــولايــات 

المتحدة حوادث إطلاق نار.
وقـــــــــــــال: «ســـــمـــــعـــــت الــــرئــــيــــس 
(دونــــالــــد تـــرمـــب) يـــقـــول إنــــه يجب 
تسليح حـــراس الــكــنــس»، وأضــاف 
تـــكـــون:  يـــجـــب أن  أن «مــعــالــجــتــنــا 
كــيــف نــســحــب الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة، 
الــتــي تشكل الــعــامــل المــشــتــرك لكل 
حــــوادث إطــــلاق الــنــار فــي أمــيــركــا، 
مــن أيـــدي الــذيــن يــريــدون التعبير 
عن كراهيتهم العنصرية بجرائم 

قتل؟».
 ٦٠) فــــايــــس  وروى ســـتـــيـــفـــن 
عــــامــــاً)، أحـــــد الــــذيــــن كــــانــــوا داخــــل 
الـــكـــنـــيـــس، لــصــحــيــفــة «تـــريـــبـــيـــون 
ريـــفـــيـــو»، أن «الـــحـــفـــل كــــان جــاريــاً 
حين سمعنا ضجيجاً عند المدخل، 
عـــرفـــت أنــــه صــــوت ســــلاح نـــــاري»، 
قـــائـــلاً إنـــه ســــارع إلـــى الـــفـــرار على 
الــفــور. وإلـــى جــانــب القتلى، جُــرح 
٦ أشـــخـــاص، ٤ منهم مــن عناصر 
قــــــــوات الأمـــــــــن. وأعــــلــــنــــت «رابــــطــــة 
مكافحة التشهير»، وهــي منظمة 
غــيــر حــكــومــيــة يــهــوديــة تــدافــع عن 
أنــه «أكثر هجوم  الحقوق المدنية، 
دمــــويــــة ضــــد الـــيـــهـــود فــــي تـــاريـــخ 

الولايات المتحدة».
وسارع الرئيس دونالد ترمب 
إلـــى إدانــــة الـــحـــادث، وقــــال: «يجب 
عدم إبداء أي تسامح إطلاقاً حيال 

مــعــاداة الــســامــيــة، أو أي شكل من 
أشــكــال الكراهية الدينية»، مؤكداً 
أنــه ســيــزور بيتسبرغ قريباً. وقد 
أمــــر بــتــنــكــيــس الأعــــــلام الأمــيــركــيــة 
حــتــى ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
حـــداداً على الضحايا فــوق البيت 
الأبــيــض والمــبــانــي العامة والمــراكــز 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــقــــواعــــد الــبــحــريــة 

والسفن الحربية.
مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــــر الــعــدل 
الأميركي جيف سيشنز أن روبرت 
بــــــاورز ســيــلاحــق بـــعـــدة تـــهـــم، من 
بــيــنــهــا ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة مــعــاديــة 
لـــلـــســـامـــيـــة، وهــــــو يــــواجــــه عــقــوبــة 
الإعــــــدام. ومـــن بـــين هـــذه الــتــهــم ١١ 
تـــهـــمـــة تــتــعــلــق بـــعـــرقـــلـــة مـــمـــارســـة 
مــعــتــقــدات ديــنــيــة أدّت إلـــى المـــوت، 
و١١ تهمة تتعلّق باستخدام سلاح 
ناري لارتكاب جريمة قتل، وفق ما 

جاء بالبيان.
وأطلقت الشرطة النار للقبض 
على باورز الذي كان يحمل بندقية 
هـــجـــومـــيـــة و٣ مــــســــدســــات، وفـــق 
السلطات، وأصيب المهاجم بجروح 
فــــي تــــبــــادل إطــــــلاق الــــنــــار، وألـــقـــي 
القبض عليه، ونقل إلى المستشفى.

وقـــــال مـــديـــر شـــــؤون الــســلامــة 
الــعــامــة فــي بيتسبرغ إن «المشهد 
فـــي الـــداخـــل بــشــع جـــــداً»، وأضـــاف 
بتأثر كبير: «إنها من أسوأ مشاهد 
الجرائم التي كشفتُ عليها حتى 
الآن، وقـــــد كـــشـــفـــت عـــلـــى حـــــوادث 

طائرات».
من جانبه، قال رئيس الاتحاد 
اليهودي في بيتسبرغ، هذه المدينة 
الكبرى من ولايــة بنسلفانيا التي 
تقيم فيها طائفة يهودية كبيرة: 
«إنني حزين. لا أدري ما أقول لكم 

(...) لم يكن يجدر أن يحصل هذا. 
لـــم يــكــن يـــجـــدر أن يــحــصــل داخـــل 

كنيس».
ووقــــــــــــــع الـــــــهـــــــجـــــــوم فــــــــي حـــي 
ســكــويــريــل هـــيـــل، فـــي بــيــتــســبــرغ، 
الــتــاريــخــي لليهود  الـــوســـط  وهــــو 
فـــي هــــذه المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
شرقي الولايات المتحدة. وزاد هذا 
الــهــجــوم مــن حـــدة الــتــوتــر الشديد 
الــذي يخيّم في الــولايــات المتحدة، 
ســـــواء فـــي الــنــقــاش الــســيــاســي أو 

داخل المجتمع.
وعاشت البلاد خلال الأسبوع 
المــنــصــرم عــلــى وقـــع أخــبــار طــرود 
مفخخة بــعــبــوات نــاســفــة أرســلــت 
إلى شخصيات ديمقراطية بارزة، 
فــيــمــا تــوجــه بــاســتــمــرار اتــهــامــات 
إلـــى تــرمــب بتأجيج الانــقــســامــات 
بــــخــــطــــاب حــــــــاد الــــــنــــــبــــــرة. وقــــــال 

ــــه عندما 
ّ
الــرئــيــس الــجــمــهــوري إن

بــلــغــه نــبــأ الـــهـــجـــوم، فـــكّـــر بــإلــغــاء 
تــجــمــع انـــتـــخـــابـــي مـــقـــرر الــســبــت 
قبل الانتخابات التشريعية في ٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه قرر 
في نهاية المطاف عقده، وأضاف: 
«ســنــذهــب إلــيــه وقــلــوبــنــا حزينة، 
ـــــيـــــه»، مـــؤكـــداً  لـــكـــنـــنـــا ســـنـــذهـــب إل
للصحافيين: «هذا المساء، سأبدل 
الـــنـــبـــرة حـــتـــمـــاً»، وقــــــال مــخــاطــبــاً 
أنصاره: «علينا أن نقف إلى جانب 
إخواننا وأخواتنا اليهود لنهزم 
معاداة السامية وقوى الكراهية».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت ابـــنـــتـــه، 
إيـــفـــانـــكـــا تـــــرمـــــب، الــــتــــي اعــتــنــقــت 
الــيــهــوديــة، أن أمــيــركــا «أقــــوى» من 
أعمال «رجــل منحط طائفي معادٍ 
لــلــســامــيــة». ونــــدد رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
بــهــجــوم «مــعــادٍ للسامية مـــروع». 
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــرت بــــرلــــين وأوتـــــــــاوا 

وباريس والأمم المتحدة الهجوم.
بــدورهــا، أدانـــت رابــطــة العالم 
الإســـــلامـــــي جـــريـــمـــة إطــــــلاق الـــنـــار 
فــي الكنيس ومــا خلفته مــن قتلى 
وجرحى، معبّرة عن أحرّ التعازي 
والمواساة لأهالي ضحايا الاعتداء 
الإرهـــــــابـــــــي. وقــــــــال الأمــــــــين الــــعــــام 
لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي رئــيــس 
الـــعـــالمـــيـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للعلماء المسلمين، محمد بن عبد 
الكريم العيسى، إن الرابطة تدين 
بأشد العبارات استهداف الآمنين، 
وتُــــجــــرّم الإضـــــــرار بـــــدور الــعــبــادة 
وانتهاك حرمتها، مضيفاً أن هذا 
الاعــتــداء الإرهــابــي المتجرد من كل 
المـــبـــادئ والــقــيــم، اســتــهــدف أنفساً 
بريئة وأرواحاً آمنة، «ولا يمكن أن 
يزيدنا إلا إيماناً بتعزيز التكاتف 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي لمـــواجـــهـــة آلـــة 
الــتــطــرف الــتــي لا تــعــرف ديــنــاً ولا 
عــرقــاً فــي ســبــيــل تحقيق أهــدافــهــا 

الشريرة».

أسرة تضع وروداً لتكريم ضحايا الهجوم على كنيس في بيتسبرغ أول من أمس (أ.ف.ب)

بلجيكا: مشروع قانون لوضع البصمات على بطاقة الهوية لمكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــحــكــومــة البلجيكية  نجحت 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة لجنة 
الــــشــــؤون الــداخــلــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
على مشروع قانون يقضي بوضع 
بصمة الأصابع على بطاقة الهوية، 
في إطار إجراءات لمكافحة الإرهاب. 
جاء هذا القرار رغم إصدار توصية 
في وقــت سابق من لجنة برلمانية 
معنية بحماية الخصوصية، أكدت 
فــيــه عـــدم ضـــــرورة الــحــصــول على 
بصمات الأصابع، ما دام لا توجد 

أرقــام وبيانات كافية حــول تزوير 
بطاقات الهوية وطالبت بضمانات 

لحماية الخصوصية.
وكــــان مـــشـــروع الــقــانــون الـــذي 
طـــرحـــه وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة قـــد واجـــه 
صـــعـــوبـــات أثـــنـــاء نـــقـــاشـــات داخـــل 
أحزاب الائتلاف الحكومي وعارضه 
الحزب الليبرالي في بادئ الأمر ثم 
عاد ووافق عليه. ومن وجهة نظر 
كــثــيــر مـــن المــراقــبــين فـــي بــروكــســل، 
فإن موافقة اللجنة أواخر الأسبوع 
الماضي على مشروع قانون تقدم به 
وزير الداخلية جان جامبون بشأن 

الــوطــنــي، تــعــتــبــر بمثابة  الــســجــل 
تــمــهــيــد لـــحـــصـــول الــــقــــانــــون عــلــى 
الــنــواب فــي جلسة  موافقة مجلس 

عامة ستنعقد في وقت لاحق.
ومــن أبـــرز الــتــدابــيــر الــتــي جاء 
بها الــقــانــون الــجــديــد، هــي إدخــال 
بـــصـــمـــات الأصـــــابـــــع عـــلـــى بــطــاقــة 
الهوية لمواجهة الإرهاب والاحتيال 
في الهوية، وحسبما ذكرت وسائل 
الإعـــلام فــي بــروكــســل، أراد الــوزيــر 
إضـــــافـــــة بـــصـــمـــات الأصـــــابـــــع إلـــى 
بـــطـــاقـــات الـــهـــويـــة الــــجــــديــــدة، كــمــا 
الــــحــــال بــالــفــعــل بــالــنــســبــة لـــجـــواز 

السفر، وسيبدأ تنفيذها في أبريل 
(نــيــســان) عــام ٢٠١٩ وتستمر لمدة 

١٠ سنوات.
وقـــــــــال الــــــوزيــــــر جــــامــــبــــون إن 
تــــجــــديــــد جـــمـــيـــع الـــــبـــــطـــــاقـــــات لــن 
يــتــم بـــزيـــادة فـــي تــكــلــفــة الــبــطــاقــة. 
وستحتوي رقــاقــة بطاقة الهوية 
عـــلـــى بـــصـــمـــات الأصـــــابـــــع، وعــلــى 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد صــــــورة بــصــمــات 
الأصابع الرقمية لليدين اليسرى 
والــيــمــنــى. ولـــن يــتــم تــخــزيــنــهــا أو 
جــعــلــهــا مـــركـــزيـــة بــــــأي شـــكـــل مــن 
القانون  الأشــكــال، كما يقول نص 

وستتم حمايتها من خلال شهادة 
تسمح بقراءتها فقط من قبل القراء 
المعتمدين. وكانت عمليات تزوير 
بطاقات الهوية قد شكلت تحدياً 
للسلطات الأمنية في البلاد، لتتبع 
عـــدد مـــن الأشـــخـــاص المــشــتــبــه في 
علاقتهم بالإرهاب، كما نجح عدد 
من المتورطين في قضايا الإرهاب 
في استخدام بطاقات هوية مزورة 
لــلــتــنــقــل بــهــا قــبــل وبـــعـــد هــجــمــات 
بـــاريـــس ٢٠١٥ وبـــروكـــســـل ٢٠١٦. 
وكانت الشرطة قد عثرت على كمية 
من وثائق السفر وبطاقات الهوية 

المـــزورة، فــي المسكن الــذي داهمته 
أيــام مــن تفجيرات ٢٢ مــارس  قبل 
(آذار) في ٢٠١٦، التي أودت بحياة 
٣٢ شخصاً وإصــابــة ٣٠٠ آخرين، 
وكـــــــان يــخــتــبــئ فـــيـــه صــــــلاح عــبــد 
السلام الناجي الوحيد من هجمات 
الـــتـــي أودت بــحــيــاة ١٣٠  بـــاريـــس 
شــخــصــاً، وخـــلال عملية المــداهــمــة 
قتل شخص جزائري يدعى محمد 
بلقايد. ومن جانبه، قال متحدث 
بــاســم الـــوزيـــر إن هــنــاك نــجــاحــات 
تحققت في مجال مكافحة الإرهاب 

والجرائم الأخرى.
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وزير داخلية مبارك اتهم الجماعة بالتآمر لتولي السلطة

العادلي: الإخوان سهلوا تسلل الأجانب لمصر... و٣٠ سيارة هاجمت السجون
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــال حـــبـــيـــب الــــعــــادلــــي، وزيــــر 
الــداخــلــيــة المـــصـــري الأســـبـــق، خــلال 
شهادته في إعادة محاكمة الرئيس 
الأسبق محمد مرسى، و٢٨ آخرين 
مـــن قــــادة جــمــاعــة «الإخـــــــوان» التي 
تحظرها مصر، في القضية المعروفة 
«اقتحام الحدود الشرقية»،  إعلامياً بـ
أو «اقتحام السجون» سابقاً، إن «٣٠ 
ســيــارة دفـــع ربــاعــي تــقــل مسلحين 
شاركت في الهجوم على السجون 
المـــصـــريـــة، وكــــانــــت هـــنـــاك مــفــاجــأة 
بدخول (الإخوان) وآخرين بسيارات 
عليها أسلحة لإســقــاط النظام في 
أحـــداث يناير (كــانــون الــثــانــي) عام 
٢٠١١، وقيامهم بالهجوم على مكتب 
أمن الدولة بسيناء، ثم هجموا على 
الأقسام والمرافق العامة بالعريش، 
وكـــانـــت هــنــاك مـــجـــازر ارتــكــبــت في 
العريش لإلهاء قوات حرس الحدود، 
وتسهيل عمليات التسلل»، مضيفاً 
أن مـــــا تـــعـــرضـــت لـــــه مـــصـــر خـــلال 
أحــداث يناير كان مؤامرة، الغرض 
الأســـــاســـــي مــنــهــا إســــقــــاط الــنــظــام 

وتولي «الإخوان» السلطة.
وواصـــــلـــــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
القاهرة، أمس، سماع أقوال العادلي، 
وهو وزير الداخلية في عهد الرئيس 
الأسبق حسنى مبارك، الذي تحدث 
خلال شهادته عن عمليات التسلل 
الــتــي تــمــت عــبــر الـــحـــدود المــصــريــة، 
وســـــمـــــى الأشـــــــخـــــــاص المـــتـــســـلـــلـــين 
«الــــخــــلايــــا الــــنــــائــــمــــة»، مــضــيــفــاً أن 
«هدفها كان تنفيذ المؤامرة، وإنهم لم 
يتخيلوا أن هذه المؤامرة تصل إلى 

مرحلة التخريب والقتل الذي حدث 
فــي يـــوم ٢٨ يــنــايــر (أي يـــوم جمعة 
الغضب)، من اقتحام السجون وقتل 

العساكر واقتحام أقسام الشرطة».
وتتعلق قضية «اقتحام الحدود 
الشرقية» بأحداث ثــورة ٢٥ يناير، 
وتــضــم لائــحــة الاتــهــامــات «اقتحام 
الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء 
عــلــى المــنــشــآت الأمــنــيــة والــشــرطــيــة، 
وقــتــل ضــبــاط شــرطــة، بــالاتــفــاق مع 
التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان)، 
و(حـــزب الله) اللبناني، وبمعاونة 
مـــن عــنــاصــر مــســلــحــة مـــن الــحــرس 

الثوري الإيراني».
والمــتــهــمــون فــي هـــذه القضية، 
إلــــــى جــــانــــب المـــــعـــــزول مــــرســــى، ٢٧ 
مــن قــيــادات «الإخــــــوان»، مــن بينهم 
مــحــمــد بـــديـــع مـــرشـــد «الإخــــــــــوان»، 
ورشــــــاد الــبــيــومــي ومــحــمــود عــزت 
نــائــبــا المـــرشـــد، وقـــيـــادات الجماعة 
سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، 
ومــــحــــمــــد الــــبــــلــــتــــاجــــي، وصــــفــــوت 
حجازي، وعصام العريان، ويوسف 
الـــقـــرضـــاوي رئـــيـــس اتـــحـــاد عــلــمــاء 

المسلمين (المقيم في قطر).
وأضــــاف الــعــادلــي: «علمنا في 
يـــــوم ٢٨ يــنــايــر بــــخــــروج مــســيــرات 
بأعداد غفيرة، فأصدرت قرار بتأمين 
المسيرات دون حمل ســلاح، إلا أننا 
اكــتــشــفــنــا أن المــــســــيــــرات مــســلــحــة، 
فـــــضـــــلاً عـــــن انــــــدســــــاس أشــــخــــاص 
أجانب يحملون الأسلحة»، متابعاً: 
«عـــرضـــنـــا عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
مــــبــــارك المـــعـــلـــومـــات، مــــن أن هــنــاك 
تــحــركــات وصــلــت لمــرحــلــة متقدمة 
بين (الإخوان) وعناصر أجنبية، وأن 

لهم دوراً في محاولة إسقاط الأمن 
الداخلي والخارجي. وبناء على هذه 
المعلومات، تــم عقد اجتماع طــارئ 
في القرية الذكية، ضم أجهزة أمنية 
رفيعة كانت تنسق المعلومات فيما 
بينها لحماية المواطنين والوطن من 
العمل المضاد. وبعد تفاقم الموقف، 
تــم الاتــفــاق على قطع الاتــصــال (أي 
الإنترنت)، خــلال اجتماع حضرته 
ومعي أحمد نظيف رئيس مجلس 
الــوزراء الأسبق، وأنس الفقي وزير 
الإعــلام الأسبق، ووزيــر الاتصالات 
حـــيـــنـــهـــا، وكـــــــان الـــــهـــــدف مـــــن قــطــع 
الاتــــصــــال هـــو مــنــع (الإخـــــــــوان) من 
الاتــصــال بعناصرهم التي تحضر 
بـــالأســـلـــحـــة، ولــلــتــمــكــن مـــن إفــشــال 

المؤامرة التي تتعرض لها البلاد».
وتــــعــــود وقــــائــــع الــقــضــيــة إلـــى 

عـــام ٢٠١١، إبـــان ثـــورة يــنــايــر التي 
أطــاحــت بــنــظــام حــكــم مـــبـــارك، على 
خـــلـــفـــيـــة اقـــــتـــــحـــــام ســــجــــن «وادي 
النطرون» والاعــتــداء على المنشآت 
الأمنية. وأسندت النيابة للمتهمين 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة «إحـــــــــــداث حــــالــــة مــن 
الــفــوضــى لإســقــاط الــدولــة المصرية 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وتــــدريــــب عــنــاصــر 
مــســلــحــة مـــن قــبــل الـــحـــرس الــثــوري 
الإيــــرانــــي لارتــــكــــاب أعـــمـــال عــدائــيــة 
وعــســكــريــة داخـــــل الــــبــــلاد، وضـــرب 

واقتحام السجون المصرية».
كــانــت التحقيقات قــد اتهمت 
المــتــهــمــين بـــالـــتـــورط فـــي «ارتـــكـــاب 
جرائم قتل ٣٢ من قوات تأمين سجن 
(أبو زعبل) والمسجونين فيه، و١٤ 
من سجناء (وادي النطرون)، وأحد 
سجناء المرج، وتهريب نحو ٢٠ ألف 

نزيل من السجون الثلاثة المذكورة، 
فضلاً عن اختطاف ٣ من الضباط 
وأمين شرطة، من المكلفين بحماية 
الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع 
غزة». وأشارت التحقيقات ذاتها إلى 
أن «المتهمين، بمعاونة من عناصر 
من حركة حماس وميليشيا (حزب 
الــــلــــه) الــلــبــنــانــيــة، ومـــعـــهـــم بعض 
(التكفيريين) مــن سيناء، ارتكبوا 
عـــمـــداً أفــــعــــالاً تـــــؤدي إلــــى المــســاس 
باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، 
تـــزامـــنـــاً مـــع انــــــدلاع مـــظـــاهـــرات ٢٥ 
يناير ٢٠١١ (...) وأن المتهمين من 
قيادات (الإخوان) اشتركوا بطريقي 
الاتــــفــــاق والمــــســــاعــــدة مــــع قـــيـــادات 
التنظيم الدولي للجماعة، و«حزب 
الله»، على إحداث فوضى لإسقاط 

الدولة».

حبيب العادلي خلال جلسة سابقة في قضية «اقتحام الحدود»... متداولة على الإنترنت

داخل خيام اللاجئين تستطيع سماع عشرات اللغات واللكنات

ف وراءه ألف طفل بمائة لهجة
ّ
«داعش» يخل

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــوق هــضــبــة صــغــيــرة بــشــمــال شرقي 
لــلــنــازحــين  يــقــع مــعــســكــر «روج»  ســـوريـــا، 
المـــلـــيء بــالــخــيــام الــبــيــضــاء، الـــــذي يتميز 
بأرضيته الحمراء التي جعلته قريب الشبه 
بغيره من معسكرات اللاجئين في المنطقة.

وهــــنــــاك فــــي ركـــــن بـــعـــيـــد خـــلـــف ســـور 
مــعــدنــي تــحــرســه مــيــلــيــشــيــات مـــن الــنــســاء 
الكرديات يعيش بعض السكان المختلفين 
في كل شيء. هؤلاء هم نساء وأطفال «دولة 
الخلافة»، أو نساء «داعش»، اللاتي قدمن 
من مختلف أنحاء العالم للعيش في كنف 
مـــا كـــان يــســمــى «الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة» قبل 
انـــدحـــارهـــا. وقـــد أفــــاد المــســؤولــون الأكــــراد 
بــأنــهــم يــحــتــجــزون عــلــى الأقــــل ٥٠٠ امــــرأة 
و١٢٠٠ طــفــل يــحــمــلــون ٤٤ جــنــســيــة فـــي ٣ 
مــعــســكــرات مــتــفــرقــة بــشــمــال ســـوريـــا. لكن 
المــشــكــلــة تكمن فــي أن غــالــبــيــة دول هــؤلاء 
النساء ترفض استعادتهن، فيما لا يرغب 
الأكراد في الاحتفاظ بهن، حسب صحيفة 

«الصنداي تايمز» البريطانية أمس.
وبــعــد انــهــيــار «داعــــــش»، وجـــد هــؤلاء 
الــنــســاء والأطـــفـــال أنفسهم مجبرين على 
الــعــيــش فـــي تــلــك المــعــســكــرات انـــتـــظـــاراً لمن 
يحدد مصيرهم شأن غيرهم من المشردين 
الــســوريــين. وهــنــا بــإمــكــان الــزائــر ملاحظة 
الخليط العجيب مــن البشر، وقــد انقلبت 
حــيــاتــهــم رأســـــاً عــلــى عــقــب فـــي «داعــــــش». 
فهذا فتى يتحدث الإنجليزية يرتدى بزة 
«ســبــايــدرمــان» ويــعــتــقــد أن أبـــاه أمــيــركــي، 
إلـــى التنظيم عندما  انــضــمــت  فــتــاة  وتــلــك 
كــان عمرها ١٣ عاماً وتــزوجــت مرتين من 
مقاتلين لتصبح أرملة بعد أن لقيا حتفهما. 
وهــنــاك تــجــلــس امــــرأة هــولــنــديــة مبتسمة 
وإلى جوارها أبناؤها ذوو الملامح الشقراء 

وكأنهم قفزوا للتو من لوحة فيرمير.
داخـــــــــــل الـــــخـــــيـــــام تـــســـتـــطـــيـــع ســــمــــاع 
الــلــغــات، منها عــلــى سبيل المــثــال  عــشــرات 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــلــهــجــة ســـوريـــة مختلطة 

بــالــهــولــنــديــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــســـويـــديـــة 
بمئات اللهجات واللكنات.

ورغــــــــم أن هــــــــؤلاء الــــنــــســــاء لـــســـن فــي 
سجن، فإنهن يعشن تحت حراسة دائمة. 
واســـتـــخـــدام الإنــتــرنــت يــتــم تــحــت ضــغــوط 
صارمة، وكذلك يجرى الاتصال بالعائلة 

والمسؤولين.
فـــإن فــرص  الــرحــيــل،  حــتــى وإن أرادوا 
الهرب وسط حشائش السافانا المنبسطة 
ضئيلة للغاية، لكن جميعهن عازمات على 
مــواصــلــة الــحــيــاة. فــمــن بــين المــئــات الــلاتــي 
انــضــمــمــن إلـــى «داعـــــش»، هــنــاك الــكــثــيــرات 
اللاتي تمكن من الفرار بصحبة أطفالهن 
يتملكهن الخوف من سقوط مدينة الرقة، 
غــيــر آبـــهـــات لــحــقــول الألـــغـــام المــحــيــطــة ولا 

بالمعارك المحتدمة حولهن.
وأياً كانت أسباب انضمامهن لتنظيم 

داعـــش، فهن يــدركــن أن الــحــكــايــات اللاتي 
ســيــســردنــهــا لــلــمــســؤولــين هـــنـــا قــــد تــقــرر 
مصيرهن، ولذلك فالبقاء سيكون للأمكر 

والأدهى.
ومـــن خـــلال الـــزيـــارات الــكــثــيــرة، لاحــظ 
فــريــق عمل «صــنــداي تايمز» أن السيدات 
الأوروبيات القابعات في المعسكر غالبيتهن 
ودودات ومثقفات ويتحلين بأدب جم. وقد 
عــبــرن جميعاً عــن ندمهن على الانضمام 
إلى «داعــش»، فيما أفادت الكثيرات منهن 
بأنهن قــد خدعن مــن قبل رفقائهن الذين 
نجحوا في إقناعهن بالمجيء إلى سوريا. 
غير أن البعض الآخر أقر بانجذابه لحياة 

التقوى والورع في كنف «داعش».
لـــكـــن زيــــهــــن تــــبــــدل الآن بـــعـــد انـــهـــيـــار 
«داعش»، ولم تعد أي منهن ترتدي النقاب 
الــوجــه، وقــد عبرت الكثيرات  الــذي يخفي 

منهن عن توقهن للحياة في أوروبا مجدداً، 
بــل أصــبــحــن يــصــافــحــن الـــرجـــال مــن فريق 

«صنداي تايمز».
لكن الحقيقة هي أنهن جميعاً كاذبات 
بـــمـــلء فــمــهــن. فــقــد انــضــمــمــن إلــــى تنظيم 
داعش في الوقت الذي انتشرت فيه المقاطع 
المــصــورة عــبــر الإنــتــرنــت الــتــي تظهر قطع 
المــحــتــجــزيــن وعــمــال  الــصــحــافــيــين  رؤوس 
الإغــاثــة. ورغـــم أنــهــن لــم يــحــاربــن، فقد كنَّ 
ضمن الجماعات الإرهابية، وساندن فكرها 

المتطرف.
المعضلة الكبرى ستواجه المسؤولين 
أكثر من غيرهم، لأنه سيكون من المستحيل 
تقريباً التيقن من صــدق رواياتهن، وتلك 
هـــي المــهــمــة الــصــعــبــة الــتــي ســيــواجــهــهــا 
المـــــحـــــقـــــقـــــون بـــــعـــــد عـــــــــــودة المــــتــــطــــرفــــات 

البريطانيات إلى المملكة المتحدة.

٥٠٠ امرأة و١٢٠٠ طفل يحملون ٤٤ جنسية يحتجزون لدى الأكراد في ثلاثة معسكرات متفرقة بشمال سوريا (أ.ف.ب)  

سالي جونز أخطر «داعشية» على قيد الحياة
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف موقع «برمنغهام لايف» 
أن البريطانية سالي جونز الملقبة 
«الأرملة البيضاء»، لا تــزال حيّة  بـ
بــعــد أنـــبـــاء عـــن مقتلها بـــغـــارة في 
سوريا عــام ٢٠١٧، ولا تــزال تشكل 
تـــهـــديـــداً كـــبـــيـــراً عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا. 
ونـــقـــل المـــوقـــع الـــبـــريـــطـــانـــي، أمـــس، 
تصريحات أحــد عناصر «داعــش» 
الـــــذي أكــــد بــعــد أن أســـرتـــه «قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» فــي مدينة 
رأس الــعــين شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
تــزال على قيد الحياة  أن جونز لا 
وتــــقــــاتــــل فـــــي صــــفــــوف الـــتـــنـــظـــيـــم، 
وتنشط في شمال شرقي سوريا. 

وقـــــــــــال مــــحــــمــــد عــــــلــــــي، الـــــــذي 
يــســتــخــدم الاســــــم المـــســـتـــعـــار «أبــــو 
تراب الكندي» في تصريحات نقلها 
موقع «برمنغهام لايف»، إن جونز 
تختبئ فــي شمال شرقي سوريا. 
و«أبو تراب الكندي» محتجز لدى 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» منذ 
نـــحـــو أربــــعــــة أشـــهـــر بـــعـــد أن ألــقــي 
القبض عليه في مدينة رأس العين، 

عند الحدود بين سوريا وتركيا.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر قــــد تــحــدثــت 
عن مصرع «الأرمــلــة البيضاء» في 
يونيو (حزيران) من العام الماضي، 
إثــر غــارة أميركية بواسطة طائرة 
مــــســــيــــرة خــــــــلال مـــــحـــــاولـــــة جـــونـــز 
الرقة بسوريا،  الــهــروب من مدينة 
التقارير أن ابنها الذي  وأوضحت 
كان برفقتها قد قضى أيضاً في تلك 
المــوقــع البريطاني  الــغــارة. وكشف 
عن جوانب من حياة هذه «الأرملة 
الـــبـــيـــضـــاء» الـــتـــي تـــعـــد مــــن أخــطــر 
المطلوبين في العالم بعد التحاقها 

بالتنظيم عام ٢٠١٣.
وأضـــــــاف المــــوقــــع أن «الأرمــــلــــة 
الــبــيــضــاء» ســـالـــي جـــونـــز، عــاشــت 
طــفــولــة مــضــطــربــة جـــنـــوب شــرقــي 
لندن بسبب انفصال والــديــهــا، ثم 

انتحار أبيها لاحقاً بجرعة زائــدة 
من المخدرات، وحاولت في شبابها 
البحث عن معنى لحياتها بعد أن 
اعتنقت الكاثوليكية، وانضمت إلى 
جماعات مسيحية شبابية، لكنها 
ســــرعــــان مــــا قــــــررت تـــــرك الــــدراســــة 
لتصبح مغنية روك وعازفة غيتار 
في فرقة عرفت باسم «كرونيشش»، 
وأبدت اهتماماً كذلك بعالم «السحر 
الأســود» بالإضافة إلى «فرضيات 

المؤامرة». 
وعملت جونز بائعة للعطور 
في أحد فروع شركة تجميل عالمية، 
قــبــل أن تــقــرر اعــتــنــاق الإســــلام عــام 
٢٠١٣، وتغادر إلى سوريا، وكانت 
قـــد شـــارفـــت عــلــى بـــلـــوغ ســـن الـــــ٤٦ 
عاماً. وقبل أن تغادر، تعرفت على 
زوجها المتطرف البريطاني حسين 
جنيد (٢٠ عاماً) الهاكر البريطاني 
عبر الإنترنت، ودعاها للانضمام 
إليه في مدينة الرقة ضمن صفوف 
تــنــظــيــم داعـــــش، مــصــطــحــبــة معها 
أحـــد أبــنــائــهــا، الــــذي كـــان يــبــلــغ ١٠ 

سنوات في الوقت ذلك.
وعــنــدمــا وصــلــت إلــــى ســوريــا 
بـــــدأت الــعــمــل مـــع زوجـــهـــا (حــســين 
جنيد قتل في غارة أميركية لاحقاً 

فــــي تــجــنــيــد مــقــاتــلــين  عـــــام ٢٠١٥) 
أجــــــانــــــب عــــبــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــتـــهـــديـــد المـــصـــالـــح 
الغربية في أوروبا، ومن بعد مقتل 
زوجها في غارة أميركية في الرقة 
«الأرملة  ٢٠١٥، لقبت جونز بعدها بـ
الـــبـــيـــضـــاء»، وعــــبــــرت عــــن فــخــرهــا 
بــمــصــرع حــســين جــنــيــد، وأنــهــا لن 
تحب أحداً بعده، معتبرة أنه «راح 

شهيداً في سبيل الله».
ـــــــتـــــــل زوجـــــــهـــــــا جــــنــــيــــد فـــي 

ُ
وق

ذتها طائرة أميركيّة من 
ّ
ضربة نف

دون طــيّــار عـــام ٢٠١٥ عــلــى مــواقــع 
لتنظيم داعــش في سوريا. وتُفيد 
المعلومات بأنّ جنيد أصبح الخبير 
الإلكتروني وزعيم جناح «الخلافة 

الإلكترونيّة».
وســاهــمــت جــونــز فـــي تــدريــب 
المــقــاتــلات الأوروبــــيــــات لإرســالــهــن 
إلــــى «الــــقــــارة الـــعـــجـــوز» لــعــمــلــيــات 
انتحارية، وقيل إنها كانت مسؤولة 
«كــتــيــبــة  عــــن الـــجـــنـــاح الـــنـــســـائـــي لـــ
أنـــور الــعــولــقــي»، وهــي تشكيل من 

المقاتلين الأجانب أسسه زوجها.
ولـــــــــم تــــكــــتــــف جــــــونــــــز بـــــذلـــــك، 
بــــل جــعــلــت ابـــنـــهـــا جـــوجـــو المــلــقــب 
«حـــمـــزة» يــنــضــم إلــــى مـــا يسمى  بــــ
«أشبال الخلافة»، ليشارك بعدها 
فــي قتل الأســـرى وعــمــره ١٢ عاماً، 
واســتــطــاعــت عــبــر الإنــتــرنــت إقــنــاع 
الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء الــبــريــطــانــيــات 
بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي. 
وعــــبّــــرت المــــخــــابــــرات الــبــريــطــانــيــة 
فــــي عـــــام ٢٠١٥ عــــن خــشــيــتــهــا مــن 
تقارير تحدثت عن عــودة «الأرملة 
الـــبـــيـــضـــاء» إلـــــى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة رفــقــة 
اثنين مــن الإرهــابــيــين ببرمنغهام، 
كما جرت ملاحقة أدلة أشارت إلى 
وجودها في مدينة غلاسكو، دون 
العثور على أي أثــر لها، وأمــا آخر 
تــغــريــداتــهــا عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر» 

فكانت في مايو (أيار) ٢٠١٦.

سالي جونز («الشرق الأوسط») 

إردوغان: القضاء التركي هو من سيقرر مصير ألماني موقوف
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، أن القضاء التركي 
هو الجهة الوحيدة التي ستقرر 
مصير مــواطــن ألمــانــي حُــكــم عليه 
بــالــســجــن يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
بـــتـــهـــمـــة الانـــــتـــــمـــــاء إلـــــــى تــنــظــيــم 

إرهابي.
وأضــــاف إردوغـــــان، رداً على 
ســــؤال خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الـــذي عقد ليل السبت -  المشترك 
الأحــــد فـــي خــتــام قــمــة إســطــنــبــول 
الــربــاعــيــة حـــول ســوريــا، وضمت 
قــــادة تــركــيــا، وروســـيـــا، وفــرنــســا 
وألمـــــانـــــيـــــا، أن مـــــن حـــــق المــــواطــــن 
الألمـــــــانـــــــي الــــطــــعــــن عــــلــــى الـــحـــكـــم 

الصادر ضده.
من جانبها، قالت المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، إنــهــا 
تناولت مع الرئيس التركي خلال 
مباحثاتهما على هامش القمة، 
قضية احتجاز عدد من المواطنين 

الألمان في تركيا.

وقــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة تــــركــــيــــة 
بعقوبة الحبس لمــدة ستة أعــوام 
وثــــــلاثــــــة أشـــــهـــــر بــــحــــق المـــــواطـــــن 
الألماني، باتريك كيه، المعتقل في 
تركيا منذ مارس (آذار) الماضي؛ 
بـــتـــهـــمـــة الانـــــتـــــمـــــاء إلـــــــى تــنــظــيــم 
إرهابي. كما قررت حبسه لمدة عام 
و٨ أشهر لدخوله منطقة عسكرية 

محظورة.
وقال حسين بيلجي، محامي 
المتهم المنحدر من مدينة جيسن 
الألمانية، إن هذا الجزء من العقوبة 
معلق بشروط، وأنه سيطعن على 

الحكم.
المــواطــن  وألــقــي القبض على 
الألماني بمنطقة الحدود التركية 
السورية القريبة أيضاً من الحدود 
الــــعــــراقــــيــــة فـــــي مـــــــارس المــــاضــــي، 
وانطلقت جلسات المحاكمة قبل 

٣ أسابيع.
ووجّـــه الادعـــاء الــعــام التركي 
إلـــى بــاتــريــك تــهــمــة الانــتــمــاء إلــى 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
الــتــي تــنــشــط فـــي شــمــال ســوريــا، 

الـــتـــي تــصــنــفــهــا تــركــيــا «مــنــظــمــة 
إرهابية»، في حين قالت أسرته، 

إنه كان في رحلة تجول بتركيا
وكانت منظمة العفو الدولية 
دعــــت وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي، 
بــيــتــر الــتــمــايــر، إلـــى الــتــطــرق إلــى 
أوضاع حقوق الإنسان في تركيا 
خلال زيارته التي أجراها يومي 

الخميس والجمعة إلى أنقرة.
وقـــالـــت يــانــيــنــه أولمــانــســيــك، 
الــــخــــبــــيــــرة بـــــالـــــشـــــؤون الـــتـــركـــيـــة 
فـــي مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة إنـــه: 
«إذا أرادت تــركــيــا بــدايــة جــديــدة 
فــــي الــــعــــلاقــــات بــــين الـــــــــدول، فــلــن 
يـــكـــون ذلــــك مــمــكــنــاً إلا مـــن خــلال 
الــوفــاء بالتزاماتها تجاه حقوق 

الإنسان».
وأضافت، لدينا مطلب واضح 
الــتــمــايــر رحلته  وهـــو أن يستغل 
لــلــتــطــرق بــشــكــل صـــريـــح لــوضــع 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي تــركــيــا، وألا 
يــكــون ذلــك خلف الأبــــواب المغلقة 
فقط، لا بد أن يكون لذلك أولوية. 
وأكـــــدت أولمــانــســيــك، ضـــــرورة ألا 

يــقــتــصــر الــتــمــايــر عــلــى مــنــاصــرة 
المـــواطـــنـــين الألمــــــان المــعــتــقــلــين في 
تـــركـــيـــا، بــــل جـــمـــيـــع الــحــقــوقــيــين 
والصحافيين الذين يقبعون في 
السجون التركية بتهم «واهية». 
وسبق أن أجرى الرئيس الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير محادثات 
مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان، خـــلال زيـــارتـــه لألمــانــيــا 
في ٢٨ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
حول حالات محددة من المعتقلين 

السياسيين في تركيا. 
وتـــــتـــــعـــــلـــــق هــــــــــذه الـــــــحـــــــالات 
بـــمـــواطـــنـــين ألمــــــان وآخــــريــــن ألمــــان 
مــن أصــل تــركــي. وعلى الــرغــم من 
أن إردوغـــان، أشــار إلــى أن ألمانيا 
وتــركــيــا تفتحان صفحة جديدة 
فـــــي عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الـــــتـــــي تــــوتــــرت 
بسبب سجل حكومته في مجال 
حقوق الإنسان، قال شتاينماير، 
الـــــزيـــــارة لا تــعــنــي «تــطــبــيــع»  إن 
الــعــلاقــات، وألمــانــيــا عــلــى مسافة 
بعيدة من ذلك، لكن هذا يمكن أن 

يكون بداية.

غارات على «طالبان» في مناطق مختلفة من أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

ضمن عملية الشد والتجاذب 
بين القوات الأميركية والأفغانية 
من جهة، وقوات حركة طالبان من 
جهة أخـــرى، تواصلت العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــقــــصــــف الــــجــــوي 
والـــــبـــــري لمـــــواقـــــع «طـــــالـــــبـــــان» مــن 
الــقــوات الحكومية الأفغانية  قبل 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، حـــــيـــــث تـــــحـــــاول 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة والـــــقـــــوات 
الأميركية الداعمة لها وقف زحف 
قـــوات «طــالــبــان» عــلــى الكثير من 
المناطق ومنع الحركة من تجميع 
قــواتــهــا، وأخـــذ زمـــام المـــبـــادرة في 
الــحــرب الــدائــرة هــنــاك، خصوصاً 
بعد تمكن «طالبان» وقواتها من 
التأثير على الانتخابات البرلمانية 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، والـــــســـــيـــــطـــــرة عــلــى 
الــكــثــيــر مــن المــديــريــات فــي أنــحــاء 

أفغانستان.
مــن جانبها، قــالــت الحكومة 
الأفــغــانــيــة إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
قصفت بطائرات دون طيار سيارة 

«طالبان» في ولاية بكتيا شرق  لـ
أفــغــانــســتــان، حــيــث نــقــلــت وكــالــة 
«خــــــامــــــا بــــــريــــــس» عــــــن الـــجـــيـــش 
الأفــــغــــانــــي قــــولــــه إن خـــمـــســـة مــن 
مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم 
فــي القصف الأمــيــركــي، وأضــافــت 
«فيلق  الــوكــالــة، نــقــلاً عــن بــيــان لـ
الــرعــد» فــي الجيش الأفــغــانــي، أن 
العملية وقعت في يمناي خيل من 
أنحاء مديرية زرمــت، وأن طائرة 
مــن دون طــيــار أطــلــقــت صــاروخــاً 
على السيارة، حيث تم تدميرها 
بالكامل، ولم يصدر أي بيان عن 

«طالبان» يتعلق بالحادث.
كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة «خــــامــــا 
بــــريــــس» الأفـــغـــانـــيـــة المـــقـــربـــة مــن 
الــــجــــيــــش بــــيــــانــــاً عــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الأفــغــانــيــة يــفــيــد بــإبــطــال تفجير 
كبير في العاصمة كابل، ونقلت 
الـــوكـــالـــة عـــن الـــشـــرطـــة الأفــغــانــيــة 
لــغــمــاً مغناطيسياً حــديــثــاً تم  أن 
إبطاله قبل تفجيره فــي المديرية 
الخامسة للشرطة فــي العاصمة 
كـــابـــل. وأضـــــاف الــبــيــان أن الــلــغــم 

كان وضع على جانب الطريق في 
منطقة نياز بيك، وفيما لم تعلق 
«طالبان» على البيان الحكومي، 
فإن الشرطة الأفغانية اتهمت من 
ســمــتــهــم «أعــــــداء الـــوطـــن» بــوضــع 
اللغم من أجل إراقة دماء المواطنين 

الأفغان الأبرياء.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الاســـتـــخـــبـــارات 
الأفغانية عن تمكنها من مهاجمة 
مخابئ لحركة طالبان في ولاية 
نـــنـــجـــرهـــار شــــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وقـــــــــال بـــــيـــــان صـــــــــادر عـــــن دائـــــــرة 
الاستخبارات إن عناصر تمكنوا 
مــن قــتــل مــا لا يــقــل عــن أربــعــة من 
مسلحي «طالبان» في غارة شنت 
على مخابئ للحركة كانت فيها 
فـــي منطقة  أســلــحــة ومـــتـــفـــجـــرات 
آبـــاد فــي مــديــريــة خوكياني  خلق 
في ولاية ننجرهار، وأدت العملية 
إلى أسر أحد خبراء المتفجرات في 
«طالبان»، ويدعى حميد الله، مع 
ســبــعــة مـــن رفـــقـــائـــه، حــســب بــيــان 

الاستخبارات الأفغانية.
وحسب البيانات الحكومية، 

فإن قوات حكومية هاجمت مواقع 
لــقــوات حــركــة طالبان  وتجمعات 
فــــي ولايــــتــــي بـــدخـــشـــان وقـــنـــدوز 
الشماليتين. وحسب بيان للجيش 
الأفــغــانــي، فــإن الــقــوات الحكومية 
الأفغانية هاجمت مــواقــع لقوات 
حركة طالبان في مناطق أقتابا، 
كما شنت هجمات وغارات جوية 
في منطقة كيران مجن في ولاية 

بدخشان.
وأفادت مصادر حركة طالبان 
عـــــن عـــمـــلـــيـــات قــــامــــت بـــهـــا قـــــوات 
الحركة في ولاية بدخشان، حيث 
ذكـــر بــيــان لــلــحــركــة مــقــتــل ١٧ من 
الــقــوات الحكومية فــي مواجهات 
الــقــوات الحكومية في منطقة  مع 
كــرا ومــرجــان فــي ولايـــة بدخشان 
شمال شرقي أفغانستان. وحسب 
الـــبـــيـــان، فـــــإن ثـــلاثـــة مــــن مــقــاتــلــي 
الـــحـــركـــة لـــقـــوا مـــصـــرعـــهـــم، فــيــمــا 
أصيب ثلاثة آخـــرون، وأن ٧٠ من 
الــقــوات الحكومية مــع أحد  أفـــراد 
قادتهم أعلنوا انضمامهم لقوات 

«طالبان» في المديرية نفسها.

بينهم الإسلامبولي والزمر وعاصم عبد الماجد

مصر: إدراج ١٦٤ متهماً على قوائم الكيانات الإرهابية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــررت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
 ١٦٤ إدراج  أمــــــــس،  الــــقــــاهــــرة 
الــكــيــانــات  مــتــهــمــاً عـــلـــى رأس 
الإرهــابــيــة، ومــن بينهم طــارق 
الــزمــر الرئيس السابق لحزب 
«الـــبـــنـــاء والـــتـــنـــمـــيـــة»، الــــــذراع 
السياسية للجماعة الإسلامية 
فــي مــصــر (هـــــارب)، والــقــيــادي 
السابق بالحزب محمد شوقي 
بــإيــران)،  الإســلامــبــولــي (مقيم 
وعــاصــم عبد المــاجــد (هـــارب)، 
وعصام دياب، ومجدي حسين.

وأدرج كل من الإسلامبولي 
والــــزمــــر فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) عــام ٢٠١٧ ضمن قائمة 
ضمت ٥٩ إرهابياً، أعلنت عنها 
أربع دول هي «المملكة العربية 
الــســعــوديــة ومــصــر والإمـــــارات 
والــبــحــريــن» فــي بــيــان مشترك 
عـــلـــى خــلــفــيــة قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية مع قطر لتمويل 

الجماعات الإرهابية.
ويــــحــــاكــــم الـــــزمـــــر غــيــابــيــاً 
بــمــصــر فــــي قــضــيــة الــتــجــمــهــر 
المسلح لجماعة «الإخوان» التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً 
بمنطقة رابعة العدوية (شرق 
الــقــاهــرة) وهـــي الــقــضــيــة التي 
تــضــم ٧٣٩ مــتــهــمــا يــحــاكــمــون 
الــجــنــايــات. وفي  أمـــام محكمة 
مــارس (آذار) المــاضــي، أدرجــت 
مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة الـــــزمـــــر مــع 
قـــائـــمـــة  ٣١٩ شــــخــــصــــاً عـــــلـــــى 
«الإرهــــابــــيــــين» لاتـــهـــامـــهـــم فــي 
الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 

«ولايــــة ســيــنــاء الـــثـــانـــيـــة»...  بـــــ
وتــتــهــمــه الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 
بتمويل تنظيم «ولاية سيناء» 
«داعــــش» الإرهـــابـــي  المــــوالــــي لـــــ
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــســلــحــة في 

مصر.
وقــالــت المــحــكــمــة أمـــس، إن 
الــدســتــوري لقانون  «الأســــاس 
قــــوائــــم الـــكـــيـــانـــات الإرهـــابـــيـــة 
والإرهابيين، يرتكز على الوفاء 
بالتزامات مصر الدولية، تجاه 
ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة 
قــــرارات مجلس الأمـــن الملزمة، 
بــالإضــافــة إلــى مــا نصت عليه 
المادة ١-٢٣٧ من الدستور بشأن 
التزام الدولة بمواجهة الإرهاب 
بكافة صوره وأشكاله وتعقب 
مــصــادر تمويله وفــق برنامج 
زمني محدد باعتباره تهديدا 
للوطن والمــواطــنــين مــع ضمان 

الحقوق والحريات».
والإســـــــــلامـــــــــبـــــــــولـــــــــي، هـــو 
قــــيــــادي مــــتــــطــــرف، يُــــعــــد أبــــرز 
منظري الجماعات الإرهــابــيــة 
الــديــنــيــة،  ذات الآيــديــولــوجــيــة 
وهـــــو الــشــقــيــق الأكــــبــــر لــخــالــد 
الإسلامبولي، المتهم الأول في 
قــضــيــة قــتــل الـــرئـــيـــس الأســبــق 
أنــور الــســادات، وكــان له الــدور 
الأكبر في اعتناق شقيقه الفكر 
المـــتـــطـــرف، وصــــدر ضــــده حكم 
بالسجن المؤبد سنة ١٩٩٩ في 
القضية المعروفة إعلاميا باسم 

«العائدون من ألبانيا».
بــــحــــســــب مــــخــــتــــصــــين فـــي 
شـــــؤون الـــحـــركـــات الأصــولــيــة، 
غـــادر الإســلامــبــولــي إلــى إيــران 

فــي عـــام ٢٠٠٣ بصحبة سيف 
الـــــعـــــدل المــــــســــــؤول الـــعـــســـكـــري 
لــتــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة»، وســعــد 
بـــن لادن... وفــي  نــجــل أســـامـــة 
(أيـــار) ٢٠٠٣ عقب وقــوع  مايو 
تــفــجــيــرات الـــريـــاض كـــان يقيم 
فــي جــنــوب غــربــي إيــــران تحت 
حماية الحرس الثوري الإيراني 

لنحو ٥ سنوات.
والإســلامــبــولــي مــن أوائـــل 
«الإسلاميين» المصريين الذين 
رحــــلــــوا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى 
إيـــران... ويعتقد أنــه الشخص 
الــوحــيــد الـــذي وفـــر مـــلاذا آمنا 
لــقــيــادات «الــقــاعــدة» فــي إيـــران 
عـــقـــب ســـقـــوط حـــركـــة طــالــبــان 
بـــســـبـــب عــــلاقــــاتــــه الــــقــــويــــة مــع 
الحرس الثوري الإيراني. ولُقب 
بأكثر من كنية، من بينها أبو 

جعفر.
وأكــــــــــــــــــدت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
حيثيات حكمها خلال بيان لها 
أمس، أن الإدراج يتم بناء على 
معيار تحفظي يصدر به قرار 
مــن دائــــرة محكمة الــجــنــايــات، 
فهي تصدر قرارها بالإدراج في 
القائمة بما يترتب على ذلك من 
فرض تدابير تحفظية على من 
تم إدراجه بعد نشر القائمة في 
حدود سلطتها من فرض هذه 
التدابير على ما تثبت خطورته 
قــبــل صـــدور حــكــم بــإدانــتــه عن 
الـــفـــعـــل المـــنـــســـوب إلــــيــــه، وهـــي 
تـــدابـــيـــر قــضــائــيــة احــتــيــاطــيــة 
يقصد بها التحفظ والوقاية، 
وتـــــفـــــرض لمـــصـــلـــحـــة المــجــتــمــع 

بأكمله.
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هل دخلت الصين بدورها في سياق الحرب التي تدور 

رحاها حول العالم على الإرهاب؟ 
وإن كان ذلك كذلك فما هي الأسباب التي جعلتها تعلن 

مؤخراً عن إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب لحماية مصالحها 
الـــخـــارج؟... هــذا واحــد مــن أسئلة كثيرة تتواتر هذه  فــي 
الأيام، فيما البعض يرى أن الصين بدورها تسخر إشكالية 

العالم،  القطبي حــول  لــدعــم حضورها  محاربة الإرهـــاب 
بالضبط كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية منذ عقدين 

تقريباً.

شكوك بكين تجاه الإيغور لا تتوقف مع سلسلة من الملاحقات 

«داعش» يوقظ التنين الصيني حول العالم 
 القاهرة: إميل أمين

فــــي أواخــــــــر شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي وفـــي مقابلة له 
مــع وكــالــة «شــيــنــخــوا» الصينية 
لــــلأخــــبــــار، كـــــان «تـــشـــانـــغ شــيــاو 
تــــشــــي» رئــــيــــس المـــــخـــــابـــــرات فــي 
الشرطة المسلحة الصينية، وهي 
جـــهـــة تـــابـــعـــة لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الــصــيــنــيــة، يـــصـــرح بـــالـــقـــول: إن 
تشكيل قوات خاصة بات عنصرا 
مهما في التحديث الشامل لجيش 
الــــــبــــــلاد... وأضـــــــــاف: «إن نــطــاق 
الــقــوات الخاصة يمتد من  مهمة 
الأرض إلى البحر ومن الوطن إلى 
خــارجــه، وإن استعدادات الحرب 
ضــــد الإرهـــــــــاب، يـــجـــب أن تــشــمــل 
حــمــايــة المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 

الوطنية في أي مكان».
الــقــوة الصينية  الحديث عــن 
لمكافحة الإرهاب، كانت قد سبقته 
عدة خطوات في الداخل الصيني، 
هدفها الرئيسي مواجهة الإرهاب 
الـــــذي بــــات يـــضـــرب بــقــســوة منذ 

العام ٢٠٠١ وحتى الساعة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق نــذكــر بــأن 
الـــصـــين كـــانـــت قــــد أصــــــــدرت عـــام 
قـــانـــونـــاً جــــديــــداً لمــكــافــحــة   ٢٠١٥
الإرهاب، يسمح لجيشها بالقيام 
بعمليات لمكافحة الإرهــاب، فيما 
الـــبـــحـــار رغـــــم أن مـــثـــل هـــذا  وراء 
القانون قد وجد اعتراضات دولية 
ودبلوماسية، خوفاً من أن يكون 
مجرد غطاء أو ستار يمكن للصين 
من خلاله أن تمد نفوذها إلى ما 

هو أبعد من حدودها الإقليمية.
عـــلـــى أن الــــــســــــؤال... هــــل مــن 
جـــزئـــيـــة خـــافـــيـــة عـــلـــى الــكــثــيــريــن 
تــســتــدعــي قـــوة وقـــوانـــين صينية 

خاصة لمحاربة الإرهاب؟

وثيقة القرن والاستدارة نحو آسيا

عـــلامـــة الاســتــفــهــام المــتــقــدمــة 
فــي حقيقة الأمــــر فــي حــاجــة إلــى 
قراءات معمقة قائمة بذاتها، غير 
أن المسطح المتاح للكتابة يدعونا 
لبلورة الأمر في سطور قليلة تبدأ 
من عند العام ١٩٩٧. أي حين بلور 
المحافظون الجدد رؤيتهم للقرن 
الــحــادي والعشرين، وقــد حزموا 
وحــســمــوا أمـــرهـــم أن يــكــون قــرنــاً 

أميركيا بامتياز، ما يعني حتمية 
إزالــة والقفز على أي قــوى دولية 

أخرى تظهر في الأفق.
في ذلك التوقيت كانت روسيا 
لا تــــــــزال تـــتـــخـــبـــط فـــــي صـــراعـــهـــا 
الداخلي، وبينما الأوليغاركيات 
تتنازعها وتتشارعها، وفلاديمير 
بــوتــين لــم يكن قــد أطــل مــن نافذة 
الــتــاريــخ لا عــلــى روســيــا فحسب 
بــل على العالم برمته، فيما كان 
الـــتـــنـــين الــصــيــنــي يــســتــيــقــظ، مــا 
دعــا العم ســام لاسترجاع مقولة 
وتــحــذيــر نــابــلــيــون بــونــابــرت من 

صحوة المارد الأصفر.
بعد نحو ثــلاث عشرة سنة، 
الـــعـــام ٢٠١٠ تــمــت صــيــاغــة  وفــــي 
الاستراتيجية الأميركية الجديدة، 
المــعــروفــة بــاســم الاســـتـــدارة نحو 
آسيا، وقد كانت الصين في القلب 

منها ولا شك.
كتبت هــيــلاري كلينتون في 
عــــدد نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
عـــام ٢٠١١ عــبــر مــجــلــة «الــفــوريــن 
بــولــيــســي» الأمـــيـــركـــيـــة الــشــهــيــرة 
وتــــحــــت عــــنــــوان «أمــــيــــركــــا عــصــر 
المحيط الهادي»، ما يفهم منه أن 
الــصــراع مــع الــصــين تحديداً بات 
جــوهــريــاً ومـــركـــزيـــاً، وأن إفــشــال 
تــلــك الــتــجــربــة لا بــد أن تــجــري به 
المقادير، رغم محاولاتها البلاغية 
الـــتـــي فــشــلــت فـــي مـــــــداراة المــغــزى 

والمبنى من أحاديثها. 
أبــرز المهام  وتضيف: إحــدى 
الــــتــــي تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق الــــدولــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الــــعــــقــــد المـــقـــبـــل 
هــــي اســـتـــثـــمـــار مـــجـــهـــودات أكــبــر 
واقتصاديا  دبلوماسيا  بكثير، 
واســتــراتــيــجــيــاً، وغـــيـــر ذلـــــك، في 

منطقة آسيا والمحيط الهادي.
يــــقــــول بـــعـــض مــــن الـــعـــارفـــين 
بــــــدواخــــــل واشــــنــــطــــن إن مــشــهــد 
صــــعــــود «الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــش» 
الـــعـــالـــم  الـــــــذي رآه  الـــنـــحـــو  عـــلـــى 
مؤخراً، إنما كان هدفه الرئيسي 
هـــدم الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة، ووقــف 
صـــــحـــــوة الــــــــــدب الــــــــروســــــــي، مــن 
خـــلال تــصــديــر الإرهـــــاب إلــيــهــمــا، 
وذلــك حــال تمكن من دول الشرق 
الأوســــــــــــط، ووجـــــــــد طــــريــــقــــه إلــــى 
الــروســي والصيني، عبر  الــداخــل 
الــتــي يــمــكــن استقطاب  الأقــلــيــات 
بـــعـــض مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا لــصــالــح 

التيارات المتطرفة، ليبدأ التفكيك 
والتفخيخ من الداخل».

الإيغور وعلاقتهم مع الصين
الإيغور بداية هي قومية من 
آســـيـــا الـــوســـطـــى، نــاطــقــة بــالــلــغــة 
التركية وتعتنق الإسلام، ويعيش 
أغلبها في إقليم شينجيانغ الذي 
كــــان يــســمــى تــركــســتــان الــشــرقــيــة 
قبل ضمه مــن قبل الــصــين، وقــدر 
عدد الإيغور بنحو عشرة ملايين 
نسمة، ٩٩ في المائة منهم يعيشون 
داخل الإقليم، فيما يتوزع الباقون 
حول العالم. ولكي نفهم العلاقة 
المــتــوتــرة بــين الصين والإيــغــور لا 
بد من العودة إلى التاريخ البعيد 
نسبياً، فقد تمثلت العلاقة في كر 
وفر، منذ وقت طويل، حيث تمكن 
الإيغور من إقامة دولة تركستان 
الشرقية التي ظلت صامدة على 
مـــــــدى نــــحــــو عـــــشـــــرة قـــــــــرون قــبــل 
أن تــنــهــار أمـــــام الـــغـــزو الــصــيــنــي 
عــام ١٧٠٩. ثــم عــام ١٨٧٦ قبل أن 
تلحق نهائياً فــي ١٩٥٠ بالصين 

الشيوعية.
ازدادت شكوك الصين تجاه 
الإيــــغــــور بــعــد هــجــمــات الـــحـــادي 
عشر من سبتمبر وبدأت سلسلة 
مـــن المــــطــــاردات بــعــدمــا نــمــا لعلم 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــصــــيــــنــــيــــة أن 
أصولية بعينها تنمو في الداخل، 
وإنها على علاقة بعمليات تفجير 
جرت في الإقليم. على أن الطامة 
الــكــبــرى، كــانــت تــلــك الــتــي تمثلت 
في إعلان الإيغور استقلالهم عام 
الــصــراعــات  ٢٠٠٤. ومــن ثــم دارت 
الــعــنــيــفــة والمـــســـلـــحـــة مــــع شــبــاب 
هــــذه الــعــرقــيــة الـــتـــركـــيـــة. وجـــدت 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الأصــــولــــيــــة فــرصــة 
ذهــبــيــة فـــي هــــذا الــجــو المــشــحــون 
بـــالـــعـــنـــف، فــــرصــــة مـــكـــنـــتـــهـــا مــن 
استجلاب عــدة آلاف مــن الشباب 
المـــقـــاتـــل إلــــى «داعـــــــش» تــحــديــداً، 
وهناك من يؤكد أن تركيا لعبت 
دوراً كبيراً وخــطــيــراً فــي تسهيل 

مرورهم إلى الداخل السوري.

دواعش الإيغور في سوريا
يــــقــــول الــــبــــعــــض يـــبـــلـــغ عــــدد 
عــــنــــاصــــر «داعــــــــــــش» مـــــن شـــبـــاب 
الإيـــــــغـــــــور فــــــي داخــــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم 
نــحــو ثـــلاثـــة آلاف، فــيــمــا جــمــاعــة 

أخــرى تــرى أنهم أكثر من خمسة 
تـــدفـــقـــوا تــدريــجــيــاً  آلاف مـــقـــاتـــل 
عـــلـــى مــــــدى خـــمـــس ســـــنـــــوات مــن 
مخيمات التدريب التركية نحو 
ســـوريـــا، مــعــظــمــهــم يــقــاتــل الــيــوم 
مع «داعـــش»، وقــد أنــشــأوا جيشاً 
جـــهـــاديـــا صــيــنــيــاً بـــــدأ بــنــســخــتــه 
الداعشية، يهدد بنقل البؤرة إلى 

قلب آسيا الوسطى.
فـــي تــقــريــر صـــــادر عـــن مــركــز 
فـــي وزارة  الــســيــاســيــة  الأبــــحــــاث 
الخارجية الإسرائيلية نــقــرأ عن 
الــتــي تواجهها  أبــعــاد الإشكالية 
الصين حالياً، ذلك أن الصينيين قد 
بذلوا جهوداً كبيرة لكبح الخروج 
غير الشرعي للإيغور من حدود 
الــدولــة. لكن رغــم إغـــلاق الطريق 

الأقصر الذي يمر عبر باكستان، 
فــإن عــشــرات الآلاف منهم هربوا 
مــن الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة وســلــكــوا 
طريقاً طويلاً وملتوياً للوصول 
إلى تركيا... لكن كيف يتم تمويل 

تلك العمليات اللوجيستية؟
الـــعـــائـــلات  الـــــجـــــواب هـــــو أن 
الإيغورية تقوم ببيع ممتلكاتها 
فـــــي حـــــين أن  فـــــي وطــــنــــهــــا الأم، 
الحكومة التركية، وبسبب أصول 
الإيغور التركية، تساعد من يريد 
منهم دخول أراضيها، الأمر الذي 
تسبب ولا يــزال في حــدوث توتر 

كبير بين أنقرة وبكين.
فــــي هـــــذه الاضــــطــــرابــــات بــين 
الـــجـــانـــبـــين ظـــهـــرت عـــلـــى الــســطــح 
رســــــــائــــــــل مــــســــجــــلــــة ومـــــــصـــــــورة 

مـــنـــســـوبـــة إلــــــى مـــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
«الـــــحـــــزب الـــتـــركـــســـتـــانـــي»، وهـــو 
منظمة إيغورية منفصلة، تعمل 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي خــــــــارج حـــــدود 
الصين، وتحمل الرسائل دعوات 
لمــقــاتــلــين يــتــبــعــونــهــا فـــي ســوريــا 
يروجون للانضمام إلى الجهاد، 
وقــــد كــــان لــهــا أثــــر إيــجــابــي – إن 
جاز التعبير - في كسب المزيد من 
وقود المحرقة الإرهابية الداعشية، 
من شباب الإيــغــور... كيف ينظر 

«داعش» إلى الصين؟

داعش وسفك الدماء
لا ينتظر أحــدهــم أن يكون 
الــجــواب على علامة الاستفهام 
حول نظرة «داعش» إلى الصين، 

خارج السياقات التقليدية، ففي 
رســـالـــة مــســجــلــة تــحــمــل عــنــوان 
«أولــئــك هــم الــصــادقــون»، نشره 
فــــــرع تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي غـــرب 
العراق، وجه مقاتلون داعشيون 
من الإيغور تهديداً غير مسبوق 
إلـــى الــصــين، ويــظــهــر التسجيل 
مسلحاً من أقلية الإيغور يشهر 
سكيناً ويذبح رجلاً (في حضور 
طــفــل) مــدعــيــاً أنــــه «مـــخـــبـــر»، ثم 
الــذيــن  يــقــول: «أيــهــا الصينيون 
لا يفهمون بالكلام نحن جنود 
الـــخـــلافـــة وســنــأتــيــكــم لــنــوضــح 
لــــكــــم بـــلـــغـــة الــــــســــــلاح، ونـــســـفـــك 
الــــدمــــاء لــتــجــري كـــالأنـــهـــار ثـــأراً 

للمسلمين».
لقد شعرت الصين أن الشرق 
الأوســــــط الـــــذي أضـــحـــى حــاضــنــة 
خــصــبــة لــــلإرهــــاب، ســــوف ينحو 
فـــي الــقــريــب جـــداً لــيــصــبــح كــارثــة 
بــالــنــســبــة لــلــصــين، ولـــيـــس الأمـــر 
هنا من قبيل المصادفة، فلا شيء 
يجري عشوائياً فــي عالم اليوم. 
أمــــا الــبــريــطــانــيــون بـــنـــوع خــاص 
فقد تنبهوا لمــا يــقــوم بــه الإيــغــور 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، ولــــهــــذا 
نـــشـــرت صــحــيــفــة «الـــديـــلـــي مــيــل» 
البريطانية، مقطع فيديو مدته 
٣٠ دقــيــقــة، يــعــرض أيــضــاً حــيــاة 
الإرهابيين الصينيين في المنطقة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك أطــــفــــال يـــمـــارســـون 
القتال والــدفــاع عن النفس  فنون 
واســـتـــخـــدام الـــبـــنـــادق. وكـــــان من 
الــــواضــــح أن الـــصـــين قــــد أدركـــــت 
عــمــق المـــــــأزق، ولـــهـــذا يـــبـــدو أنــهــا 
تــحــذو حــذو روســيــا على صعيد 
العمليات العسكرية الخارجية، 
وهــنــا يــفــهــم المــــرء دلالــــة الــحــديــث 
عن قوة صينية لمحاربة الإرهاب 

في الخارج.

حرب صينية ضد الإرهاب
الــــغــــوص عــمــيــقــاً فــــي الـــقـــرار 
الـــصـــيـــنـــي الأخـــــيـــــر يــــوضــــح لــنــا 
أبعاداً لم يتنبه لها الكثيرين في 
المنطقة، ذلــك أن قــوة صينية في 
الخارج يظل التساؤل من حولها 
هل القصد هو متابعة الإيغور في 
سوريا فقط أم هناك ما هو أبعد 

من ذلك؟
أنـــه ومنذ  الــثــابــت للمراقبين 
العام ٢٠١٥. بــدأت وفــود صينية 

مـــدنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة تـــتـــدفـــق عــلــى 
دمــــشــــق بــــهــــدف تـــوســـيـــع تــقــديــم 
الـــــدعـــــم لـــنـــظـــام دمـــــشـــــق، وكـــانـــت 
وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت 
أنها ستساعد في تأهيل القدرات 
البشرية في ســوريــا، إضافة إلى 

تقديم المساعدات الإنسانية.
في ١١ أغسطس (آب) الماضي 
صرح السفير الصيني في دمشق 
الـــــســـــيـــــد «تــــــشــــــي تــــشــــيــــانــــجــــين» 
لصحيفة الوطن الموالية للنظام 
السوري قائلا: «نعرف أن مكافحة 
الإرهــــــــاب ومـــعـــركـــة ســــوريــــا ضــد 
الإرهــابــيــين ليست فقط لمصلحة 
الشعب السوري فقط بل لمصلحة 
الشعب الصيني وشعوب العالم 
– عـــلـــى حــــد قـــولـــه -، وقـــــد جـــرى 
تــــعــــاون جـــيـــد بــــين جــيــشــيــنــا فــي 
مكافحة الإرهــابــيــين مــن كــل دول 
العالم، ومن ضمنهم الإرهابيون 
الــــقــــادمــــون مــــن الــــصــــين، وســــوف 
يستمر هذا التعاون بين الجيشين 

والجهات المعنية».
ويبدو أن وجود عدة آلاف من 
الإيغور في محافظة إدلب أمر جعل 
الــصــين تــســارع بــاتــخــاذ خــطــوات 
عسكرية سريعة في الخارج سيما 
وأن مقاتلي «الإيــغــور» يتصفون 
بدهاء سياسي مكنهم من احتلال 
الصفوف الأمامية خــلال المعارك 
للدفاع عن المدن الاستراتيجية في 
محافظة إدلب، مثل جسر الشغور 
والمناطق المحيطة بها، ووصفوا 
بأنهم السلاح السري للمعارضة 
الـــســـوريـــة، بــعــدمــا لــقــنــوا الــنــظــام 
درساً قاسيا في القتال، وهم الآن 
يــمــتــلــكــون الــكــثــيــر مـــن الأســلــحــة 
المتطورة، مثل الصواريخ المضادة 
للدبابات التي استولوا عليها في 
مناطق بعينها مثل الجب الأحمر 

أعلى تلال جبل الأكراد.
بـــــأن  الـــــقـــــطـــــع إذن  ويـــــمـــــكـــــن 
مــعــركــة الــصــين داخـــل ســوريــا قد 
بدأت بالفعل، وأن الحاجة للقوة 
إلــى  الــجــديــدة مــوجــهــة  الصينية 
مـــوقـــع ومــــوضــــع آخــــــر، إذ تــشــيــر 
تـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة إلـــــى أن 
«الـــتـــهـــديـــد الأســـــاســـــي بــالــنــســبــة 
لـــلـــصـــين لـــيـــس عــــــــودة مــتــطــرفــي 
الإيغور إلى أراضيها، بل تحديداً 
نشاط هؤلاء ضد أهداف صينية 

خارج الصين، وحول العالم».

إجراءات لضبط معابر التهريب الحدودية... ودعوات لاستراتيجية لا تقتصر على المقاربة الأمنية

لبنان: مخاوف من عودة ألف مقاتل ذابوا في بحر المتشددين في إدلب
بيروت: نذير رضا

ونــشــطــت عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
أخــــيــــراً عـــبـــر الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
الــــســــوريــــة، إثــــــر إحــــكــــام الــــقــــوات 
الــنــظــامــيــة الـــســـوريـــة ســيــطــرتــهــا 
على الــحــدود مع لبنان؛ وهــو ما 
رفع وتيرة الإجراءات الأمنية التي 
اللبنانية في  تفرضها السلطات 
المنطقة الــحــدوديــة وفــي الــداخــل؛ 
منعاً لتسلل الأشــخــاص، ومنعاً 
مــــتــــشــــددون  بـــيـــنـــهـــم  يـــــكـــــون  لأن 
عـــائـــدون مـــن الــقــتــال فـــي ســوريــا 

والعراق.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ لبنانية 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب فــــي مــنــطــقــة 
الــــبــــقــــاع، وخــــصــــوصــــاً مـــــن جــهــة 
بلدة الصويري اللبنانية «ليست 
جــــديــــدة»، وإن هـــنـــاك مـــحـــاولات 
دائــمــة مــن قبل المــهــربــين لتهريب 
الأشخاص من سوريا إلى لبنان 
عبر تلك المنطقة. وأكدت المصادر 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أن الــجــيــش 
اللبناني يتعامل مع تلك الوقائع 
عــــبــــر «تـــنـــفـــيـــذ دوريــــــــــــات دائــــمــــة 
وكــمــائــن، لمــنــع تسلل الأشــخــاص 
إلــــى الــعــمــق الــلــبــنــانــي». وأكــــدت 
المــــصــــادر، أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
«يـــوقـــف عــلــى الــــــدوام المــتــســلــلــين، 

ويسلمهم للأمن العام».
غير أن ملف التسلل، ينطوي 
على مخاطر كثيرة لجهة تسرب 
عـــنـــاصـــر مـــتـــطـــرفـــة شـــــاركـــــت فــي 
الـــقـــتـــال فــــي صــــفــــوف تــنــظــيــمــات 
إرهـــابـــيـــة فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق، 
بــــمــــوازاة تــقــلــص المــــــلاذات الآمــنــة 
للتنظيمات الإرهابية، وانحسار 
رقــــعــــة الـــنـــفـــوذ ورقــــعــــة المــــعــــارك. 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة، إن 
قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف 
عون لطالما حذر من هذه المرحلة 

وتطرق إليها، وأعطى توجيهات 
لمواكبتها عبر تشديد الإجراءات، 
بـــعـــدمـــا شــــارفــــت الـــــحـــــروب عــلــى 
الانتهاء في المنطقة، وخصوصاً 
في العراق أو سوريا، وهــو حذر 
مــن عـــودة هـــؤلاء الأشــخــاص إلى 
لــذلــك، «ينشط  اللبناني.  الــداخــل 
الجيش على الحدود وفي الداخل 
عــبــر مــديــريــة المــخــابــرات لملاحقة 
الأشخاص الذين يشكلون خطراً 
على الأمــن والاســتــقــرار»، بحسب 

ما أكدت المصادر.
وكشفت العملية الأمنية التي 
نفذها الجيش اللبناني في يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٨، وأسفرت 
عن توقيف شخصين مشتبه بهما 
في عرسال، كانا يقاتلان في وقت 
سابق فــي صفوف تنظيم جبهة 
النصرة قبل عودتهما إلى لبنان، 
عــــن خـــطـــر أمــــنــــي جــــديــــد يــتــمــثــل 
فــي عــودة العناصر المتطرفة من 
الــقــتــال فـــي صــفــوف الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية في سوريا والعراق، إلى 
لبنان. وتلت العملية تلك، عملية 
أمنية أخــرى في فبراير (شباط) 
المــاضــي فــي مــديــنــة طــرابــلــس في 
شمال لبنان، وأسفرت عن مقتل 
عسكري لبناني، والمطلوب العائد 
من القتال في صفوف «داعش» في 

سوريا عبد الله هاجر.
وبــــــــدأت مــــوجــــات الانــــخــــراط 
اللبناني في صفوف التنظيمات 
المتطرفة في عــام ٢٠١٢؛ إذ رصد 
فـــــي الــــســــابــــق انــــضــــمــــام عـــشـــرات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــــذيـــــن قــــاتــــلــــوا فــي 
صـــفـــوف الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة؛ 
وقتل بعضهم في معارك اندلعت 
في مناطق حدودية مع لبنان في 
ريـــف حــمــص الــغــربــي وفـــي ريــف 
دمـــشـــق الــشــمــالــي فـــي الــقــلــمــون. 
وفي حين كان البعض يقاتل في 
صفوف فصائل سورية متشددة، 

بدأت موجة النزوح نحو «داعش» 
فــي عــام ٢٠١٤. وكُــشــف عــن الأمــر 
إثـــر إعــــلان الــتــنــظــيــم عـــن مــقــتــل ٣ 
لــبــنــانــيــين فـــي أواخـــــر عـــام ٢٠١٤، 
وذلـــــك فـــي مـــعـــارك خــاضــهــا ضد 
الأكــــــــــراد فـــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، 
وضد القوات الحكومية السورية 
فــي مــطــار ديـــر الــــزور الــعــســكــري. 
وتقبلت عائلات لبناني على الأقل 
التعازي بمقتل ابنها في طرابلس 
في شمال لبنان، بعد تلقيها نبأ 

مقتله.
ولا تــخــفــي مـــصـــادر مطلعة 
لــبــنــان، أن المنضمين  فـــي شــمــال 
إلى تنظيمات متطرفة في العراق 
وســــــوريــــــا، انـــتـــقـــلـــوا إلـــيـــهـــا عــبــر 
اللبنانية  التهريب مــن الأراضـــي 
إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة، أو عبر 
المعابر التركية غير الشرعية مع 
ســـوريـــا، قــبــل انــتــقــال قــســم منهم 
إلى العراق. ويقدر عدد اللبنانيين 
الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلـــــى تــنــظــيــمــات 
متطرفة في سوريا بالمئات، ولا 
يــــزال هــنــاك نــحــو ألــــف مــنــهــم في 
إدلـــب، معظمهم مــن المقاتلين في 
صفوف «النصرة»، بينما لا توجد 
تــقــديــرات للمقاتلين فــي صفوف 
«داعـــش»، وتغيب المعلومات عن 

مواقع وجودهم الحالية.
وتـــعـــد مــنــطــقــة شـــمـــال لــبــنــان 
خـــــزان المــقــاتــلــين الــلــبــنــانــيــين في 
صفوف التنظيمات المتشددة. فقد 
وثق مقتل ٣٤ انتحارياً لبنانياً في 
العراق وسوريا وحتى لبنان، منذ 
بــدء مــوجــة التطرف فــي المنطقة، 
يــتــحــدرون مــن منطقة المنكوبين 
فـــي طــرابــلــس فـــي شـــمـــال لــبــنــان، 
«الـــشـــرق  كـــمـــا تــــقــــول المـــــصـــــادر لــــ
الأوسط»، كان آخرهم انتحاريان 
فــجّــرا نفسيهما فــي منطقة جبل 
محسن ذات الأغلبية العلوية التي 
تبعد مسافة عشرات الأمتار فقط 

عن المنكوبين. كما فجّر بعضهم 
أنفسهم في المنطقة الخضراء في 
بـــغـــداد، وفــــي مــنــاطــق أخـــــرى في 

سوريا.
وللعلم، فإن منطقة المنكوبين 
تــعــدّ مــن أكــثــر المــنــاطــق اللبنانية 
فقراً، ويسكنها الفقراء القاطنون 
تــحــت بــيــوت الــتــنــك، وتفتقر إلــى 
المراكز الصحية والتربوية أيضاً.

وبعد انحسار رقعة «داعش»، 
انـــعـــدمـــت الأخــــبــــار عـــن المــقــاتــلــين 
اللبنانيين فــي صــفــوف التنظيم 
المــتــطــرف، ولـــم يــعــد مــعــروفــاً عن 
القيادات اللبنانية فيه أي شيء، 
وسط معلومات قالت المصادر في 
«الشرق الأوسط»،  لـ شمال لبنان 
القيادات «تعرّضت  إن أغلب تلك 
للتصفيات عندما كانت في الرقة 
ومــنــاطــق (داعــــش) و(الــنــصــرة)»، 
لافتة إلــى أنــه بعد انحسار نفوذ 
«داعش» «لم تظهر أسماء لبنانية 
واضــحــة المــعــالــم»، فــي حــين غــادر 
قسم كبير منهم إلى إدلب، وذاب 

هؤلاء في بحر من المقاتلين هناك.
غير أن إدلـــب، التي خضعت 
لاتــفــاق تــركــي – روســــي لتحييد 
المـــقـــاتـــلـــين المـــتـــطـــرفـــين، لــــن تــعــود 
مـــقـــراً لــلــمــقــاتــلــين الــلــبــنــانــيــين في 
المستقبل، وهو ما يزيد المخاوف 
مــن عـــودة هـــؤلاء إلـــى لــبــنــان عبر 
الــحــدوديــة غير  طــرقــات التهريب 
الــشــرعــيــة، والـــتـــي تــحــدثــت أنــبــاء 
عن البدء بعمليات انتقالهم عبر 
عصابات التهريب بمبالغ مالية 

تُدفع وتصل إلى ١٨٠٠ دولار.
ويستبعد الباحث اللبناني 
في قضايا الجماعات الإسلامية، 
أحمد الأيوبي، العودة الجماعية، 
قائلاً «لا يمكن الحديث عن موجة 
عــودة جماعية، ولــم نسمع حتى 
القليلة الماضية عــن عــودة  الأيـــام 
مــــن هـــــذا الـــــنـــــوع»، مــــشــــدداً عــلــى 
يـــــــزال فــي  الـــقـــســـم الأكــــبــــر «لا  أن 
إدلـــب الــتــي لا تــقــع تــحــت سيطرة 
«الشرق  النظام». ويشير الأيوبي لـ
الأوسط» إلى أن هناك جزءاً كبيراً 

مــن اللبنانيين «يفضلون البقاء 
في إدلب، بالنظر إلى أنه في لبنان 
لا طريق للعودة التي يراها هؤلاء 
آمنة، وتعتبرهم الدولة اللبنانية 
إرهــــابــــيــــين ويـــنـــتـــظـــرهـــم الــســجــن 

والملاحقة».
ويـــقـــول الأيـــوبـــي «مــنــذ فــتــرة 
طويلة ندعو إلى إيجاد معالجة 
لــــــعــــــودة هـــــــــؤلاء بــــطــــريــــقــــة آمـــنـــة 
وتـــحـــفـــظ الاســــتــــقــــرار الــلــبــنــانــي، 
وذلـــــــك عـــبـــر إجـــــــــــراءات قــانــونــيــة 
تـــدعـــو كــــل الــلــبــنــانــيــين لـــلـــعـــودة، 
وخـــــصـــــوصـــــاً أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن لــم 
تتلوث أيديهم بالدماء في لبنان، 
ويكونون مستعدين للعيش في 
المجتمع ضمن منظومة قانونية 
وأمــنــيــة، ويخضعون فــي المقابل 
لمــتــابــعــة وتـــأهـــيـــل». وقــــال «حــتــى 
الــدولــة غائبة كلياً  هــذه اللحظة، 
عــــن المــــلــــف، وهــــنــــاك تـــجـــاهـــل تـــام 

للموضوع».
ويعرب الأيوبي عن مخاوف 
لـــبـــنـــان مـــــن عــــــــودة المـــجـــمـــوعـــات 

الكبيرة من هؤلاء المقاتلين الذين 
بـــــاتـــــوا مـــتـــمـــرســـين عـــلـــى الـــقـــتـــال 
ومحترفين في استخدام السلاح. 
وتتمثل الهواجس من الدور الذي 
يــمــكــن أن يــلــعــبــه هـــــؤلاء فـــي هــذا 
الــــوقــــت، «هــــل ســيــعــيــشــون حــيــاة 
طبيعية أم تــتــرســخ الارتــبــاطــات 
العقائدية المتشددة التابعة لهم؟ 
وهــــو ســـــؤال جـــوهـــري يــســتــدعــي 
البحث به، ووضعه استراتيجية 
لـــهـــم». وقــــــال: «لا يــكــفــي اعــتــقــال 
العائدين؛ لأن الجانب الأمني لا 
يكفي لمقاربة هذا الملف الضخم»، 
أبــداً  مضيفاً: «يجب ألا نستبعد 
فرضية أن يكون بعض الأشخاص 
الــذيــن كــانــوا فــي وضعية قيادية 
ضــمــن الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة، أن 
تكون لهم أجندات تخريب أمني 
أو التأسيس لخلايا نائمة تتحرك 
عند الطلب في الداخل اللبناني؛ 
وهو ما يستدعي اليقظة الأمنية».
ويتوقع الأيــوبــي أن يعودوا 
«فرادى وليس ضمن مجموعات، 
لأن واقـــع الــحــدود أصــبــح ضيقاً، 
الــلــه) والنظام  إلا إذا كــان (حـــزب 
الـــــســـــوري يــــنــــوون فـــتـــح مـــســـارب 
مــعــيــنــة لاســـتـــغـــلالـــهـــم بـــالـــداخـــل 
كــمــا تــم الأمـــر مــع (فــتــح الإســـلام) 
والــــتــــلاعــــب بـــــورقـــــة المـــتـــطـــرفـــين، 
وهو الاحتمال الوحيد لعودتهم 
بشكل جماعي»، بحسب ما يقول 

الأيوبي.
أن  الأيـــــــــــــوبـــــــــــــي  يــــــــــــــرى  ولا 
اللبنانيين في  التقديرات لأعــداد 
ســـوريـــا والــــعــــراق، الــتــي تتحدث 
عـــــن ألــــــف مــــقــــاتــــل، بـــأنـــهـــا أرقــــــام 
مــضــخــمــة. ويـــشـــرح: «مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــة، كــانــت هــنــاك مــوجــات من 
إلــى سوريا  اللبنانيين يــغــادرون 
فـــي صــفــوف التنظيمات  لــلــقــتــال 
والفصائل، وكان يعلن عن مقتل 
١٠ أو أقـــل أو أكــثــر أســبــوعــيــاً في 

فــتــرات فــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، 
وذلــــك بــشــكــل مــتــتــابــع؛ مـــا يشير 
إلــى أن هناك نسبة مرتفعة جداً 
مـــن المــقــاتــلــين الــتــي تــوجــهــت إلــى 
ســـوريـــا لــلــقــتــال هـــنـــاك، لــكــن هــذه 
الــنــســبــة تـــراجـــعـــت بـــــدءاً مـــن عــام 
٢٠١٥ مع إغلاق الحدود، وبحكم 
الإجــراءات الأمنية التي اتخذتها 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة». وأضـــاف: 
«فـــي إدلــــب الـــيـــوم، هــنــاك المــئــات، 
لا نعرف عددهم بالتحديد، كما 
لا نعرف كيف يتوزعون على أي 
مــجــمــوعــات؛ لأن ســوريــا شهدت 
متغيرات، وباتت لوحة متقلبة، 
حــــيــــث نــــــــزح الــــبــــعــــض بــــاتــــجــــاه 
جــمــاعــات وفــصــائــل أخـــرى بحكم 

تغير خريطة الولاءات».
وفــي حين يظهر أن المقاتلين 
في صفوف «النصرة» والفصائل 
بــــــاتــــــوا فــــــي إدلـــــــــــب، بــــعــــد عــــــودة 
ومــقــتــل آخـــريـــن مــنــذ عــــام ٢٠١٤، 
يتحدث باحثون سوريون عن أن 
اللبنانيين المقاتلين فــي صفوف 
«داعـــــــــش» فــــي الـــــعـــــراق وســـوريـــا 
«ذابوا في الصحراء مع المقاتلين 
الآخــــــريــــــن»، عــلــمــاً بـــــأن بــعــضــهــم 
دخــــل إلــــى إدلـــــب بـــــدءاً مـــن ٢٠١٧ 
إثــر المــعــارك بــريــف إدلـــب الشرقي 
ضــــد الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. ويـــقـــول 
مـــــديـــــر مـــــركـــــز «الــــــــفــــــــرات» أحـــمـــد 
«الشرق الأوســط»، إن  الرمضان لـ
«داعـــش» يتخذ مـــلاذات آمــنــة في 
تــلــول الصفا فــي البادية  منطقة 
الـــســـوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومــنــطــقــة 
هجين في البادية الشرقية لدير 
الزور شرق الفرات، بينما يتحرك 
عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات صــغــيــرة 
فـــي الـــبـــاديـــة ديــــر الـــــزور الــغــربــيــة 
وبادية حمص، علماً بأن «داعش» 
يتبع الاســتــراتــيــجــيــة نفسها في 
الــصــحــراء الــعــراقــيــة بــعــد معركة 

الموصل.

مة بفعل قصف النظام أحياء مدينة إدلب (أ.ف.ب) مواطن سوري يقود دراجته وسط مبانٍ سكنية مهدَّ

بكين

2014: {مراكز التعليم والتدريب المهني} ظهرت لأول 
مرة بعد موجة من العنف المميت في شينجيانغ، 

مرتبطة بحملة قمع حكومية ملموسة ضد مجتمع 
الأويغور

أبريل (نيسان) 2017: بدأت الحكومات المحلية في نشر 
العديد من المناقصات المتعلقة بالمرافق، بما في ذلك 

أنظمة مراقبة وأسلاك شائكة وأجهزة مراقبة بالأشعة 
تحت الحمراء وغاز مسيل للدموع ومسدسات

كهربائية صاعقة وهراوات مسننة 
2017: ارتفاع في الإنفاق بواسطة وكالات العدالة 

في جميع أنحاء شينجيانغ - مدفوعاً إلى حد كبير 
بكلفة ضخمة للبناء والمباني و/ أو تسهيلات التشغيل - 

يصل إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات يوان 
(432 مليون دولار) أو إلى نسبة 577 في المائة أكثر 

مما هو مخطط 

أوائل 2018: شراء معدات من قبل مقاطعة واحدة
في محافظة هوتان تتضمن مشتريات غير تعليمية 

مثل 2768 من هراوات الشرطة و550 جهاز كهربة
المواشي و1367 زوجاً من الأصفاد و2792 من 

رشاشات رذاذ الفلفل المسيلة للدموع

شينجيانغ: مقر لنحو 
12 مليون من العرقية 

الأويغورية وغيرها 
من الأقليات المسلمة

عدد المرافق*
ا لإحصاء من

ً
وفق

سجلات الحكومة

مجموع
المرافق يزيد

على 180

* يديرها فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء 

كاراماي 2

ألتاي 6

كاشغر37

آقسر18

خُتي20

إيلي 14

بايينغولين 12

توربان 21

كيزيلوسو
10 

تاتشنغ 5

بورتالا 4

تشانغجي 8

هامي 8

أورومتشي 24

الصين

منغوليا

كازاخستان

قيرغيزستان

منطقة
شينجيانغ

300 كلم

المصدر: (أ. ف. ب)

معسكرات الاعتقال الصينية 
لمسلمي الأويغور

اتُهمت الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم 
في منطقة شينجيانغ الغربية. الحكومة تقول إن 
المباني الشبيهة بالسجون هي {مدارس مهنية} 

لتثقيف الأفراد المتأثرين بالتطرف

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

تجددت المخاوف اللبنانية من تسلل عناصر متشددة 
عائدة من سوريا والعراق إلى لبنان، إثر تصاعد عمليات 
العمق  إلى  التهريب عبر قنوات غير شرعية من سوريا 

اللبناني، يتكفلها أشخاص لبنانيون وسوريون، وتُقابل 
باستنفار أمني لبناني على الحدود وفي الداخل، وسط 
كــانــوا ملتحقين بتنظيمات  لــبــنــانــي  ألـــف  مــعــلــومــات عــن 

متطرفة في سوريا، باتوا في إدلب، تحتاج معالجة أمورهم 
اللبنانية، لا تقتصر  السلطات  إلى استراتيجية تضعها 

على المقاربة الأمنية.

ASHARQ AL-AWSAT
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الانتقائية في تغطية قضية خاشقجي

أنت لست الحمض النووي الخاص بك

حكومة عبد المهدي... سنواتها الأربع كيف ستكون؟
فــــــــــــــي قــــــــضــــــــيــــــــة جـــــــمـــــــال 
خاشقجي، هناك دخان كثيف 
يكاد يحجب خطراً كبيراً هو 
المنطقة  إيران وحلفها في  أن 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  أول  هـــمـــا 
هـــذه الــقــضــيــة. هـــذا الــكــلام لا 
يــعــنــي الــتــقــلــيــل مــن الــجــريــمــة 
ولا هــو استخفاف بالمواقف 
المــــســــتــــنــــكــــرة، بـــــل لــتــصــويــب 
البوصلة باتجاه أهم مشكلة 
المنطقة برمتها وهي  تواجه 
الـــدور الإيــرانــي عــلــى الصعد 

كافة.
تـــحـــتـــاجـــه  مـــــــا  آخـــــــــر  إن 
هـــــذه المـــنـــطـــقـــة المـــنـــكـــوبـــة هــو 
إيـــران وحلفاؤها  أن تحصد 
مــكــاســب كــبــيــرة أو صــغــيــرة، 
أو تكتيكية في  استراتيجية 
الإقليم وخارجه على حساب 
أو على  السعودية مــن جهة، 
حــســاب الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
الخليجية عــامــة والأميركية 

السعودية خاصة.
أكثر ما يشكو منه الإقليم 
منذ أكثر من عقد من الزمن هو 
الغربي وخصوصاً  الانــكــفــاء 
الأميركي، والــذي جرى ملؤه 
بــتــمــدد إيــرانــي أولاً وروســـي 
ثــانــيــاً، ومـــن شـــأن المـــزيـــد من 
الـــغـــربـــي أن يــدخــل  الانـــكـــفـــاء 
المـــنـــطـــقـــة فـــــي حـــلـــقـــة مـــفـــرغـــة 
مــــن الــــتــــراجــــع الـــســـريـــع عــلــى 
جــمــيــع الأصـــعـــدة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

والثقافية.
المــــطــــالــــبــــة  أن  صــــحــــيــــح 
بالعدالة عبر كشف ما حصل 
ومحاسبة من يثبت التحقيق 
ضلوعه فيها هما مطلبان لا 
خلاف عليهما. إلا أن التنديد 
يكون فجاً والمطالبة بالعدالة 
تــكــون وقــحــة عــنــدمــا يــأتــيــان 
عـــلـــى لــــســــان أكــــثــــر مـــــن جــهــة 
تــــحــــاصــــر، بـــــل تـــقـــضـــي عــلــى 
المناهضين السياسيين وتزج 
آلاف المعارضين في السجون 
وتــضــيــق عــلــى الــحــريــات كما 

على الإعلام المعارض.
ويــــــكــــــون الــــتــــنــــديــــد فــجــاً 
والمـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــدالـــة وقــحــة 
مـــــــن دول  يـــــأتـــــيـــــان  عـــــنـــــدمـــــا 
أغمضت عينيها عن جريمة 

قتل نحو ٣٥٠ 
ألـــــــف شــخــص 
وإصــابــة نحو 
ثـــلاثـــة مــلايــين 
آخـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــن، 
ونــــــــزوح أكـــثـــر 
من ٦٫٥ مليون 
نسمة، وسجن 
وتـــــــــــعـــــــــــذيـــــــــــب 
مــــئــــات الآلاف 
فــــــــــــــــــي حــــــــــــرب 
خــاضــهــا رجــل 
واحــــــــــــــــــد ضــــد 

شعب برمته.
ـــــــتـــــــنـــــــديـــــــد  ويــــــــــــــكــــــــــــــون ال
فــــجــــاً والمــــطــــالــــبــــة بـــالـــعـــدالـــة 
وقــــحــــة عــــنــــدمــــا يــــأتــــيــــان مــن 
مــجــتــمــع دولـــــي وقــــف عــاجــزاً 
أمـــــــــام اســـــتـــــخـــــدام الأســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ضــــد مـــدنـــيـــين، 
وهو على وشك مصافحة يد 
النظام المسؤول عن كل  رأس 
هذه الجرائم وإعادة الشرعية 
إلـــيـــه. ويـــكـــون الــتــنــديــد فــجــاً 
والمـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــدالـــة وقــحــة 
عـــنـــدمـــا يـــأتـــيـــان عـــلـــى لــســان 
الأمم  لــدى  النظام  سفير هــذا 
لــســان نائب  المــتــحــدة أو على 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان فـــي دولـــــة لا 
تــحــصــى لائــحــة الــصــحــافــيــين 
والـــنـــاشـــطـــين الــــذيــــن فـــارقـــوا 
الـــحـــيـــاة تــحــت الــتــعــذيــب فــي 

سجونها. 
أن هذا  المبكي  والمضحك 
الرجل استغل مقتل خاشقجي 
الحر»  الإعـــلام  «بــقــوة  ليشيد 
فـــي الـــعـــالـــم! أمــــا إيــــــران فــهــي 
تــعــمــل مــنــذ عــقــود عــلــى خلق 
كــــيــــانــــات ضــــمــــن الــــــــــدول فــي 
منطقة الشرق الأوسط، وعلى 
تغيير نسيجها الاجتماعي، 
وزعـــزعـــة أمــنــهــا، واســتــغــلال 
لم  تــاريــخــي  قضاياها لحقد 
يــعــد دفــيــنــاً ولــطــمــوح إحــيــاء 

إمبراطورية غاربة.
مشكلة الإعلام في عصرنا 
هذا أنه بات كفقاقيع الصابون 
تكبر فجأة وتتلاشى فجأة، 
أو كالكاميرا الموجهة تسلط 
الـــضـــوء بــانــتــقــائــيــة عــلــى مــا 
تــريــد وتــغــض الــنــظــر عــمّــا لا 
تريد. كلبنانيين يحق لنا أن 

نـــــســـــأل الإعـــــــلام 
الــــغــــربــــي مـــثـــلاً: 
لمــــــــــــــاذا لــــــــم يـــثـــر 
هــــــذا الــضــجــيــج 
الإعـــــــلامـــــــي إثــــر 
جـــــــــــرائـــــــــــم قــــتــــل 
ســــمــــيــــر قـــصـــيـــر 
وجبران تويني 
نــــعــــود  لـــــكـــــي لا 
إلــــــــــــــــــــى ســـــلـــــيـــــم 
الـــــــــلـــــــــوزي ومـــــن 
لــــحــــقــــه؟ ويـــحـــق 
لــــــــلإيــــــــرانــــــــيــــــــين 
يـــــــســـــــألـــــــوا  أن 
أيــــن قــضــيــة مــقــتــل الــنــاشــطــة 
الإيرانية ندا آغا سلطان عام 
أن  لــلــســوريــين  ٢٠٠٩؟ ويــحــق 
يــســألــوا الإعــــلام الــغــربــي أيــن 
كــمــا يحق  هــو مــن قضيتهم، 
لـــــلإزيـــــديـــــين فـــــي الــــــعــــــراق أن 

يسألوا السؤال نفسه. 
تـــســـلـــيـــط  أن  المــــــــؤســــــــف 
الإعـــــــــــــلام الــــــغــــــربــــــي الـــــضـــــوء 
بـــــهـــــذا الــــحــــجــــم عــــلــــى مــقــتــل 
خــاشــقــجــي لـــم يــــأت احــتــرامــاً 
لـــلـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة وبــحــثــاً 
الــعــدالــة وصــونــاً للحرية  عــن 
فــقــط، بــل جــاء أيــضــاً تصفية 
لــحــســابــات فــي وقــت تتقاطع 
وتــتــشــابــك فــيــه مــجــمــوعــة من 
الإقليمية  الأحداث والمصالح 
والــــدولــــيــــة. مـــا يــقــلــقــنــا لــيــس 
تــــســــلــــيــــط الإعــــــــــــلام الــــغــــربــــي 
الضوء على مقتل خاشقجي، 
ولكن العور الذي أصاب هذا 
الإعلام وبات معه يعمل وفق 

معايير مزدوجة.
مـــــــــــــــرة أخــــــــــــــــــــــرى، نــــــقــــــول 
كـــكـــل  بــــشــــعــــة  الــــجــــريــــمــــة  إن 
جـــرائـــم الــقــتــل، والــكــشــف عن 
تفاصيلها مهم أكثر للمملكة 
للعالم أجمع. ومع ذلك،  منه 
على العالم ألا يفقد بوصلته 
لأن أهمية السعودية إقليمياً 
ودولــــــيــــــاً تـــبـــقـــى غــــيــــر قـــابـــلـــة 
لـــلـــنـــقـــاش، لا ســـيـــمـــا فــــي ظــل 
الــــحــــرب شـــبـــه الــــدولــــيــــة ضــد 
الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــاب وضــــد 
طــمــوحــات إيـــــران الــتــوســعــيــة 
انفتاح  المنطقة، وفي ظل  في 
التنمية  داخلي وسعي نحو 
الـــــبـــــشـــــريـــــة الـــــــــــــذي تــــشــــهــــده 

المــمــلــكــة مــنــذ الــعــقــد الأخـــيـــر. 
المـــمـــلـــكـــة  عــــلــــى  الـــــهـــــجـــــوم  إن 
بــالــشــكــل الـــــذي يـــجـــري يــشــي 
وكــــأن الــبــعــض يــريــد لــلأمــور 
أن تــعــود إلـــى الـــــوراء ويــقــول 
المملكة  أن تشهد  إنــه ممنوع 
نــهــضــة ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وتنموية تضاهي نهضتها 
الاقتصادية. ممنوع أن تنشأ 
دبي أخرى في المنطقة في بلد 
بــحــجــم الــســعــوديــة وبــثــقــلــهــا 

السياسي والاقتصادي.
مهما كانت النتائج التي 
ستسفر عنها التحقيقات في 
جــريــمــة خــاشــقــجــي، ستلقي 
بـــظـــلالـــهـــا عــــلــــى الـــســـعـــوديـــة 
وستدفعها حتماً إلى مراجعة 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأمــــــــــــور بــــــدءاً 
بتصويب دور اللوبي العربي 
وأدائــــه فــي واشــنــطــن، مـــروراً 
أكثر  بمحاولة فهم وإحــاطــة 
بطريقة عمل الإعلام الغربي، 
وصـــــــولاً إلـــــى الـــتـــمـــســـك أكــثــر 
الداخلية  الجبهة  فأكثر على 
بمسيرة الإصلاح التي بدأت. 
وقد نتهم بالسذاجة إذا أملنا 
الغربي عامة  العالم  أن يعي 
وأمــــيــــركــــا خــــاصــــة، خـــطـــورة 
الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي ســــيــــاســــة 
الانكفاء والتراجع في المنطقة 
لصالح إيران وحلفائها، إذ لا 
نــواجــه ونحقق  أن  نستطيع 
آنية على جبهة في  مكاسب 
الـــحـــرب ونــنــســحــب ونــخــســر 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً عــــلــــى جــبــهــة 

أخرى. 
نـــتـــهـــم بــــالــــســــذاجــــة، لأن 
آمــالــنــا هـــذه تــصــطــدم بــجــدار 
التي يعاني منها  الانتكاسة 
الغربي بعامة،  العالم  اليوم 
الديمقراطية فيه  أزمــة  وهــي 
وتــــراجــــع جـــاذبـــيـــة مــبــادئــهــا 
وتـــســـخـــيـــف قـــيـــمـــهـــا، مــقــابــل 
تــــنــــامــــي الــــــــــوزن الـــســـيـــاســـي 
اليمين وأقصى  لقوى أقصى 
الـــيـــســـار، وتـــصـــاعـــد الــنــزعــة 
الـــــشـــــعـــــبـــــويـــــة والـــــقـــــومـــــيـــــات 
المـــغـــلـــقـــة، وانــــهــــيــــار أخـــلاقـــي 
وإنـــــســـــانـــــي، وعــــنــــف فـــكـــري، 
وخطاب كراهية لا يضاهيه 
ســـــــوى عــــنــــف الــــجــــمــــاعــــات 

المتطرفة.

يــــطــــلــــع الـــــــنـــــــاس عـــــلـــــى كـــثـــيـــر 
مـــن المـــعـــانـــي المــتــعــلــقــة بــالــحــمــض 
الـــنـــووي، ومـــا يــتــعــلــق بــإلــيــزابــيــث 
أنفسهم.  بــهــم  يتعلق  ومــا  واريـــن 
المجال يحمل كثيرا  هــذا  يــزال  ولا 
بــاعــتــبــاره مفتاحا  الــغــمــوض  مــن 
لـــلـــهـــويـــة والمــــاهــــيــــة والـــكـــيـــنـــونـــة، 
ولمن ننتمي، ومتى سوف نموت، 

المتوقعة.  الوفاة  وكيفية 
وقــــبــــل أيـــــــام فـــقـــط مـــــن إعـــــلان 
نتائج سلالة  وارين عن  إليزابيث 
الــحــمــض الــــنــــووي الـــخـــاص بــهــا، 
كــــانــــت عــــنــــاويــــن الأنــــــبــــــاء تـــحـــذر 
مـــــن تـــــهـــــديـــــدات جـــــديـــــدة تــتــعــلــق 
الــجــيــنــيــة لجميع  بــالــخــصــوصــيــة 
لــم  الــــخــــبــــراء  بـــيـــد أن  المــــواطــــنــــين. 
يقدموا أي أمثلة ذات جدوى لما قد 
الــنــووي بشأننا  الحمض  يكشفه 
ولأي درجة يمكن لهذه المعلومات 

أن تلحق بنا الأضرار.
ت الــــتــــحــــذيــــرات بـــشـــأن  وجــــــــاء
الــخــصــوصــيــة مـــن دراســـــة عــلــمــيــة 
تــلــك الــتــي أعــلــنــت أن المــحــقــقــين أو 
المـــتـــســـلـــلـــين لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــثــل 
هــذه المــعــلــومــات قــد يــعــثــرون على 
الــحــقــيــقــيــة لأي شــخــص  الـــهـــويـــة 
تــقــريــبــا مــن خـــلال عــيــنــة الــحــمــض 
الـــنـــووي الــخــاصــة بـــه. وبــطــبــيــعــة 
الحال، إن ارتكبت عملا من أعمال 
الاغتصاب وتركت عينة  أو  القتل 
مـــن حــمــضــك الـــنـــووي فـــي مــســرح 
الـــجـــريـــمـــة، فــــإن قــــــدرات مــضــاهــاة 
أو مــطــابــقــة الــحــمــض الــنــووي من 
شــأنــهــا المــســاعــدة فــي الــكــشــف عن 
الذين  الــجــانــي. والمحققون  هوية 

عملوا على إحدى القضايا المهمة 
وســـيـــئـــة الـــســـمـــعـــة كــــذلــــك، قــضــيــة 
غـــولـــدن ســتــيــت كــيــلــلــر، اكــتــشــفــوا 
أنــــه بــإمــكــانــهــم الاســـتـــفـــادة كــثــيــرا 
مـــن تــلــك الــبــيــانــات. فــلــقــد تــوفــرت 
لـــديـــهـــم عـــيـــنـــة الـــحـــمـــض الـــنـــووي 
للقاتل، ولكن لم تتحقق المضاهاة 
والمـــطـــابـــقـــة المـــنـــشـــودة مـــع أي مــن 

بهم. المشتبه 
لأجـــــــل ذلـــــــــك، قـــــــام المـــحـــقـــقـــون 
بتلفيق عميل مزيف لأحد مواقع 
خــــدمــــات الـــتـــحـــقـــق مــــن الأنــــســــاب 
عـــلـــى شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت، وعـــثـــروا 
كاملة  على مطابقات جزئية غير 
لـــبـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي مــن 
المرجح أن تكون على علاقة قرابة 
عائلية مع شخصية القاتل، وبعد 
ذلك وجدوا مصدر عينة الحمض 
الــــنــــووي مـــن خــــلال تــتــبــع شــجــرة 
العلمية  الـــدراســـة  تــقــول  عــائــلــتــه. 
لم  القضية  هــذه  إن  آنفا  المــذكــورة 
تــلــق كــثــيــرا مــن الــحــظ. فــمــن شــأن 
الاستراتيجية نفسها أن تنسحب 
عــلــى تــعــقــب أصــــول ٦٠ فـــي المــائــة 
من المواطنين من أصول أوروبية. 
ومع ارتفاع عدد الأشخاص الذين 
يــشــتــركــون فـــي خـــدمـــات الــتــحــقــق 
العدد  يرتفع  الأنساب، سوف  من 

تقريبا. الجميع  ليشمل 
الكئيبة نفسها  وطغت النغمة 
شرت 

ُ
ن أخــرى  دراســـة علمية  على 

فــــي الأســـــبـــــوع نـــفـــســـه فــــي دوريـــــة 
أثبت  وفــيــهــا،  العلمية.  «الخلية» 
الــــعــــلــــمــــاء أنـــــــه مــــــن المــــمــــكــــن ربــــط 
تم  التي  الــنــووي  الحمض  عينات 

جــمــعــهــا مـــن خـــلال وكــــالات إنــفــاذ 
الــتــي تحتوي  بالعينات  الــقــانــون 
عــلــى أنـــواع أخـــرى مــن المــعــلــومــات 
الجينية، واستخدام الجميع ليس 
الــذيــن  الشخصيات  مــضــاهــاة  فــي 
تطوعوا بعينات الحمض النووي 
الذين  العائلات  أفراد  أيضا  ولكن 

لم يفعلوا ذلك.
المهمة في هذا  الشواغل  ومــن 
الـــصـــدد، ومــــن حــيــث المـــبـــدأ، فــإنــه 
استخدام  الأشــخــاص  يمكن لأحــد 
الكشف عن  فــي  الأساليب نفسها 
هــويــة الأشـــخـــاص الــذيــن تــبــرعــوا 
النووي لصالح  الحمض  بعينات 
يُحظر،  العلمية. ولكن  الدراسات 
بموجب القانون، على أي شخص 
المــــعــــلــــومــــات  مــــــن  أي  اســـــتـــــخـــــدام 

المتبرعين. الجينية ضد 
وبالعودة إلى تسعينات القرن 
المـــاضـــي، شــعــر الــعــلــمــاء وأنــصــار 
الكبير  الطبية بالقلق  الأخلاقيات 

مــن أن نــظــام الــتــأمــين الــصــحــي قد 
التأمينية  التغطية  توفير  يرفض 
بــســبــب عـــوامـــل الــخــطــر الــجــيــنــيــة 
الــكــامــنــة، وقــد يــؤدي ذلــك بــأربــاب 
الأعـــمـــال إلـــى فــصــل المــوظــفــين من 

النووي  الحمض  أعمالهم بسبب 
الـــخـــاص بـــهـــم. وهــــكــــذا، اعــتــمــدت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان الأخـــرى سن 
التمييز على أساس  قوانين حظر 

جيني.
فـــمـــا الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــمــخــض 

عــنــهــا ذلـــــك؟ ســـألـــت بـــارثـــا مــاريــا 
نــوبــرز، أســتــاذة الــقــانــون ومــديــرة 
والسياسات  الجينوم  مركز علوم 
فــــي جـــامـــعـــة مـــاكـــجـــيـــل الـــكـــنـــديـــة، 
فـــأجـــابـــت قـــائـــلـــة: «لــــم تـــكـــن هــنــاك 

مـــشـــكـــلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــع الـــتـــمـــيـــيـــز 
الـــجـــيـــنـــي. وربــــمــــا يـــرجـــع الــســبــب 
فــي ذلــك إلــى أن الــشــركــات تحترم 
الـــــقـــــانـــــون. ولـــــكـــــن أيـــــضـــــا، أثـــبـــت 
أدنــى كثيرا  أنــه  الــنــووي  الحمض 
مــــــن حــــيــــث الــــتــــنــــبــــؤ مــــمــــا يـــظـــنـــه 

الناس».
وهـــنـــاك نــســبــة قــلــيــلــة لــلــغــايــة 
مــن الــنــاس مــمــن يــحــمــلــون قــنــابــل 
جـــيـــنـــيـــة مـــــوقـــــوتـــــة، مــــثــــل مــــرض 
الجينية  الطفرات  أو  هنتنغتون، 
المرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة 
ببعض أنواع الأورام السرطانية. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــعـــظـــم الـــــنـــــاس، فـــإن 
بكثير  مرتبطة  الصحية  حالتنا 
البيئية  والــعــوامــل  الــجــيــنــات  مــن 
للتلوث،  التعرض  المختلفة، مثل 
وإلى  الغذائي،  والنظام  والتوتر، 
حـــد مـــا الـــفـــرص الــعــشــوائــيــة غــيــر 

بالأمراض. المنتظمة للإصابة 
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة نــــوبــــرز إن 

المـــــخـــــاوف الـــتـــي انـــدلـــعـــت بــســبــب 
هذه الدراسات الجديدة قد توقف 
المــــشــــاركــــات المـــجـــانـــيـــة لــلــبــيــانــات 
الــتــي أصــبــحــت مــهــمــة لــلــغــايــة في 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فـــــي مـــجـــالات 

الــعــلــوم. ويــجــب إبــــلاغ المــتــبــرعــين 
الحمض  تــبــرعــوا بعينة  إن  أنــهــم 
الــــــــنــــــــووي لـــــصـــــالـــــح دراســـــــــــــة مـــن 
المحتمل بصورة  فمن  الــدراســات، 
افتراضية أن يتم تحديد هويتهم 
تبقى مشكلة  من خلالها. ولكنها 
عند المستوى الافتراضي فحسب.
وأشـــارت الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
أن اســـتـــخـــدام  إلــــــى خـــطـــر  أيــــضــــا 
الــــــعــــــلــــــوم الــــجــــيــــنــــيــــة قـــــــد يـــــــؤدي 
القبض على  إلــقــاء  إلــى  بالشرطة 
جـــــري 

ُ
الأبــــــريــــــاء. وعـــنـــدمـــا كـــنـــت أ

الأبــــــحــــــاث لأجـــــــل مــــقــــالــــة ســـابـــقـــة 
حــــــول تــــداعــــيــــات قـــضـــيـــة غـــولـــدن 
ستيت كيللر، قال الخبراء إن هذا 
المحققين  الأســلــوب ســوف يساعد 
الحقيقي،  بالجاني  الإمــســاك  فــي 
طـــالمـــا أن هـــنـــاك عــيــنــة كــامــلــة مــن 
الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي فــــــي مـــســـرح 
الـــجـــريـــمـــة، ويــمــكــنــهــم مــطــابــقــتــهــا 
بــالــحــمــض الـــنـــووي مـــبـــاشـــرة مــن 
يــجــري تعقبه من  فيه  أي مشتبه 
خــــلال شـــجـــرة الـــعـــائـــلـــة خــاصــتــه. 
ولقد ساعد الحمض النووي على 
الانتباه  الأبــريــاء، وجــذب  تحرير 
الإدانــات  في  القائمة  المشكلة  إلــى 

الخاطئة. القضائية 
كــمــا ســاهــم الــحــمــض الــنــووي 
كــــذلــــك فـــــي الإدانـــــــــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
الــــخــــاطــــئــــة، فـــــي الــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
حـــاول فــيــهــا المــحــقــقــون اســتــخــدام 
الدقيقة المتبقية من أحد  الشظايا 
الأشخاص الذي لمس بالكاد جسم 
الــحــمــض  خــــلائــــط  أو  الـــجـــريـــمـــة، 
الشخصيات  النووي من مختلف 

الـــصـــلـــة. ولـــكـــن هــــذه مــســألــة  ذات 
تماما. مستقلة 

وبــــــعــــــيــــــدا عـــــــن عــــــلــــــوم الــــطــــب 
النووي  الحمض  أحدث  الشرعي، 
ثـــــورة فــــي فـــهـــم الـــتـــطـــور ومــــن أي 
الأصـــــــــول انــــحــــدرنــــا كـــجـــنـــس مــن 
الأرض.  تـــســـكـــن  الـــتـــي  الأجــــنــــاس 
وهـــــــــل هــــــنــــــاك حــــــــــدود لمـــــــا يـــمـــكـــن 
لــلــحــمــض الــــنــــووي الـــكـــشـــف عــنــه 
أن  بشأن أي شخص معين. ومنذ 
عــمــدت إلــيــزابــيــث واريـــن إلــى نشر 
سيرته الجينية كاملة، فإن نتائج 
ببيانات مختلفة  الاختبار تخرج 
لـــدى كــل شــخــص مــن الأشــخــاص. 
ويقول المؤيدون إن النتائج أثبتت 
أن الـــســـيـــد واريــــــن مــــن المـــواطـــنـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين الأصـــلـــيـــين، فـــي حــين 
الـــنـــتـــائـــج  إن  المــــعــــارضــــون  يــــقــــول 
أثــبــتــت الــعــكــس تــمــامــا، وإنـــهـــا لا 
الــــســــلالات  الـــقـــلـــيـــل مــــن  تـــمـــلـــك إلا 

لها. المؤهلة  الأصلية  الأميركية 
فـــــمـــــا الـــــــــــذي يـــــقـــــولـــــه عــــلــــمــــاء 
الجينات الوراثية؟ نقلت التقارير 
الإخبارية كثيرا من المباهاة بمدى 
دقــة اخــتــبــارات الــحــمــض الــنــووي 
فـــــي الـــــوقـــــوف عـــلـــى المـــســـاهـــمـــات 
الضئيلة التي ساهم بها الحمض 
النووي في حياة الناس. ولكنهم 
عجزوا عن الإجابة عما إذا كانت 
نــتــائــج الــســيــدة إلــيــزابــيــث واريـــن 
تـــؤهـــلـــهـــا لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى هــويــة 
الأميركيين الأصليين.  المــواطــنــين 
وهذا خط تحدده الثقافات وليس 

العلوم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

احــــــــــتــــــــــاج الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــون 
لـــلانـــتـــظـــار أكــــثــــر مــــن خــمــســة 
أشــــــهــــــر بـــــعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــتــتــشــكّــل لــديــهــم 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة. وفــــــي يـــوم 
الوزاري  التشكيل  الإعلان عن 
إلــى ما  احتاجوا لأن يسهروا 
ليتعرّفوا  الليل  بعد منتصف 
عـــلـــى ثـــلـــثـــي أســــمــــاء الــــــــوزراء 
أن  تــعــينّ عليهم  الــجــدد، فيما 
يـــنـــتـــظـــروا أســـبـــوعـــين، زيـــــادة 
عـــلـــى كــــل مــــا مــــــرّ، لاســتــكــمــال 
الــثــلــث الـــثـــالـــث مـــن الــحــكــومــة 
الــــــتــــــي خـــــيّـــــبـــــت تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا 
الآمــــال فيها وفيما  الــنــاقــصــة 
فــي سنواتها  أن تفعله  يُمكن 
الأربــــــع المــقــبــلــة لـــعـــراق نــفــذت 
ـــة عـــلـــى مـــدى 

ّ
أوجــــاعــــه المـــمـــض

الجلد  مــن  خمس عــشــرة سنة 
واللحم إلى لبّ العظم.

الظروف التي كان يعيشها 
العراق يوم إجراء الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة وبــــعــــدهــــا كـــانـــت 
تـــســـتـــدعـــي الـــتـــعـــجـــيـــل ولــيــس 
الــتــأخــيــر فـــي إحـــــلال حــكــومــة 
جديدة محل الحكومة السابقة 
التي، كما سابقاتها، لم تنجح 
فـــــــي الاضــــــــطــــــــلاع بـــمـــهـــامـــهـــا 
الأســــاســــيــــة، خـــصـــوصـــاً عــلــى 
صعيد تحسين نظام الخدمات 
الـــعـــامـــة ومـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــتــي 
الـــبـــطـــالـــة والــــفــــقــــر ومـــكـــافـــحـــة 
الــذي  الإداري والمــالــي  الفساد 
انهيار  الـــدوام وراء  كــان على 
نــــــظــــــام الــــــخــــــدمــــــات وتــــفــــاقــــم 

مشكلتي الفقر والبطالة. 
الظروف كانت تملي  هذه 
ــذة 

ّ
أيـــضـــاً عـــلـــى الــــقــــوى المــتــنــف

تــشــكــيــل حــكــومــة قـــويـــة اتّــفــق 
الجميع، بمن فيهم الجماعات 
الـــــفـــــائـــــزة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
المُــعــلــن على أن تكون  بــالــكــلام 
أكــفــاء نزيهين  حكومة خــبــراء 
بــعــيــداً عــن نــظــام المــحــاصــصــة 
الـــــــــــذي اعــــــتُــــــمِــــــد فـــــــي تـــــوزيـــــع 
مــنــاصــب الـــدولـــة ووظــائــفــهــا، 
وأثـــــــبـــــــت أنـــــــــه فــــــاشــــــل جـــمـــلـــة 
الجميع  بــاعــتــراف  وتــفــصــيــلاً 

أيضاً.
الـــــتـــــأخـــــيـــــر فــــــــي تـــشـــكـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة كــــان مـــن الأســـبـــاب 
الـــتـــي دفـــعـــت لانـــفـــجـــار أقــــوى 

وأكــــــــبــــــــر حــــركــــة 
احــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة 
فـــــــــــــــي تــــــــــاريــــــــــخ 
الــــــــــــعــــــــــــراق، فــــي 
يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي، انطلاقاً 
مــــــــن مــــحــــافــــظــــة 
البصرة العائمة 
عــــلــــى بــــحــــر مــن 
ها مع 

ّ
النفط، لكن

لـــم تحصل  ذلـــك 
عــــــــــــلــــــــــــى المـــــــــــــــــاء 
الصالح للشرب 
والـــــــــزراعـــــــــة، بــل 

كان ماؤها مالحاً ومتسمّماً.
والــــتــــأخــــيــــر فـــــي تــشــكــيــل 
ه  وراء كـــــــانـــــــت  الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــــــصــــــراعــــــات الـــــضـــــاريـــــة بــين 
ذة من أجل ليس 

ّ
المتنف القوى 

الحياة  فقط بقاؤها على قيد 
ما أيضاً الاحتفاظ بنفوذها 

ّ
إن

الـــدولـــة،  إدارات  فـــي  الـــطـــاغـــي 
وهـــــــو نـــــفـــــوذ أعـــــطـــــت نـــتـــائـــج 
الانتخابات إشارات قوية إلى 
أنه مهدّد على نحو جدّي هذه 
المـــرة، فنحو ٦٠ فــي المــائــة من 
الناخبين أظهروا استنكافهم 
حـــيـــال الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
التي تعيد فــي كــل مــرة إنتاج 
إدارة  الفاشلة في  القوى  هذه 
الدولة ولم تفلح في شيء غير 
العام عبر منظومة  المال  نهب 
الإداري والمالي. حتى  الفساد 
الـــذيـــن ذهـــبـــوا إلــــى صــنــاديــق 
الاقــــتــــراح صـــوّتـــت غــالــبــيــتــهــم 
ضــــد المـــرشـــحـــين الــتــقــلــيــديــين 
ذة فأعاقت عودة 

ّ
للقوى المتنف

بعضهم إلى البرلمان.
ذلــــك كــلّــه كــــان نــذيــر شــؤم 
ــــذة، وهـــــي فــي 

ّ
لـــلـــقـــوى المــــتــــنــــف

غالبيتها من جماعات الإسلام 
الشيعية والسنية،  السياسي 
فــســعــت إلـــــى مـــحـــاولـــة لــخــلــط 
إلــى  أولاً  عـــمـــدت  إذ  الأوراق، 
الطعن في نتائج الانتخابات 
وفـــــي نــــزاهــــة عـــمـــل مــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات الــتــي اســتــبــدلــت 
أعــادت  بها مفوضية جــديــدة 
فـــــــرز الأصـــــــــــوات فـــــي مـــنـــاطـــق 
أثــــــــيــــــــرت حــــــولــــــهــــــا شــــبــــهــــات 
التزوير، بيد أن النتيجة التي 
اســـتـــغـــرق ظـــهـــورهـــا أســابــيــع 

لــــــــــــم تــــخــــتــــلــــف 
عـــن ســابــقــتــهــا، 
ليبدأ بعد ذلك 
مـــســـلـــســـل آخــــر 
مــن المــمــاحــكــات 
والمـــــــنـــــــاكـــــــفـــــــات 
والمـــــــــكـــــــــايـــــــــدات 
بـــــشـــــأن الـــكـــتـــلـــة 
الأكــــــــبــــــــر الــــتــــي 
ســيُــعــهــد إلــيــهــا 
أمــــــــــــر تـــشـــكـــيـــل 
الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
الــــــجــــــديــــــدة. لــم 
يــــــــــكــــــــــن الأمــــــــــــــر 
يــســيــراً، فـــوجـــدت هـــذه الــقــوى 
الـــــطـــــريـــــق إلــــــــى تــــــوافــــــق عــلــى 
اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة مـــا عـــادت 
لها علاقة بأي من هذه القوى، 
السياسية  الطبقة  مــن  ها 

ّ
لكن

الــتــي تحتكر مهمة  الشيعية 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بــمــوجــب 
نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة 
المتوافق عليه منذ  والقومية 
المـــهـــدي  عـــبـــد  ٢٠٠٣. وعــــــــادل 
كـــان قد  للمهمة  اخــتــيــر  الـــذي 
شـــغـــل فــــي الـــســـابـــق مــنــاصــب 
وزاريــة ومنصب نائب رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، وهــــــو مــقــبــول 
مــــن كــــلا الـــلاعـــبـــين الــرئــيــســين 
فــي الــســاحــة الــعــراقــيــة: إيـــران 

والولايات المتحدة.
فــــي مــــنــــاورة لامــتــصــاص 
الغضب الشعبي المتفجّر على 
الكهرباء والماء  أزمــات  خلفية 
والوظائف في جنوب العراق، 
ذة جميعاً 

ّ
المتنف القوى  أعلنت 

أنها ستترك لعبد المهدي حرية 
اختيار أعضاء حكومته ممّن 
تــتــوفــر فــيــهــم شـــروط الــنــزاهــة 
ة والخبرة، وهــذا من  والكفاء
الحركة الاحتجاجية  مطالب 
التي رافقتها أعمال عنف غير 

مسبوقة. 
بدا أن هذا سيجعل طريق 
عبد المهدي إلى الحكم معبّدة 
بــالــقــاشــان والـــســـجـــاد الأحــمــر 
ومحفوفة بالزهور، لكن عندما 
عــبــد  الــــجــــد، وجـــــد  أوان  حـــــان 
المهدي نفسه مطوّقاً بالإرادات 
ــذة، 

ّ
المــتــضــاربــة لــلــقــوى المــتــنــف

تــــــارة بـــذريـــعـــة «الاســـتـــحـــقـــاق 
الانــــتــــخــــابــــي» وأخـــــــــرى تــحــت 

عنوان «الاستحقاق المكوناتي» 
(الطائفي - القومي).

الـــثـــلـــثـــان الــــلــــذان مـــرّرهـــمـــا 
مــــن وزراء  الـــعـــراقـــي  الـــبـــرلمـــان 
المــــــهــــــدي (١٤  عــــبــــد  حــــكــــومــــة 
ق مــواصــفــات 

ّ
لــم تتحق وزيــــراً) 

فــي  إلا  ة  والــــــكــــــفــــــاء الـــــخـــــبـــــرة 
مــنــهــم، فيما  أو خمسة  أربــعــة 
الآخــــرون لــم يــكــونــوا كــذلــك أو 
هــم وُضـــعـــوا فــي الأمـــاكـــن غير 
المـــنـــاســـبـــة لاخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم. 
بــالــنــســبــة للثلث  الـــحـــال  وكــــذا 
الآخر الذين لم يصوّت عليهم 
الــــبــــرلمــــان. أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلّــق 
بــالــنــزاهــة، وهـــي مــن الــشــروط 
للتوزير في  المعلنة  الرئيسية 
حــكــومــة عــبــد المــهــدي، فليست 
مــمّــا يــمــكــن إثــبــاتــه، لأنـــه تبينّ 
خــلال الــنــقــاش فــي الــبــرلمــان أن 
لم يعرض أسماء  المهدي  عبد 
وزرائه على هيئة النزاهة، ولا 
لــة والــعــدالــة  المــســاء على هيئة 
التاريخ  المختصة بالنظر في 
لجهة  للمرشحين،  السياسي 
أو  الــســابــق  بــالــنــظــام  علاقتهم 
بــالــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة. وقــد 
تداولت وسائل إعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي معلومات 
صادمة تطعن في نزاهة عدد 
ــحــين وفي 

ّ
المــرش مــن  غير قليل 

نظافة تاريخهم السياسي.
قــائــمــة الـــــــوزراء المُـــمـــرّريـــن 
أنـــهـــم  أظـــــهـــــرت  المــــؤجــــلــــين  أو 
اختيروا في الواقع وفق نظام 
المحاصصة، بل إن بعضهم من 

ذة!
ّ
أقارب زعماء القوى المتنف

المــهــدي ثمانية  بقي لعبد 
إلــى حكومته  وزراء ليضمّهم 
حــــتــــى الــــــســــــادس مـــــن الـــشـــهـــر 
إذا ما اختارهم وفق  المقبل... 
مــا اخــتــار بــه الــــوزراء الأربــعــة 
عـــلـــيـــه،  ــــــــرِضــــــــوا 

ُ
ف أو  عــــــشــــــر، 

فــــالأرجــــح أنـــــه ســيــحــكــم عــلــى 
نفسه وحكومته بالفشل، ذلك 
أن هذه الحكومة لن تكون في 
الحكومات  وضع يميّزها عن 
أو يعطيها  الفاشلة  السابقة 
الأفضلية عليها، ما دامت غير 
متحررة من نظام المحاصصة، 
ما يعني أننا على الأرجح أمام 
أربـــع ســنــوات عــراقــيــة عــجــاف 

أخرى.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

سجادة الحل السوري
تحتاج حياكة سجادة الحل 
السياسي في سوريا إلى جهود 
مضنية وخــلاقــة تكاد تستلزم 
مــعــجــزة لــيــكــتــب لــهــا الــنــجــاح. 
تـــــحـــــتـــــاج مــــــفــــــاوضــــــات شــــاقــــة 
وضــغــوطــاً هــائــلــة ومــســاومــات 
شائكة. ويظهر تداخل الأدوار 
المــتــنــازعــة والــعــقــبــات الــقــديــمــة 
والمــســتــجــدة، إنــنــا أمـــام واحـــدة 
من أعقد الأزمات التي واجهها 

العالم في الحقبة الأخيرة.
كــــانــــت الــــــصــــــورة مــخــتــلــفــة 
بالتأكيد لو كان في استطاعة 
طــــرف واحـــــد إعـــــلان انــتــصــاره 
بـــالـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة وتـــفـــرده 
الــحــل. وإذا كـــان يمكن  بــفــرض 
تــــســــمــــيــــة الــــــــطــــــــرف الـــــــروســـــــي 
باللاعب الأول على هذا المسرح 
المعقد، فإنه من المتعذر اعتباره 
الـــــــلاعـــــــب الــــــوحــــــيــــــد. لـــــــه عـــلـــى 
الأرض شـــركـــاء لا بـــد مـــن أخــذ 
مصالحهم في الاعتبار، ثم إن 
الملف السوري واحد من ملفات 
كــثــيــرة مـــطـــروحـــة عــلــى طــاولــة 
عــلاقــاتــه بــالــغــرب، وخــصــوصــاً 
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة. ســـوريـــا 
محطة مهمة في الانقلاب الذي 
قاده فلاديمير بوتين على عالم 
القوة العظمى الوحيدة. لكن من 
الــتــســرع الاعــتــقــاد أن الكرملين 
مــهــتــم بــالانــتــصــار الــكــامــل في 
ســـــوريـــــا حـــتـــى ولــــــو أدى ذلـــك 
إلــى خــســارة علاقته بإسرائيل 
وتــــركــــيــــا والــــــغــــــرب. حـــســـابـــات 
بــوتــين أكــثــر تعقيداً مــن حــدود 

المسرح السوري.
الــروســي  لا شــك أن الخيط 
ســــيــــكــــون الــــخــــيــــط الأبــــــــــرز فــي 
ســجــادة الــحــل. مــوســكــو معبر 
إلــــزامــــي إلـــــى أي حــــل دائــــــم فــي 
ســــــــوريــــــــا، وهــــــــــــذا مـــــــا يـــعـــرفـــه 
بــــالــــتــــأكــــيــــد مــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
القومي الأميركي جون بولتون 
والمبعوث الأممي ستيفان دي 
الــذي يتأهب لمغادرة  ميستورا 
المـــــســـــرح. الـــخـــيـــط الـــــروســـــي لا 
يكفي، إذ إن موسكو ليست في 
وارد تحمل عــبء إعـــادة إعمار 
سوريا وليست قادرة على ذلك. 
الـــــدول  ويـــصـــعـــب الاعـــتـــقـــاد أن 
الغربية راغبة في المشاركة في 
إعــــادة إعــمــار ســـوريـــا، إذا كــان 
دورها هذا يقتصر على تلميع 
الانتصار الروسي هناك ومجرد 
تـــطـــبـــيـــع الـــــوضـــــع فـــــي ســـوريـــا 
تــعــيــش تــحــت المــظــلــة الــروســيــة 
ومــن دون أن تكبح نفوذ إيــران 
التي شاركت بميليشياتها في 

منع إسقاط النظام السوري.
لا بـــد مـــن الــخــيــط الــروســي 
ولـــكـــن لا بــــد مـــعـــه مــــن الــخــيــط 
الأمـــيـــركـــي. وأمــيــركــا مــوجــودة 
عـــســـكـــريـــاً فـــــي شــــــرق ســــوريــــا، 
وهـــــــــي اخــــــــتــــــــارت فـــــــي الآونـــــــــة 
الأخـــــيـــــرة تـــصـــعـــيـــد الـــضـــغـــوط 
لــــدفــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــرانـــيـــة 
إلـــــى الانــــســــحــــاب مــــن ســــوريــــا. 
ســتــدخــل الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
مرحلة جديدة من التصعيد في 
الأسبوع الأول من الشهر المقبل 

حــين ستعاود واشنطن فرض 
«أقسى العقوبات على الإطلاق» 
ضد طهران التي لم تعد تخفي 
أصــــلاً حــجــم الــصــعــوبــات التي 

يعانيها اقتصادها.
تـــــحـــــتـــــاج ســـــــجـــــــادة الــــحــــل 
الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــا أيــضــاً 
إلى خيط أوروبي وخيط تركي 
وخـــيـــط إيــــرانــــي وخـــيـــط عــربــي 
وخيط إسرائيلي على الأقل من 

زاوية ترتيبات الأمن.
فــــــــي رحـــــــلـــــــة الـــــبـــــحـــــث عـــن 
خــيــوط الــســجــادة يمكن وضــع 
الــتــي شهدتها  القمة الرباعية 
إســــطــــنــــبــــول بــــحــــضــــور قــــــادة 

روسيا وفرنسا وألمانيا، فضلاً 
عـــــن رئــــيــــس الــــبــــلــــد المـــضـــيـــف. 
إلـــى تشكيل لجنة  الــقــمــة  دعـــت 
صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور الــــســــوري 
بــــحــــلــــول  تــــجــــتــــمــــع  عــــــلــــــى أن 
نهاية الــعــام. وأكـــد المــشــاركــون 
الــحــاجــة إلــــى تــهــيــئــة الـــظـــروف 
فــي أنــحــاء ســوريــا لــعــودة آمنة 
وطــوعــيــة لــلاجــئــين، وتــســهــيــل 
وصـــول المــســاعــدات الإنسانية 
إلـــــى هـــــذا الـــبـــلـــد، ووقــــــف دائــــم 
لـــلـــنـــار، والاســـتـــمـــرار فـــي قــتــال 
المــتــشــدديــن. لا شــك أن انــعــقــاد 
القمة نفسه كشف عن الحاجة 

إلــى وجــود شــركــاء ولــو بنسب 
مــتــفــاوتــة. بــوتــين يــحــتــاج إلــى 
مـــشـــاركـــة أوروبــــيــــة فـــي تــوفــيــر 
المـــظـــلـــة لــلــحــل لأنـــهـــا يــمــكــن أن 
تكون مدخلاً لانــخــراط أميركا 
في هذه المظلة. وتركيا تحتاج 
أيضاً إلى الشركاء الأوروبيين 
لتعزيز دورهــا وإقامة قدر من 
الــدور الإيراني من  التوازن مع 
جــهــة، ومــع الـــدور الــروســي من 
جــهــة أخــــــرى. فــرنــســا وألمــانــيــا 
تريدان المشاركة أيضاً للإيحاء 
بأن أوروبا لم تفقد دورها بفعل 
قـــرار بريطانيا الانــســحــاب من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وتـــلـــويـــح 

إيطاليا ودول أخــرى بالتمرد 
على روح الاتحاد وضوابطه.

لا يــكــفــي مـــوعـــد ســـريـــع في 
ــــفــــوارق  إســـطـــنـــبـــول لـــتـــبـــديـــد ال
فــــــــي الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات. المـــــؤتـــــمـــــر 
الــصــحــافــي الـــــذي أعـــقـــب الــقــمــة 
كشف التباينات. أكدت أنجيلا 
ميركل أنه لا حل عسكرياً للأزمة 
السورية. وشددت على أنه «في 
نهاية هــذه العملية السياسية 
يجب أن تكون هناك انتخابات 
حـــــــــرة يـــــــشـــــــارك فــــيــــهــــا جـــمـــيـــع 
الــــســــوريــــين بـــمـــن فــــي ذلــــــك مــن 
يقيمون فــي الــخــارج». وســارع 

الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 
تــأيــيــد مـــا طــرحــتــه المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة وحــــض روســـيـــا على 
«مـــمـــارســـة ضــغــط واضــــح جــداً 
عـــلـــى الــــنــــظــــام الــــــســــــوري». مــن 
جـــــانـــــبـــــه، شــــــــدد بـــــوتـــــين عــلــى 
مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب وأمـــــــــل أن 
تنتهي تركيا من إقامة منطقة 
مــنــزوعــة الــســلاح فــي إدلـــب في 
وقــت قــريــب. أمــا الرئيس رجب 
طيب إردوغان فقال: «إن الشعب 
السوري في الداخل والخارج» 
هـــــــو الـــــــــــذي ســـــيـــــحـــــدد مـــصـــيـــر 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، مــشــدداً 
عـــلـــى قـــتـــال «الإرهــــابــــيــــين» فــي 
شــمــال ســوريــا، فــي إشــــارة إلــى 

التنظيمات الكردية.
يفترض أن تــكــون حصيلة 
قــــــمــــــة إســــــطــــــنــــــبــــــول حــــــاضــــــرة 
الـــــيـــــوم عـــلـــى طـــــاولـــــة اجـــتـــمـــاع 
«المــــجــــمــــوعــــة الــــصــــغــــيــــرة» فــي 
لندن. وتضم المجموعة أميركا 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
والــســعــوديــة والأردن ومــصــر، 
وطبيعي أن يكون دي ميستورا 
حـــــــاضـــــــراً. ســــتــــكــــون مـــحـــاولـــة 
ترتيب التعايش بــين الخيوط 
الــضــروريــة حــاضــرة أيــضــاً في 
مـــواعـــيـــد أخــــــرى بــيــنــهــا الــقــمــة 
المــتــوقــعــة بــين بــوتــين ودونــالــد 
تــرمــب عــلــى هــامــش احــتــفــالات 
فرنسا بذكرى الحرب العالمية 
الأولـــــــــــــى. ويــــــرجــــــح أن يــحــتــل 
الملف الــســوري مكاناً بـــارزاً في 
ضـــــوء نـــتـــائـــج زيـــــــارة بــولــتــون 

إلى موسكو. فالحوار الروسي 
- الأمـــيـــركـــي مــســتــمــر، وأكـــدتـــه 
الــــدعــــوة الـــتـــي وجـــهـــهـــا تــرمــب 
إلــــى بـــوتـــين لـــزيـــارة واشــنــطــن، 
حتى ولو بدا أن البعد الصيني 
حــــــاضــــــر فـــــــي هـــــــــذه الـــــــدعـــــــوة. 
ســيــكــون المـــلـــف نــفــســه حــاضــراً 
حــــين يـــقـــدم دي مـــيـــســـتـــورا فــي 
١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
إيــــجــــازه الأخـــيـــر أمـــــام مجلس 
الأمــن عن نتائج جهوده للحل 
الــســيــاســي وعـــــدم نــجــاحــه في 
إقناع دمشق بتسهيل تشكيل 

لجنة الدستور.
لـــن تـــكـــون حــيــاكــة ســجــادة 
الــســوري سهلة. لا يكفي  الحل 
تــــرتــــيــــب تــــعــــايــــش بــــــين مـــســـار 
سوتشي ومسار جنيف. النظام 
السوري لم يقدم تنازلات حين 
كــــان ضــعــيــفــاً، فــكــيــف يــقــدمــهــا 
بــعــدمــا تــغــيــرت المـــعـــادلات على 
لــصــالــحــه؟ ومــــــاذا عن  الأرض 
مــــوقــــف إيــــــــــران الــــتــــي تــســتــعــد 
لجولة غير عادية من الضغوط 
الأمــــيــــركــــيــــة؟ وهـــــــل يــســتــطــيــع 
بــــوتــــين الــــحــــصــــول مـــــن إيـــــــران 
عــلــى مـــا يــكــفــي لــتــبــريــر إشــــراك 
الخيوط الأميركية والأوروبية 

في سجادة الحل؟
إننا أمام أزمة بالغة التعقيد 
بأبعادها الداخلية والإقليمية 
والــــدولــــيــــة. يــحــتــاج الـــحـــل إلــى 
الضغط والصبر وإعداد الأوراق 
وإبرام التفاهمات الكبرى ويكاد 

يحتاج إلى معجزة.

وضع كارثي في ليبيا
فـــي ليبيا  الــصــحــة  قـــطـــاع 
أصــــــبــــــح يـــــعـــــانـــــي مـــــــن كـــــارثـــــة 
إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة تهدد 
الــــــبــــــلاد بـــــعـــــدم الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الأمــــــــــــراض 
والأوبـــئـــة، أو حــتــى مقاومتها 
فـــي حـــال حــدوثــهــا، خصوصاً 
أن ليبيا بلد عبور لموجات من 
المهاجرين المحملين بالكثير من 
الأمراض والأوبئة، ويتجولون 
في بقاعها المترامية الأطــراف، 
مـــــن دون رقــــيــــب أو حــســيــب، 
نظراً للصراع على السلطة في 
البلاد، والــذي أدى إلى سقوط 

الدولة وإهمال كل شيء فيها.
فــــي إدارة الأزمــــــة  الـــفـــشـــل 
الصحية يبقى العنوان الأبرز، 
رغم وجود موارد مالية ضخمة 
في البلاد، إلا أن النقص الشديد 
فــــي المـــــخـــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لــــــــــلأدويــــــــــة، مــــنــــهــــا الـــــطـــــارئـــــة 
والـــــحـــــيـــــويـــــة مــــثــــل المـــحـــالـــيـــل 
الــحــيــويــة ومــشــتــقــات الــبــلازمــا 
المختلفة والأنــســولــين، وأدويــة 
ومـــشـــغـــلات الــغــســيــل الــكــلــوي 
الــســائــد، والـــذي  والأورام، هــو 
أدى نقصانها إلى تهديد حياة 
الناس بشكل مباشر، وتسبب 
في انتكاسة خطيرة لبعضهم 

الآخر.
فــــي لــيــبــيــا الــــيــــوم قــــد تــلــد 
الــلــيــبــيــة الـــحـــرة مـــولـــودهـــا في 

مـــنـــتـــصـــف الــــطــــريــــق الـــطـــويـــلـــة 
إلــى أقـــرب مستشفى أو وحــدة 
صـــحـــيـــة، لـــعـــدم وجــــــود خــدمــة 
بــالــقــرب مــن مسكنها،  صحية 
رغم وجــود المبنى الــذي يحمل 
لافتة مركز أو مستشفى صحي 
من دون أن تتوفر به الخدمة، 
خــصــوصــاً فــي المــنــاطــق والمـــدن 
البعيدة التي تفتقر إلى توفير 

الرعاية الصحية الأولية.
ونــــتــــيــــجــــة لـــــهـــــذا الــــوضــــع 
المــزري، نرى الليبيين يذهبون 
للعلاج في الخارج، ويكلف هذا 
قطاع الصحة مبالغ طائلة، كان 
يــمــكــن أن تــصــلــح هـــذا الــقــطــاع 
وتجعله مــن أفضل القطاعات 
الــتــنــاطــح  الـــــبـــــلاد. إلا أن  فــــي 
والصراع بين الميليشيات خلق 
حالة مــن عــدم اســتــقــرار، وأدى 

لهذا الإهمال الشنيع.
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــة المــــــتــــــبــــــعــــــة، 
خــصــوصــاً المــالــيــة مــن مصرف 
الـــــذي تسيطر  المــــركــــزي  لــيــبــيــا 
عليه جماعة «الإخــوان»، تجاه 
مــخــصــصــات الــصــحــة وحــجــب 
مخصصات القطاع طالت حتى 
التطعيمات والأمــصــال، حيث 
في أكثر من مرة كان النقص، بل 
وحتى عدم توفرها هو السائد، 
المــســؤولــين  بــســبــب عـــدم إدراك 
لأهمية الأمصال والتطعيمات 
في مكافحة الأمراض والأوبئة، 

وأنها خط وحاجز وسد وقائي 
ضد انتشار الأمراض والأوبئة.

الــيــوم بعد أن كــانــت ليبيا 
الــبــلــد الـــــذي يــعــالــج مــواطــنــيــه 
وغير مواطنيه بالمجان لكثرة 
المــراكــز الصحية في كل مكان، 
بـــــدءاً مـــن حبة  ودون مـــقـــابـــل، 
«الأسبرين» إلى إجراء عمليات 
الــقــلــب المـــفـــتـــوح، الـــيـــوم تعجز 
بــعــض مستشفيات ليبيا عن 
إجراء عملية ولادة قيصرية أو 

حتى زائدة دودية.
رغـــــم الـــجـــهـــد الــــــذي تــبــذلــه 

الـــعـــنـــاصـــر الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة 
فــي قــطــاع الــصــحــة، خصوصاً 
العام، إلا أن النقص والعجز في 
المـــوارد كــان العائق فــي ظهور 
وبــــــروز المـــجـــهـــود المــــبــــذول من 
الــوطــنــيــة، التي  تلك العناصر 
تــحــاول جــاهــدة تــقــديــم خدمة 

صحية في ظروف صعبة.
إخطبوط تنظيم «الإخوان» 
المــــســــيــــطــــر عــــلــــى المــــشــــهــــد فــي 
العاصمة طرابلس وراء العبث 
بصحة المواطن الليبي وحتى 
غير الليبي الموجود في البلاد، 

إذ أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
ونصف المليون ممن يعملون 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــــــدءاً مـــــن الــعــبــث 
بــقــواعــد الــصــحــة وضــوابــطــهــا، 
وفتح البلاد أمام تجار الشنطة 
فـــي مـــجـــال الأدويـــــــة هـــو الآخـــر 
إحــــدى أكــبــر مــشــكــلات الــنــظــام 
الصحي، وتكالب مافيا الأدوية 
لنهب المستشفيات ومــا تبقى 

فيها من إمكانات.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، فـــشـــل 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تــغــطــيــة 
الــعــجــز المــوجــود والمــتــزايــد في 

القطاع العام، سواء في القدرة 
الإيـــــوائـــــيـــــة وتــــوفــــيــــر الأســـــــرة 
للمرضى، أو في توفير خدمة 
العناية الفائقة، خصوصاً بعد 
تـــعـــرض مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع 
الـــعـــام لـــلإغـــلاق بــســبــب نقص 
الكوادر والإمكانات، أو بسبب 
الاشــــتــــبــــاكــــات كـــمـــا حــــــدث فــي 
مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن 
الليبية أو مدينة سبها كبرى 
مــــدن الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي؛ حيث 
وقـــــوع المــســتــشــفــى فـــي تــقــاطــع 
نيران بين ميليشيات متناحرة.

مــا مــن شــك أن الميليشيات 
والجماعات الإرهابية ساهمت 
في تــردي الوضع الصحي في 
الــبــلاد، فــهــذه الميليشيات هي 
مــــن يــســيــطــر عـــلـــى الــعــاصــمــة، 
وهي التي تحرس مؤسساتها 
وتنهبها في نفس الوقت، وهي 
مـــن يــشــعــل نـــيـــران المــنــاوشــات 
والاشتباكات فيها. مما يؤدي 
إلى تعطيل الخدمات للمواطن، 
وقـــطـــع لـــلـــكـــهـــربـــاء، وبــالــتــالــي 

تردي الخدمات الصحية.
ليبيا اليوم بسبب سيطرة 
«الإخــــــــــوان» عـــلـــى الــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة والــســيــاســة المــالــيــة 
التي انعكست على كل البلاد، 
وقطاع الصحة ليس استثناءً، 
تشهد كارثة إنسانية بجميع 

المعايير.
لــيــبــيــا الــــتــــي كــــانــــت تــدفــع 
بــالأدويــة وترسلها مساعدات 
الـــبـــلـــدان، جعلتها  لــكــثــيــر مـــن 
الـــــيـــــوم ســــيــــاســــة «الإخــــــــــــوان» 
تتسول الأدويـــة من «الصليب 
الأحــمــر»، بعد أن كــانــت ليبيا 
«الصليب والهلال  لـ أهــم داعــم 
الدولي» في زمانها، هي اليوم 
في حالة افتقار للكوادر الطبية 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا فـــــي ظــل 
تــســويــف حــكــومــي ومــمــارســة 
سياسات خاطئة؛ منها افتتاح 
مستشفى للولادة في مصراتة 

في مبنى مؤجر بمبلغ تسعين 
ألف دينار شهرياً، في حين لو 
تم بناء مبنى لتم توفير قيمة 
إيـــجـــار هــائــلــة، لا مــعــنــى لــهــا، 
ومثله حدث وتكرر في بنغازي 

والبيضاء.
الـــرعـــايـــة الصحية  إهـــمـــال 
الأولـــــــــــــيـــــــــــــة هـــــــــــو مـــــــــــا أرهـــــــــــق 
إلـــــى  وأدى  المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات 
افــتــقــارهــا لأبــســط المــتــطــلــبــات، 
مخزونها  تستنزف  وجعلها 
الاســتــراتــيــجــي بشكل خــاطــئ، 
بــالإضــافــة إلــى فــســاد الأدويـــة، 
وتـــخـــزيـــنـــهـــا بــــطــــرق خـــاطـــئـــة، 
وخـــــاصـــــة فـــــي ظـــــل الانـــقـــطـــاع 
المــســتــمــر لـــلـــكـــهـــربـــاء، وســـرقـــة 
شبكة التحميلات الكهربائية 
الــعــمــلاقــة ومــحــطــات الــتــقــويــة 
الــضــخــمــة فـــي الـــبـــلاد، كـــل هــذا 
تسبب في وضع كارثي وصل 
إلى حد تهديد حياة المواطنين.

قطاع الصحة الليبي الذي 
اســتــطــاع فــي المــاضــي القضاء 
عــلــى أمـــــراض وأوبـــئـــة كــثــيــرة، 
مـــنـــهـــا رمـــــــد الـــــعـــــيـــــون وشـــلـــل 
الأطفال والدرن والسل الرئوي، 
في أكبر حملات لم تترك مدينة 
أو قرية أو حتى نجعاً ليبياً لم 
الليبية،  الــصــحــة  فـــرق  تــدخــلــه 
الــيــوم لا تستطيع تقديم  هــي 
خــــدمــــاتــــهــــا بــــشــــكــــل مـــتـــكـــامـــل 

لمواطنيها.

لا شك أن الخيط الروسي سيكون الخيط الأبرز في سجادة 
الحل... موسكو معبر إلزامي إلى أي حل دائم في سوريا

إخطبوط تنظيم «الإخوان» المسيطر على المشهد في العاصمة طرابلس 
وراء العبث بصحة المواطن الليبي وغير الليبي الموجود في البلاد

د. جبريل العبيدي

غسان شربل
د. شمسان بن عبد الله المناعي

لا مبررات لدينا للحملات الإعلامية وللضجة المستمرة 
التي أثارتها جهات حاقدة ضد السعودية، حيث تجمعت 
دول ومــنــظــمــات وقــنــوات تلفزيونية وصــحــف عــالمــيــة لكي 
تــســيء إلــى الــســعــوديــة فــي مقتل المــواطــن الــســعــودي جمال 
خاشقجي، رغم أن التحقيقات السعودية والتركية أثبتت 

أنه لا علاقة للسعودية بها.
ألــم تحدث عمليات اغتيال في التاريخ المعاصر حتى 

لزعماء دول ورؤساء وزراء وصحافيين؟ 
ألـــم يُــقــتــل الـــراحـــل رئــيــس وزراء لــبــنــان الأســبــق رفيق 
الحريري أمام بصر العالم خلال شاشات التلفاز وكاميرات 
وكالات الأنباء، وهو الذي أعاد بناء لبنان، والقتلة معروفون 
ومحكمة العدل الدولية لا تحرّك ساكناً حتى هذه اللحظة؟ 
ألــم يُقتل الراحل خليل الوزير «أبــو جهاد» في تونس في 
الخامس عشر من أبريل (نيسان) ١٩٨٨، تلك العملية التي 
ــذتــهــا المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة، واعــتــرفــت بــهــا إســرائــيــل 

ّ
نــف

فذت على مــرأى من زوجــة «أبــو جهاد» انتصار الوزير، 
ُ
ون

وأبنائه؟ وغيرها من عمليات الاغتيال، أين كانت العدالة 
ومنظمات حقوق الإنسان في ذلك الوقت؟ هنا نتساءل: لماذا 
ثيرت والتي صُرفت عليها 

ُ
أ هذه العاصفة في العالم التي 

الأمــوال لكي تثير الــرأي العام العالمي؟ أين كانت منظمات 
حقوق الإنسان والــدول التي تدّعي أنها تدافع عن حقوق 

الإنسان؟
الــســعــوديــة وبــعــزيــمــة وإرادة لإظـــهـــار الحقيقة  وقــفــت 
 مقتل مواطنها جمال خاشقجي، بالإضافة 

ً
بإعلانها صراحة

إلى سرعة اتخاذ القرارات من قِبل خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، الحاسمة في تلك القضية، مما 
أصاب مروجي الحملة ضد المملكة بصدمة كبيرة، وقطعت 
الطريق أمامهم لاستغلال ما حدث في استهداف السعودية 

والتحريض ضدها.
إن السعودية أثبتت أنها سارت في الطريق الصحيح 
منذ الإعــلان عن القضية، وذلــك لكشف ملابسات الحادث، 
وأعملت القانون والعدالة للوصول إلى الحقيقة، ولم تتردد 
في اتخاذ كل ما من شأنه الوصول إلى الحقيقة وتحقيق 
العدالة فــي أنصع صــورهــا، وهــي بتلك الخطوات أسقطت 
خطط الرهانات التي ذهب بها بعض المتربصين بالسعودية. 
وجاء بعدها خطاب الرئيس التركي إردوغان لكي تتطابق 
الــروايــة السعودية، ويتلقى خصومها  الــروايــة التركية مع 

الصفعة الثانية.
ما عرفوا أن السياسة السعودية الخارجية والداخلية 
كانت ولا تزال منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس 
المملكة، وإلى الآن، تقوم على الوضوح والشفافية، لا تُخفي 
شيئاً، فليس هناك أسرار في هذه السياسة، ولم يُعرف عنها 
البلد  أنها وراء تدبير مــؤامــرة واحــدة في سياستها، فهي 
الآمــن، وبذلك أسكتت أصــوات من يريد أن يقتنص الفرص 
للنيل من مكانة السعودية، وهذا ما تأكد في قضية مقتل 
خاشقجي، إذ بعد أسبوعين من وفاته كشفت السعودية عن 
كل الحقائق أمام العالم، فليس لديها شيء تخفيه، وأصدرت 
مَــن له علاقة بالقضية، والتحقيق مستمر.  قـــرارات عن كل 
وأفضل من عبّر عن الأهداف من قضية خاشقجي هو معتصم 
خاشقجي في تصريحات لقناة «العربية»، عندما قال: «نحن 
نعرف أهــداف الذباب الإلكتروني والأبـــواق المسعورة التي 
تهاجم الوطن لأهــداف سيئة، ونقول لهؤلاء اصمتوا خاب 
مسعاكم وخابت نياتكم، هناك جهات وأشخاص تسيّس 
هذا الموضوع، وتستخدم اسم العائلة والأخ جمال لتمرير 

أجندتكم المريضة».
هــنــاك مــن الـــدول والمنظمات مــن اتــخــذ مــن مــوت جمال 
خاشقجي «كبش فــداء» لتصفية قضاياهم مع السعودية، 
حيث بدأت هذه الأبواق منذ أول يوم من اختفاء خاشقجي، 
بيد أن قوة الموقف السعودي والصرامة التي تميز بها كانت 
منذ أول يــوم من اختفاء خاشقجي، إذ أرسلت السعودية 
منذ الأيــام الأولــى فريق تحقيق، وسمحت لتركيا بدخول 
فريق تحقيق تابع لها، وسمحت لوكالة «رويتر» بدخول 
القنصلية والتحقيق داخلها وتفتيش كل الأماكن فيها، كل 
ذلك دلّ على أن السعودية في موقف قوي، وأنها واثقة بأن 
رة من جهة تكنّ العداء للسعودية، ورغم كل ذلك  القضية مدبَّ
اتخذت إجراءات ضد شخصيات سعودية للتحقيق معهم.

يــســتــهــدفــون الــســعــوديــة لأنـــهـــا تــمــثــل الــثــقــل لــلــعــروبــة 
والإســلام، ولسوف تستمر محاولاتهم للنيل منها، بيد أن 
السعودية لديها تجارب وخبرات كثيرة في التعامل مع مثل 
هذه الحالات، ولسوف تنجلي الحقيقة كاملة. وتنتهي هذه 

الزوبعة المصطنعة.

زوبعة مصطنعة
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أسبوع واحد على دخول العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ

وزير الطاقة الروسي يستبعد تجميد إنتاج النفط أمام مخاطر نقص المعروض
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الــطــاقــة الــروســي ألكسندر 

نــــوفــــاك إنـــــه مــــا مــــن ســـبـــب يــجــعــل بــــلاده 

تجمد مستويات إنتاجها مــن النفط أو 

إلـــى أن هــنــاك مخاطر  تخفضها، مــشــيــراً 

بأن تواجه أسواق الخام العالمية احتمال 

حدوث نقص في المعروض.

واتـــفـــقـــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 

لــلــبــتــرول (أوبـــــك) بــقــيــادة الــســعــوديــة مع 

روسيا غير العضو في المنظمة في يونيو 

(حــــزيــــران) المـــاضـــي عــلــى زيـــــادة إمـــــدادات 

النفط. لكن «أوبك» لمحت الأسبوع الماضي 

إلـــــى أنـــــه قــــد يـــكـــون عــلــيــهــا إعـــــــادة فـــرض 

تــخــفــيــضــات فـــي إنـــتـــاج الـــخـــام مـــع زيـــادة 

المخزونات العالمية.

وردا عــلــى ســــؤال حـــول مــا إذا كانت 

هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة لـــتـــجـــمـــيـــد الإنــــــتــــــاج عــنــد 

المستويات الحالية أو حتى خفضه، قال 

نوفاك: «حاليا لا توجد أسس أو أسباب 

لــهــذا. عــلــى الــعــكــس تــمــامــا، وكــمــا تـــرون، 

هناك الآن مخاطر بنقص في (المعروض 

من) النفط». وأضاف أن «أوبك» والمنتجين 

إلــى الانتظار لرؤية  من خارجها بحاجة 

المخاطر التي تظهر في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل قبل اتخاذ قرارات بشأن أي 

خطوات أخرى مشتركة.

وتعقد «أوبـــك» وحلفاؤها الاجتماع 

المـــقـــبـــل الــــخــــاص بـــســـيـــاســـة الإنـــــتـــــاج فــي 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتـــــــزيـــــــد المــــــــخــــــــاوف مـــــــن نـــــقـــــص فـــي 

قــرب دخـــول العقوبات  المــعــروض نتيجة 

الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران حــيــز التنفيذ يــوم 

الأحــــد المــقــبــل، لــكــن إســـحـــاق جــهــانــغــيــري 

النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية 

قــال أمــس الأحـــد إن الــولايــات المــتــحــدة لن 

تستطيع إيقاف تصدير النفط الإيراني.

وأرجـــع جهانغيري ذلـــك، بحسب ما 

نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنــا)، إلى 

«الخطة والآليات التي وضعتها الحكومة 

الإيــــرانــــيــــة»، مـــوضـــحـــا أن «إيــــــــران كــانــت 

خــلال الأشهر الماضية تصدر ٢٫٥ مليون 

برميل يومياً من النفط، وشهد مستوى 

تصديرها الآن انخفاضا لم يتجاوز آلاف 

البراميل».

وأشار إلى أن إيران قادرة على تلبية 

احتياجاتها من عوائد تصدير النفط عبر 

اكتفائها بتصدير مليون برميل يوميا 

اً أن صــادرات البلاد لن تقل عن 
ّ

فقط، عــاد

هذا المعدل. وقال: «سعر برميل النفط كان 

وصل إلى ٣٠ دولارا، ووصــل الآن إلى ٨٠ 

دولارا... وبفرض أن واشنطن ستنجح في 

إيقاف النفط الإيراني، فإن سعر البرميل 

سيبلغ ١٠٠ دولار».

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 

(أيار) الماضي من الاتفاق النووي الذي كان 

تم التوصل إليه بين إيــران والــدول الست 

الكبرى عام ٢٠١٥، كما بدأت فرض عقوبات 

على إيران بداية من أغسطس (آب) الماضي، 

ومن المقرر أن تعقبها عقوبات أخرى على 

قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين في ٤ 

نوفمبر المقبل.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود 

جاويش أوغلو الأسبوع الماضي بأنه طلب 

إعفاءات من الولايات المتحدة قبل إعادة 

فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى قـــطـــاعـــي الــتــمــويــل 

والطاقة الإيرانيين.

وكـــان وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي خالد 

الفالح قــال مؤخرا، ردا على ســؤال بشأن 

زيــــادة الــــدول المــنــتــجــة إنــتــاجــهــا فــي حــال 

خـــــروج إيــــــران مـــن ســــوق الــنــفــط الــعــالمــيــة 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، إن «إنــتــاج  بسبب 

السعودية وصل خلال الشهر الحالي إلى 

١٠٫٧ مليون برميل يومياً، ويمكنها زيادة 

إنتاجها إلى ١٢ مليون برميل يومياً. ولكن 

إذا اختفت مــن الأســـواق ٣ ملايين برميل 

يــومــيــاً، وهــــي صــــــادرات إيــــــران، فــإنــنــا لا 

نستطيع تغطية هذه الكمية».

وذكـــر مــوقــع مــعــلــومــات وزارة النفط 

الإيرانية (شانا) أن إيران بدأت أمس الأحد 

بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل 

تصديره فــي إطــار استراتيجية لمواجهة 

العقوبات الأميركية التي يبدأ سريانها 

فـــي ٤ نــوفــمــبــر المــقــبــل وتـــهـــدف إلـــى وقــف 

صادرات إيران الرئيسية من النفط الخام.

وتسيطر الدولة في إيران على تجارة 

النفط الخام. وقال مسؤولون إنه لم يكن 

بوسع شركات تكرير النفط الخاصة في 

وقت سابق شراء النفط الخام إلا من أجل 

تصدير المنتجات النفطية.

وقال موقع «شانا» إن من بين مليون 

برميل طرحت في بورصة الطاقة بيع ٢٨٠ 

ألف برميل بسعر ٧٤٫٨٥ دولار للبرميل.

وقالت إيران في يوليو (تموز) الماضي 

إنـــهـــا ســتــبــدأ فـــي بــيــع الــنــفــط لــلــشــركــات 

الـــخـــاصـــة فــــي إطــــــار جـــهـــودهـــا لمــواصــلــة 

تصدير النفط، وإنــهــا ستتخذ إجـــراءات 

أخرى للتصدي للعقوبات الأميركية.

وقال الموقع إن مبيعات النفط الخام 

أمــس الأحـــد جــرت بــزيــادة قــدرهــا ٣٥ ألف 

برميل دون أن تذكر أسماء المشترين.

على صعيد آخــر، قالت بورصة دبي 

للطاقة أمس الأحد، إن البحرين عدلت آلية 

تسعير نفطها الخام لتشمل «عقد عمان» 

في بورصة دبي للطاقة.

وأبـــــلـــــغـــــت «شــــــركــــــة نــــفــــط الـــبـــحـــريـــن 

(بابكو)» العملاء بتعديل آلية التسعير 

لمبيعات «الخام العربي الوسيط» لآسيا، 

وســـيـــبـــدأ تــطــبــيــق الآلــــيــــة الـــجـــديـــدة عــلــى 

شــحــنــات الــتــحــمــيــل فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

أثــر السعودية  الأول). وتقتفي البحرين 

في استخدام «عقد عمان» ببورصة دبي 

للطاقة في آلية التسعير.

وفـــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي، قـــالـــت شــركــة 

«أرامــكــو الــســعــوديــة» إنــهــا ستغير الآلية 

النفطية  مبيعاتها  لتسعير  المستخدمة 

طــويــلــة الآجـــــل لآســـيـــا بـــــدءاً مـــن أكــتــوبــر. 

وتــعــتــمــد آلـــيـــة «أرامـــــكـــــو» الـــجـــديـــدة على 

متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة 

«خــام عــمــان» فــي بــورصــة دبــي للطاقة،  لـــ

«خـــام دبــي»  ومــتــوســط الــســعــر الــنــقــدي لــــ

وفقا لتقييم وكالة التسعير «ستاندارد 

آند بورز غلوبال بلاتس».

اتفقت منظمة (أوبك) بقيادة السعودية مع روسيا غير العضو في المنظمة في يونيو الماضي على زيادة إمدادات النفط  (غيتي)

تقارب ياباني ـ هندي 
ضد حمائية ترمب

طوكيو: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الهندي  خــلال زيــارتــه لليابان، سعى رئيس 

ناريندرا مودي، للتباحث مع نظيره الياباني شينزو آبي، 

البلدين فــي ظل  الــعــلاقــات التجارية بــين  بــشــأن مستقبل 

أجواء الحمائية المتصاعدة عالمياً.

ووصل مودي لليابان السبت الماضي، والتقى أمس 

نظيره الياباني في منتجع قريب من جبل فوجي، ويشمل 

برنامجه أيضاً زيارة لمصنع كبير لصناعة الروبوتات.

وكــانــت الــيــابــان ضــمــن مــحــطــات الـــزيـــارة الــخــارجــيــة 

الأولى لمودي بعد توليه السلطة قبل أربعة أعوام. وتقول 

وكــالــة «الأســوشــيــيــتــد بـــرس» إن رئــيــس الـــــوزراء الهندي 

يدعو دول منطقة المحيط الهادئ للتوحد ضد السياسات 

الحمائية والتوترات المتجاوزة للحدود.

وكان آبي قد عاد لتوه من الصين، حيث التقى الرئيس 

شي جينبينغ، واتفقا على أن البلدين يتشاركان في المزيد 

من المصالح ومصادر التخوف.

«الأسوشييتد برس»، فإن سياسات الرئيس  ووفقاً لـ

 عدة 
ً
الأميركي دونالد ترمب، التي استهدفت اليابان ودولا

بــرســوم جمركية حمائية، تــوجــه معظمها ضــد الصين، 

الــيــابــان والــهــنــد عــلــى تعميق علاقتيهما   مــن 
ً
تحفز كـــلا

الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية الياباني إن قادة البلدين تناولا 

الغداء في فندق غرب طوكيو، وتبادلا الآراء بشأن منطقة 

آبــي نظيره  محيط هـــادئ - هند منفتحة وحـــرة. وأطــلــع 

الهندي على رحلته الأخيرة للصين.

وتقول الوكالة الإخبارية إن هناك مساحة موجودة 

اليابان  الــهــنــد. وتــقــدم  اليابانية فــي  لنمو الاســتــثــمــارات 

المساعدة للهند في بناء خط سكك حديدية فائق السرعة.

التاريخيين  أقــرب الحلفاء  ورغــم أن اليابان تعد من 

للولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الدفاع العسكري، 

فـــإن رؤيـــة رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي بــشــأن حــريــة الــتــجــارة 

تــتــعــارض مــع تــوجــهــات تــرمــب لــرفــع الـــرســـوم الجمركية 

لحماية الوظائف في البلاد.

وفي وقت مبكر من هذا العام، وقعت كل من اليابان 

والاتحاد الأوروبي على اتفاق لتقليل كل التعريفات تقريباً 

على السلع التي يتم المتاجرة بها بينهما. وتعهد القادة 

على الجانبين بتعزيز الشراكة في الدفاع، والتعاون على 

مــكــافــحــة تــغــيــر المــنــاخ والاتـــجـــار فــي الــبــشــر، وأن يرسلا 

«رسالة واضحة ضد الحمائية».

وسط أجواء متوترة بسبب الموازنة الإيطالية

وفد برلماني أوروبي يبدأ زيارة إلى روما تستغرق ثلاثة أيام
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــن مــقــر الــبــرلمــان الأوروبــــــي في 

بــروكــســل عــن زيــــارة ســيــقــوم بــهــا وفــد 

من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية 

والـــنـــقـــديـــة إلــــى رومـــــا تـــبـــدأ مـــن الــيــوم 

(الاثنين)، وتستغرق ٣ أيــام، للتباحث 

حـــــول عـــــدة مـــلـــفـــات، مــنــهــا الــتــوقــعــات 

الاقتصادية للبلاد والاستقرار المالي، 

بالإضافة إلى الإشراف على ملفات في 

القطاع المصرفي، منها على سبيل المثال 

الرسملة والمخزون والقروض المتعثرة. 

وأضاف البرلمان الأوروبي في بيان، أن 

أعضاء وفد لجنة الشؤون الاقتصادية 

والمالية في المؤسسة التشريعية الأعلى 

في الاتحاد الأوروبي سيلتقون مع عدد 

مــن المــســؤولــين فــي رومــــا، ومـــن بينهم 

وزير المالية جيوفاني تيريا، ومحافظ 

الــبــنــك الـــوطـــنـــي الإيـــطـــالـــي إجــنــاســيــو 

فيسكو.

وتــتــعــامــل المــؤســســات الاتــحــاديــة 

في بروكسل، وخاصة المفوضية وهي 

الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد، بــحــذر 

شديد مع ملف موازنة إيطاليا للعام 

المـــقـــبـــل، وســـبـــق أن رفـــضـــت بــروكــســل 

مــــشــــروع المــــــوازنــــــة الـــــــذي تـــقـــدمـــت بــه 

الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي رومـــــــا، الــــذي 

يستهدف عجزاً نسبته ٢٫٤ فــي المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي، ويخالف 

القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

لــكــن بـــروكـــســـل، حــســب كــثــيــر من 

الــخــلاف  المــراقــبــين، تخشى أن يتفاقم 

مع ثالث أكبر الاقتصادات في منطقة 

اليورو قبل أشهر قليلة من الانتخابات 

قـــد يستغله  الـــــذي  الأوروبـــــيـــــة. الأمـــــر 

المـــشـــكـــكـــون فـــــي المـــــشـــــروع الأوروبـــــــــي 

الموحد.

وحــســب تــقــاريــر إعــلامــيــة غــربــيــة 

خــلال عطلة نهاية الأســبــوع، فقد رأى 

ســـيـــاســـي يــــســــاري إيـــطـــالـــي أن خــطــة 

المــوازنــة الاقتصادية لحكومة «رابطة 

الـــشـــمـــال - حـــركـــة الـــنـــجـــوم الــخــمــســة» 

«فـــاشـــلـــة». وأضـــــاف المــنــســق الــوطــنــي 

لـــلـــحـــركـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدمـــيـــة 

«MDP»، روبيرتو سبيرانتسا، خلال 

لقاء مع الناخبين في عاصمة مقاطعة 

بــازيــلــيــكــاتــا، بوتينتسا (جـــنـــوب)، أن 

نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني 

ولـــويـــجـــي دي ديــــو «يــــواصــــلان إلــقــاء 

الــلــوم عــلــى أوروبـــــا، لكنهما يخفيان 

الحقيقة».

إلــى أن خطة  وأشـــار سبيرانتسا 

الحكومة الاقتصادية «مفلسة مقدماً؛ 

لأنها لا تعيد إطــلاق عجلة النمو في 

الـــبـــلاد»، بــل إنــهــا «تــكــافــئ المتلاعبين 

والماكرين من خلال العفو عنهم».

جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أن انـــتـــقـــد نــائــب 

الـــوزراء، وزيــر العمل والتنمية  رئيس 

الاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــطـــالـــي، لــويــجــي دي 

مـــايـــو، تــصــريــحــات لمــحــافــظ المــصــرف 

المــــركــــزي الأوروبــــــــــي، مــــاريــــو دراغــــــي، 

تضمنت تحذيرات من تداعيات ارتفاع 

تكاليف الاقتراض على الأسر والبنوك 

الإيطالية.

وقــال دي مايو: «أنــا مندهش من 

أن شخصية إيطالية، على رأس البنك 

المــركــزي الأوروبـــــي، تعمل على زيــادة 

تسميم الأجــــواء». وأضـــاف دي مايو، 

الـــرئـــيـــس الــســيــاســي لــحــركــة الــنــجــوم 

الــخــمــســة: «نــحــن نــعــمــل عــلــى مــوازنــة 

قــبــل، تــدعــم الضعفاء  لا مثيل لها مــن 

وليس مجموعات الضغط والمصارف». 

وقال: «سنلتزم بالوعود التي قطعناها 

أمام الناخبين، ولن نتراجع».

وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة قد 

رفـــضـــت مـــشـــروع المــــوازنــــة الإيـــطـــالـــي، 

ومنحت روما مهلة ٣ أسابيع لتقديم 

مشروع موازنة جديد، مشيرة إلى أن 

الباب ما زال مفتوحاً للحوار. وفضلت 

المفوضية الأوروبــيــة عــدم الكشف عن 

خطتها للتعامل مع إيطاليا، فيما لو 

عمدت الأخيرة لرفض تقديم مشروع 

مــــوازنــــة جـــديـــدة بــحــلــول ١٣ نــوفــمــبــر 

(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــقــــبــــل. وكــــانــــت 

المـــفـــوضـــيـــة أعــــطــــت مـــهـــلـــة ٣ أســـابـــيـــع 

لإيطاليا لتقديم مــشــروع جــديــد، بدل 

الأول، الــــذي رُفــــض مـــن قِــبــلــهــا؛ لــعــدم 

توافقه مع متطلبات ميثاق الاستقرار 

التزامات  والنمو الأوروبــي ولمخالفته 

رومـــــــا الـــســـابـــقـــة بــــشــــأن ضـــبـــط عــجــز 

الموازنة والدين العام.

وقــــــد أثــــــــار هــــــذا الـــــرفـــــض غــضــبــاً 

شــــديــــداً فــــي أروقـــــــة صـــنـــع الـــــقـــــرار فــي 

إيطاليا. وتفضل المفوضية الأوروبية 

الــتــقــدم خــطــوة خـــطـــوة، حــيــث تنتظر 

قدوم موعد ١٣ من الشهر القادم «قبل 

الـــحـــديـــث عــــن إجـــــــــراءات ضــــد رومــــــا»، 

وفــق تعبير المتحدثة باسمها، مينا 

إلــى وجود  أندريفا. وأشـــارت أندريفا 

اتصالات بين بروكسل وروما على عدة 

مــســتــويــات بــشــأن مـــوضـــوع المـــوازنـــة، 

مـــع عــــدم اســتــبــعــاد إمــكــانــيــة حــصــول 

محادثات من نوع ما على مستويات 

ســـيـــاســـيـــة عــــالــــيــــة بــــــين الأوروبــــــيــــــين 

والإيطاليين خلال الأيام القادمة.

ومـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، تتمتع 

المفوضية بحق استخدام آليات تفضي 

إلى إجراءات مشددة ضد روما، في حال 

عدم احترام التزاماتها، لكن المسؤولين 

ــروا أكثر من 
ّ
فــي بروكسل سبق أن عــب

مــرة عن عــدم رغبتهم في إشعال أزمة 

مع إيطاليا.

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو 
في الانتخابات البرازيلية

ساو باولو: «الشرق الأوسط»

يميل قطاع مهم من المستثمرين 

لانتخاب المرشح، جير بولسونارو، 

فــــــي مــــنــــصــــب الـــــرئـــــاســـــة الــــــــــذي بــــدأ 

التصويت على جولة الإعادة الخاصة 

بـــــه أمــــــــس، وفــــقــــا لـــتـــحـــلـــيـــل لـــوكـــالـــة 

«رويترز»، والذي أشار إلى أن اعتماد 

المرشح اليميني للاقتصادي، باولو 

جويديز، القادم من مدرسة شيكاغو 

والعامل في مجال بنوك الاستثمار، 

واحــتــمــال تعيينه وزيـــراً للمالية في 

حكومته حــال فـــوزه يــرفــع مــن أسهم 

بولسونارو لدى المستثمرين.

تسبب الانقسام البرازيلي بشأن 

انتخابات الرئاسة، والذي يعد الأعنف 

منذ ١٩٨٥ والطعنة التي تعرض لها 

بولسونارو في مسيرة قبل شهر في 

اضــطــراب عنيف فــي الأســـــواق، ومــع 

القوية بفوز بولسونارو  التوقعات 

خــلال الثلاثين يوما الأخــيــرة تعافى 

الريال البرازيلي بنسبة ٩٫٧ في المائة، 

وارتــفــع مؤشر بــورصــة ســاو باولو، 

بوفيسبا، بنسبة ١٣٫٥ في المائة منذ 

منتصف سبتمبر (أيلول) .

وبـــــولـــــســـــونـــــارو ضــــابــــط ســـابـــق 

فـــي الــجــيــش، وقــــد عــبــر عـــن إعــجــابــه 

بالديكتاتورية العسكرية في البرازيل 

خلال ١٩٦٤ - ١٩٨٥، وقد فاقت شعبيته 

الكثير من منافسيه بموقفه المتشدد 

بشأن الجريمة وخطابه الصريح غير 

المنمق وتاريخه الخالي إلى حد بعيد 

من أي اتهامات بالفساد.

ويــمــيــل مــســتــشــاره الاقــتــصــادي، 

جــويــديــز، إلــى خصخصة المــئــات من 

الشركات الحكومية بما فيها وحدات 

تــابــعــة لــشــركــة الــنــفــط بــيــتــروبــارس. 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قـــربـــه مـــن المــرشــح 

الــــرئــــاســــي، لـــكـــن أفـــــكـــــاره الـــتـــحـــرريـــة 

تــــتــــعــــارض مــــع أراء أحــــــد الأجـــنـــحـــة 

الداعمة لبولسونارو، والذي يرى أن 

المـــوارد الاستراتيجية يجب أن تظل 

في يد الدولة.

ويــشــعــر خـــبـــراء الــبــيــئــة بــالــقــلــق 

مــن فــوز بــولــســونــارو حيث يمكن أن 

لــوقــف عملية  الــبــرازيــل  يقيد جــهــود 

إزالــة الغابات في البلاد، والتي تعد 

ضــــروريــــة لامـــتـــصـــاص الانـــبـــعـــاثـــات 

الكربونية المــســؤولــة عــن الاحتباس 

المــرشــح الرئاسي  الــحــراري. إذ يدعم 

أثـــر ســيــاســات الرئيس  خــطــة تقتفي 

الأمــــيــــركــــي، دونـــــالـــــد تــــرمــــب، بــشــأن 

الانــســحــاب مــن اتــفــاق بــاريــس لتغير 

المناخ.

وتــــقــــول «رويــــــتــــــرز» إن صــعــود 

بــولــســونــارو المــفــاجــئ جـــاء مــدفــوعــا 

بــــــرفــــــض قــــــطــــــاعــــــات مـــــــن المـــجـــتـــمـــع 

الــــبــــرازيــــلــــي لمــــرشــــح حــــــزب الـــعـــمـــال 

الـــبـــرازيـــلـــي، فـــرنـــانـــدو حــــــداد، حيث 

تـــولـــى الـــحـــزب الــحــكــم لــثــلاثــة عشر 

عاما من الخمسة عشر عاما الأخيرة، 

وتــم إقــصــاء الــحــزب عــن السلطة في 

العامين الأخيرين في ظل واحدة من 

أســــوأ مـــوجـــات الـــركـــود الاقــتــصــادي 

الــبــلاد وفضيحة  الــتــي تعاني منها 

كبرى للفساد والرشوة.

ويــــخــــوض حـــــــداد، وهـــــو رئــيــس 

سابق لبلدية ساو باولو، الانتخابات 

نع مؤسسه 
ُ

عن حــزب العمال الــذي م

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــويـــس إيــنــاســيــو 

لولا دا سيلفا من خوض الانتخابات 

بسبب إدانته بالفساد.

ويــأتــي المــنــافــس الــيــســاري حــداد 

فـــي اســتــطــلاعــات  بــولــســونــارو  وراء 

الرأي منذ الجولة الأولى للانتخابات 

التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع.

وتــشــيــر الــوكــالــة الإخــبــاريــة إلــى 

الـــرأي الأخــيــرة، يوم  أن استطلاعات 

السبت، تظهر أن حداد يكتسب زخما 

وتأييدا من رمــوز قانونية رائــدة في 

الــبــرازيــل، الــتــي تشهد مــواجــهــة غير 

مــســبــوقــة لــلــفــســاد الـــســـيـــاســـي، مــمــا 

زاد مــن الــطــمــوحــات بــين مــؤيــديــه في 

تحقيق الفوز.

تشكل ٣٥ ٪ من إجمالي المشاريع الخليجية قيد التنفيذ

٥٢٠٠ مشروع بناء بـ٨١٩ مليار دولار في السعودية
لندن: مطلق منير

 ٥ The Big يـــرى منظمو مــعــرض

Saudi أن تنويع المشاريع فــي المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة يــســتــدعــي تقديم 

عروض موسعة لحلول البناء، إذ يتم 

حــالــيــاً تنفيذ أكــثــر مــن ٥٢٠٠ مــشــروع 

لــلــتــشــيــيــد والــــبــــنــــاء فــــي أكــــبــــر بـــلـــدان 

الــتــعــاون الخليجي، وأكثرها  مجلس 

عدداً من حيث السكان، المملكة العربية 

السعودية، وذلك بحسب تقرير شبكة 

BNC. وتبلغ قيمة هذه المشاريع ٨١٩ 

مــلــيــار دولار أمــيــركــي، وتــمــثــل ٣٥ في 

المائة من إجمالي قيمة المشاريع قيد 

الــتــنــفــيــذ عــلــى مــســتــوى دول مجلس 

التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من التحديات الأخيرة 

التي يواجهها قطاع التشييد والبناء 

بسبب انخفاض أسعار النفط ونقص 

عدد الأيدي العاملة المؤهلة، فإن القطاع 

سجل زيــادة بنسبة ٤٫١ في المائة هذا 

الــعــام فــي المملكة العربية السعودية. 

 BMI وتتوقع دراســـة حديثة أجرتها

لــلأبــحــاث أن متوسط النمو السنوي 

لهذا القطاع سيبلغ ٦٫١٣ في المائة من 

عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢٢.

وعلق روني الحداد، مدير معرض 

الأول  المــــعــــرض   ،Saudi  ٥  The Big

 :
ً
للتشييد والــبــنــاء فــي المــمــلــكــة، قــائــلا

«نــــــرى أن المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب لــقــطــاع 

الإنـــــشـــــاءات واعــــــد لـــلـــغـــايـــة. والـــدلـــيـــل 

على ذلك إطلاق مشروع منتجع أمالا 

الــــذي تــبــلــغ تكلفته عـــدة مــلــيــارات في 

شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) والمـــدعـــوم من 

صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، إلــى 

جــانــب مــشــروع نــيــوم والــبــحــر الأحمر 

عرف حالياً باسم ريفييرا الشرق 
ُ
فيما ي

الأوسط».

وأضــــــاف الــــحــــداد: «تـــهـــدف رؤيـــة 

المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، إلى 

جــانــب الاستثمار فــي مــجــال الإســكــان 

الــتــي تــروج  وتــطــويــر البنية التحتية 

لها السلطات المحلية في جميع أنحاء 

البلاد، إلى إعادة إحياء صناعة البناء 

والتشييد وجــذب انتباه عــدد متزايد 

من أهــم الشركات في هــذا المجال على 

مستوى العالم».

جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات 

الــحــضــريــة يــعــد المـــســـاهـــم الأكـــبـــر في 

زيــادة حجم قطاع البناء والتشييد، 

بإجمالي ٣٧٢٧ مشروعاً قيد التنفيذ 

مـــلـــيـــار دولار  بـــقـــيـــمـــة ٣٨٦٫٤  تــــقــــدر 

ا لما ورد في تقرير 
ً
أميركي، وذلك وفق

صـــادر عــن شبكة BNC. بينما يأتي 

قــطــاع المـــرافـــق فـــي المـــركـــز الــثــانــي من 

حــيــث عــــدد المـــشـــاريـــع الــــذي بــلــغ ٧٣٣ 

بــقــيــمــة ٩٥٫٦ مــلــيــار دولار،  مــشــروعــاً 

يليهما النقل، من خلال ٥٠٠ مشروع 

بقيمة ١٥٦٫٢ مليار دولار.

وتشمل بعض مشاريع التشييد 

العمراني الكبرى في المملكة العربية 

الــســعــوديــة مــجــمــعــات المــلــك عــبــد الــلــه 

الأمــنــيــة (المــرحــلــة ٥) والمــســجــد الكبير 

(توسعة المسجد الحرام)، حيث بلغت 

قيمة كــل منها ٢١٫٣ مليار دولار وتم 

الـــشـــؤون  قــبــل وزارة  تــطــويــرهــمــا مـــن 

البلدية والقروية في مكة المكرمة.

وكذلك في مكة، من المتوقع افتتاح 

مــشــروع تطوير فندق مكة ريزيدنس 

(المرحلة ٢) بنهاية عام ٢٠١٩ بسعة ٣ 

آلاف غرفة من فئة الخمس نجوم، حيث 

تصبو رؤية ٢٠٣٠ إلى جذب ٣٦ مليون 

حاج في العام لزيارة الأماكن المقدسة 

داخل البلاد.

وفي العاصمة، الرياض، من المقرر 

الانتهاء من تطوير مشروع الأفنيوز 

- بحي الملقا بحلول عــام ٢٠٢٠، وهو 

مــشــروع متعدد الاستخدامات بقيمة 

٣٫٥ مليار دولار، ويمتد على مساحة 

١٫٧ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــــربــــع. كـــذلـــك مـــول 
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مــجــمــوعــة مــاجــد الــفــطــيــم، بــقــيــمــة ٣٫٢ 

المــقــرر افتتاحه في  مليار دولار ومــن 

عــام ٢٠٢٢. كذلك قــام الحرس الوطني 

فـــيـــلا فــي  بـــبـــنـــاء ٦ آلاف  الــــســــعــــودي 

الـــريـــاض عــلــى مــســاحــة ٧ مــلايــين متر 

مــربــع بــاســتــثــمــارات بلغت ١٫٣ مليار 

دولار.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــم إثـــــــراء أفـــق 

جدة بمجمع درب الحرمين الذي تبلغ 

تكلفته ١٫١ مليار دولار في نهاية عام 

٢٠١٨. كما سيؤدي مشروع مدينة جدة 

الجديد (المرحلة الأولى)، وهو مشروع 

عمراني ضخم بقيمة ٢ مليار دولار، 

إلى تجديد منطقة الكورنيش بتشييد 

ألــف وحــدة سكنية جديدة بنهاية   ١٢

عام ٢٠٢٢.

تــــدفــــع المــــشــــاريــــع الـــضـــخـــمـــة مــثــل 

مـــشـــروع مــديــنــة نـــيـــوم، والــــــذي يمتد 

على مساحة ٢٦٫٥٠٠ كيلومتر مربع 

فـــي تـــبـــوك، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع آلاف 

المــــشــــاريــــع قـــيـــد الإنـــــشـــــاء فـــــي جــمــيــع 

أنــحــاء الــبــلاد، إلــى زيـــادة الطلب على 

حلول بناء مبتكرة في المملكة العربية 

السعودية.
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انتهى بنجاح قبل أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» في 
الرياض بنسخته الثانية، برعاية من ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، وبحضور من شخصيات سياسية واستثمارية 
وإعلامية. وقد كان المتتبع لوسائل الإعلام الغربية قبل المؤتمر 
يظن أنه سيكون خالياً من الحضور بعد الهجمات الشرسة 
التي شنتها بعض الوسائل الإعلامية في الأسابيع الماضية، 
ليتفاجأ بعد ذلــك بكم الــحــضــور الــهــائــل المــوجــود طـــوال أيــام 
المؤتمر. وهذا ما يطرح أسئلة مهمة مثل؛ بم يهتم رجال الأعمال 
قبل الاستثمار في دولــة معينة؟ وهل يشكل مستوى حقوق 
الإنسان فارقاً لدى المستثمرين الأجانب؟ وهل تغيّب مَن تغيّب 

عن هذا المؤتمر بدافع المحاماة المحض عن حقوق الإنسان؟
صــدرت دراســة من باحثين في جامعة دينفر الأميركية 
وجــامــعــة جـــورج أوغــســت الألمــانــيــة مــفــادهــا أن اتــخــاذ الــقــرار 
في الاستثمارات الأجنبية لا يعطي اعتباراً لمستوى حقوق 
المـــراد الاستثمار فيها. وقــد طبقت هذه  الــدولــة  الإنــســان فــي 
الدراسة على الاستثمارات الأميركية في بعض الدول الأفريقية 
ذات المستوى المنخفض في حقوق الإنسان، ليتضح بعدها أن 
العلاقة معدومة بين مستوى الاستثمار الأجنبي ومستوى 
حقوق الإنسان. والمتأمل في هذا الجانب، قلما يجد ارتباطاً 
الــعــامــلَــين. فعلى سبيل المــثــال، لا تــبــدو منظمات حقوق  بــين 
الإنــســان سعيدة بمستوى حقوق الإنــســان فــي الــصــين، فهي 
تــنــدد بانخفاض مستوى حقوق  الــتــقــاريــر السنوية  فــي كــل 
الــشــركــات العالمية تتسابق فيما  الــصــين، إلا أن  الإنــســان فــي 
بينها للاستثمار في السوق الصينية، وبناء على ذلك تأتي 
الصين في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في قيمة 
الاستثمار الأجنبي بأكثر من ١٣٥ مليار دولار. والأمر كذلك 
لــدول عــدة حــول العالم وليس الصين وحــدهــا، وإنــمــا ذكــرت 

الصين هنا لمجرد المثال.
ومـــا يــؤكــد هـــذه النتيجة، هــو مــا صـــرح بــه وزيـــر الطاقة 
الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــفـــالـــح بــعــد المـــؤتـــمـــر، أن كــثــيــرا 
مــن الــشــركــات الــتــي انــســحــبــت قــبــل المــؤتــمــر قــامــت بــالاتــصــال 
بالمسؤولين السعوديين موضحين اعــتــذارهــم وأسفهم لعدم 
الحضور، وطلبهم فتح مكاتب في السعودية لإعادة العلاقات 
كما كانت. هذا التصريح نقل في عدة وسائل إعلامية، منها 
لــم تكن هــذه الاتــصــالات صحيحة  «فاينانشال  تايمز»، ولــو 
لــســارعــت الــشــركــات المــنــســحــبــة إلـــى اســتــنــكــاره، ولــكــنــه قوبل 
بالصمت من هذه الشركات، ولم يحظ بالضجة الإعلامية التي 
صاحبت انسحاب هذه الشركات. وفي هذه الاتصالات دلالة 
واضحة على سبب انسحاب هذه الشركات، وهو الاستجابة 
للمطالب وكسب الشعبية بين الناس. ولم تقم وسائل إعلامية 
كثيرة تدعي أنها «باحثة عن الحقيقة» بنشر هذا التصريح، 
مع أنه في صلب الحقيقة. ولو وجدت في هذا التصريح ادعاء 

كاذباً لسارعت في نشره وتبيين زيفه.
إلا أن الأحـــــداث المــصــاحــبــة لمــؤتــمــر «دافـــــوس الــصــحــراء» 
وضّـــحـــت أمــــــوراً لـــم تــكــن لــتــتــبــين لــــولاهــــا، وهــــو مـــا صــــرح به 
الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية في بداية كلمته 
في المؤتمر، أن الفارق شاسع بين العلاقة الاستثمارية والشراكة 
الاستراتيجية، فالشراكة تعني الاستمرار مهما كانت العوامل 
المــحــيــطــة وبــغــض الــنــظــر عـــن الــتــقــلــبــات المــحــتــمــلــة، والــعــلاقــة 
الاستثمارية - بالمقابل - قد تهتز بسبب المتغيرات. وذلك فإن 
هذه الأزمة على الرغم من بعض المــرارة المصاحبة لها، فإنها 
وضّحت للمملكة الفارق بين المستثمر والشريك على الأقل في 

الجانب الاقتصادي.
والمملكة لم تخطُ نحو جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب 
ضــعــف فـــي اقــتــصــادهــا، بـــل خــطــت إلــيــه لــرغــبــتــهــا فـــي تنويع 
مــصــادرهــا الاقــتــصــاديــة والاســـتـــفـــادة مـــن فـــرص اســتــثــمــاريــة 
حقيقية مــوجــودة فيها. والمتطلعون للاستثمار فــي المملكة 
لم يُقدموا على هــذه الخطوة محاباة للمملكة، إنما لوجود 
الفرص فيها. والواقع أن ابتعاد بعض المستثمرين قبل البداية 
الفعلية لاستثمارهم أفــضــل مــن ابتعادهم فــي وقــت متأخر. 
وتخيل - عزيزي القارئ - كيف سيكون الحال لو انسحبت هذه 
الشركات بعد تشغيلها؟ وكيف سيكون التأثير السلبي على 

البيئة الاستثمارية وعلى معدل البطالة في المملكة؟
المــــقــــام الأول هــو  فــــي  المـــســـتـــثـــمـــر الأجــــنــــبــــي  يـــهـــم  مــــا  إن 
الحماية القانونية لاستثماراته، ووجــود القوانين الصارمة 
والحوكمة، ما يضمن للمستثمر حقوقه الاستثمارية. وفي 
ظل هذه الحوكمة وغياب البيروقراطية الحكومية، ومع النمو 
الاقتصادي المستمر في المملكة، فإن الشركات الأجنبية سوف 
تتسابق للاستثمار في المملكة. والمملكة مستمرة في تطوير 
البيئة الاســتــثــمــاريــة فيها مــنــذ إعـــلان «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
قــبــل ســنــتــين. أمـــا المــــزايــــدون عــلــى قــضــايــا غــيــر مــرتــبــطــة بــأي 
شكل بالاقتصاد، فلا حاجة للمملكة في استثماراتهم؛ لأنها 
استثمارات لم تكن - على الأغلب - مؤمنة بجدوى الاستثمار 
في المملكة، فالأفضل انسحابها مبكراً ليتبقى للمملكة بعد 

ذلك شركاؤها الاستراتيجيون.

رأس المال وحقوق الإنسان
د. عبد الله الردادي

شركات تحاول الاستفادة من التوجه نحو استخدام منتجات طبيعية ونباتية

٢٫١ تريليون دولار قيمة الانفاق على السلع الإسلامية 
دبي: «الشرق الأوسط»

قــدّر تقرير صــدر أمــس أن المسلمين 
أنفقوا ٢٫١ تريليون دولار على قطاعات 
المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة 
فــي عــام ٢٠١٧، متوقعاً أن يصل حجم 
الإنـــــفـــــاق إلــــــى ٣ تـــريـــلـــيـــونـــات بــحــلــول 
٢٠٢٣، حيث جاء الإنفاق على المأكولات 
والمــشــروبــات أولاً بقيمة ١٫٣ تريليون 
دولار، تبعه الإنفاق على قطاع الأزيــاء 
مـــلـــيـــار دولار، والإعـــــــلام  بـــقـــيـــمـــة ٢٧٠ 
والــتــرفــيــه بقيمة ٢٠٩ مــلــيــارات دولار، 
والسفر بقيمة ١٧٧ مليار دولار، والأدوية 
بقيمة ٨٧ مليار دولار، ومستحضرات 

التجميل بقيمة ٦١ مليار دولار.
وأثــبــت الاقــتــصــاد الإســـلامـــي، وفقاً 
لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، 
قدرته على مواكبة أحدث التطورات في 
الــتــكــنــولــوجــيــا والاســـتـــثـــمـــار، وتــتــبــنــى 
الشركات تقنية «بلوكتشين» للدفعات 
ع المأكولات  لضمان الامتثال الحلال، وتتبُّ
ومــســتــحــضــرات التجميل والأدويـــــة من 
مــنــشــأة الــتــصــنــيــع إلــــى بــائــع الــتــجــزئــة، 
الــذكــاء الاصطناعي  وتــجــتــذب تقنيات 
والـــواقـــع الافــتــراضــي وإنــتــرنــت الأشــيــاء 
اليوم استثمارات أكثر من أي وقت مضى.

ولفت التقرير إلى سعى الشركات في 
قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى الاستفادة 
من التوجهات المتنامية نحو استخدام 
المــنــتــجــات الــطــبــيــعــيــة والــنــبــاتــيــة، بـــدءاً 
مـــن مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل الــعــضــويــة 
الــحــلال، وصــــولاً إلـــى الــلــقــاحــات المنقذة 
للحياة الخالية من المكونات الحيوانية.

وأضاف: «ثمة مجال كبير للنمو في 
الاقتصاد الإسلامي، إذ تم استثمار ٧٤٥ 
مليون دولار فقط فــي الأســهــم الخاصة 
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، وهــي 
أقـــل بــكــثــيــر مـــن نــحــو ٥٩٥ مــلــيــار دولار 
مـــن الاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة فـــي الأســهــم 
الــخــاصــة ورأس المــــال الاســتــثــمــاري في 
عام ٢٠١٧. وفي حين أن هناك حاجة إلى 
الــدعــم الحكومي فــي قطاعات  مزيد مــن 
مـــعـــيـــنـــة، كــــــان الـــتـــركـــيـــز مـــوجـــهـــاً نــحــو 
الــتــي يــمــكــن أن تــدفــع مسيرة  المـــجـــالات 
تــطــور الاقــتــصــاد الإســـلامـــي، خصوصاً 

القوانين والأنظمة».
وينشط مزيد من الشركات في قطاع 
المأكولات الحلال أكثر من أي قطاع آخر 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الإســــــلامــــــي، وتـــتـــوســـع 
المنتجات المتاحة بالتناسب مــع العدد 
المــتــزايــد مــن المــكــونــات الــحــلال المعتمدة. 
وتتحسن الرقابة التنظيمية على إنتاج 
المأكولات الحلال بشكل مطرد مع تولي 
الإمارات وماليزيا زمام المبادرة. ووسط 
توقعات بأن يصل إنفاق المسلمين على 
المأكولات والمشروبات إلى ١٫٩ تريليون 
دولار بحلول عام ٢٠٢٣، ثمة فرص كبيرة 
لــلاســتــثــمــار، وإنـــشـــاء عـــلامـــات تــجــاريــة 

عالمية للأطعمة الحلال.

وقال عبد الله العور، المدير التنفيذي 
لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي 
فــي الإمــــــارات: «يــقــدم كــل تــقــريــر سنوي 
حقائق وإحــصــائــيــات جــديــدة تــوفــر لنا 
رؤى ووجهات نظر جديدة لفهم وتوقع 
سلوك المستهلكين المسلمين في الأسواق 

الرئيسية بشكل أفضل وأدق».
وأضــاف العور: «شهدنا هــذا العام 
طــفــرة فـــي الــطــلــب عــلــى المــنــتــجــات الــتــي 
تتوافق مع متطلبات التمويل المتوافق 
مــع الــشــريــعــة الإســلامــيــة، ومـــع معايير 
الــصــارمــة، ومعايير  البيئية  الاســتــدامــة 
الصحة والسلامة، التي يجري تصنيعها 
أيضاً باستخدام مكونات حلال معتمدة. 
إن هــذه الاســتــمــراريــة الــتــي تشكل جــزءاً 
أساسياً من سلسلة التوريد تعكس تزايد 
جاذبية منتجات الاقتصاد الإســلامــي، 

ونمو الإقبال عليها بين سكان العالم».
وأصـــــــــدر تـــقـــريـــر واقــــــــع الاقـــتـــصـــاد 
لــعــام ٢٠١٨ – ٢٠١٩،  الــعــالمــي  الإســلامــي 
تحت عنوان «اقتصاد أخلاقي شامل»، 
مـــــن مـــــركـــــز دبـــــــي لـــتـــطـــويـــر الاقــــتــــصــــاد 
الإسلامي، ووكالة تومسون «رويترز»، 
بالتعاون مع «دينار ستاندارد»، ومركز 
دبـــي المــالــي الــعــالمــي، وذلـــك عــلــى هامش 
انطلاق أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي 

في دبي.

التمويل الإسلامي
مـــن جـــانـــبـــه، يــتــنــامــى تــأثــيــر قــطــاع 

الــتــمــويــل الإســلامــي بــســرعــة، خصوصاً 
الــدول الأعضاء في منظمة التعاون  في 
الـــبـــنـــوك  انــــتــــشــــار  الإســــــلامــــــي. كـــمـــا أن 
الإســـلامـــيـــة فـــي ازديــــــــاد، خــصــوصــاً في 
الإمـــــــــــــارات، فـــــي حـــــين تـــــفـــــوّق الـــتـــمـــويـــل 
الــقــروض التقليدية في  الإســلامــي على 
ماليزيا في عام ٢٠١٧، باعتباره المحرك 
الرئيسي لنمو النظام المصرفي المحلي. 
وقد تجاوز هذا القطاع المراكز الرئيسية 
فــي الإمـــارات وماليزيا، ليشمل داخلين 
جدداً من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، 
وذلك وسط مساعي الحكومات لتعزيز 

الشمول المالي.
وتــســتــمــر إصــــــــدارات الـــصـــكـــوك في 
النجاح، إذ كان أحد أبرز الإنجازات لعام 
٢٠١٧ قيام جهة مصدّرة في دول مجلس 
التعاون الخليجي بإصدار أول صكوك 
مــقــومــة بــــالــــدولار بــقــيــمــة مــلــيــار دولار. 
وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر 
بمبلغ ٢٫٤ تريليون دولار في عام ٢٠١٧، 
ومن المتوقع أن ترتفع إلى ٣٫٨ تريليون 

دولار بحلول عام ٢٠٢٣.

 السفر والسياحة
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يـــشـــهـــد قـــطـــاع 
الـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر الـــــحـــــلال تــوســعــاً 
مــلــحــوظــاً مـــن خـــلال عــــروض الــعــطــلات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــتــــاريــــخــــيــــة والــــديــــنــــيــــة، 
والمــنــتــجــعــات الــشــاطــئــيــة المــتــوافــقــة مع 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة، الــــتــــي تــحــظــى 

بإقبال متميز، في حين تعمل حكومات 
الشرقين الأوسط والأقصى على تعزيز 
الــخــدمــات والمــرافــق المــتــاحــة، انسجاماً 
مــــع تــــزايــــد أعـــــــداد المــســلــمــين الـــراغـــبـــين 
بالسفر إلى الخارج. وفي هذا السياق، 
أصـــبـــحـــت خـــــدمـــــات الـــســـفـــر الـــســـائـــدة 
متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بدءاً 
من شقق الملكية المشتركة للعطلات في 
دبــي، وصـــولاً إلــى الــخــيــارات المتنامية 
لــلــتــطــبــيــقــات والمــــــواقــــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المخصصة لتلبية احتياجات المسافرين 

المسلمين.
وقـــال التقرير: «بالطبع، ستسهم 
لــقــطــاع السفر  الــرقــمــي  الــتــحــول  عملية 
الحلال في دفعه نحو الأمــام، مدعوماً 
بــتــخــصــيــص الـــبـــاقـــات الــســيــاحــيــة، في 
الوقت الذي تحظى فيه شركات السفر 
الـــحـــلال بــنــظــرات مــعــمــقــة عــبــر تحليل 
البيانات، التي أظهرت إنفاق المسلمين 
نحو ١٧٧ مليار دولار على السفر في 
عام ٢٠١٧، ومن المتوقع أن يصل حجم 
الإنفاق إلى ٢٧٤ مليار دولار بحلول عام 

.«٢٠٢٣

 الأزياء الإسلامية
كما شهدت الأزياء الإسلامية تقدماً 
ثابتاً ضمن هذا التوجه العام، بدءاً من 
ظــهــور عـــارضـــات الأزيـــــاء وهـــن يــرتــديــن 
الحجاب على منصات عرض العلامات 
التجارية الشهيرة، وصولاً إلى مجلات 

الأزيــاء الأوروبــيــة التي تظهر عارضات 
الأزياء المسلمات على صفحات أغلفتها. 
وفـــــي تـــحـــول مـــلـــحـــوظ، بــــــدأت عـــلامـــات 
بيع التجزئة الشهيرة لــلأزيــاء بإطلاق 
خــــطــــوط تـــصـــمـــيـــمـــاتـــهـــا المــــتــــوافــــقــــة مــع 
المــفــاهــيــم الإســلامــيــة عــلــى نــطــاق عــالمــي، 
مـــثـــل «مــــاكــــيــــز» فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
آنــد سبنسر» في  الأميركية، و«مــاركــس 

المملكة المتحدة، و«إتش آند إم».
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي أصــــبــــحــــت فــيــه 
المــمــثــلــة المـــالـــيـــزيـــة نــيــلــوفــا أول ســفــيــرة 
تـــــرتـــــدي الــــحــــجــــاب لــــعــــلامــــة الــتــجــمــيــل 
الفرنسية الشهيرة «لانــكــوم». وتواصل 
الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة إطـــــلاق المـــزيـــد من 
فـــــي دول مــنــظــمــة  المـــحـــتـــشـــمـــة  الأزيــــــــــاء 
المــؤتــمــر الإســــلامــــي، كــمــا يــســهــم شــبــاب 
الألفية المسلمون في صياغة التوجهات 
الــــجــــديــــدة لـــلـــمـــوضـــة فــــي الــــبــــلــــدان ذات 
الــبــلــدان.  الأغلبية المسلمة وغــيــرهــا مــن 
ووصــــل إنـــفـــاق المــســلــمــين عــلــى المــلابــس 
إلى ٢٧٠ مليار دولار في عام ٢٠١٧، ومن 
المتوقع لهذا الرقم أن يصل إلى ٣٦١ مليار 

دولار بحلول عام ٢٠٢٣.

 الإعلام والترفيه
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تعمل وســائــل 
الإعــــلام والــتــرفــيــه الــحــلال عــلــى زيـــادة 
حــــضــــورهــــا وجــــاذبــــيــــتــــهــــا، بــــــــدءاً مــن 
الشاشة الكبيرة، وصولاً إلى منتجات 
«نــتــفــلــيــكــس» الإســـلامـــيـــة المــخــصــصــة 
لـــلـــصـــغـــار. وتـــشـــهـــد مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســـط تــزايــداً كبيراً فــي الطلب على 
المحتوى الــعــربــي. وفــي الــوقــت نفسه، 
المــــتــــحــــدة أول  المـــمـــلـــكـــة  اســــتــــضــــافــــت 
مــهــرجــان لـــلأدب والــثــقــافــة الإســلامــيــة 
فــيــهــا: «إم فــيــســت». وأنــفــق المسلمون 
٢٠٩ مليارات دولار على وسائل الإعلام 
والترفيه خلال عام ٢٠١٧، ويتوقع لهذا 
الــرقــم أن يــصــل إلـــى ٢٨٨ مــلــيــار دولار 

بحلول عام ٢٠٢٣.

الأدوية والأغذية والمنتجات الحلال
الــحــال بالنسبة للأغذية  وكــمــا هــو 
والمنتجات الحلال، يواصل قطاع الأدوية 
ومستحضرات التجميل الحلال توسّعه، 
مـــع تـــزايـــد إصــــــدار شــــهــــادات المــنــتــجــات 
والمـــكـــونـــات الـــحـــلال. ويــتــصــاعــد تــركــيــز 
الأغـــذيـــة الـــحـــلال عــلــى الأداء الــوظــيــفــي. 
وشــــهــــدت المـــســـتـــحـــضـــرات الــصــيــدلانــيــة 
الــحــلال ظــهــور مــفــهــوم جــديــد فــي عــلاج 
الــذي يجمع بــين مفاهيم  «حلالوباثي» 
الشفاء الــروحــي والأدويـــة الــحــلال. وفي 
المــســلــمــين على  إنـــفـــاق  بــلــغ  عــــام ٢٠١٧، 
الأدويـــــــة ٨٧ مــلــيــار دولار، ويـــتـــوقـــع له 
إلـــى ١٣١ مــلــيــار دولار بحلول  أن يــصــل 
عـــام ٢٠٢٣، فـــي حـــين قـــدر الإنـــفـــاق على 
مستحضرات التجميل الحلال بنحو 
٦١ مليار دولار، ومن المتوقع له أن يبلغ 

٩٠ مليار دولار عام ٢٠٢٣.

تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية

ألمانيا: توقعات بتراجع معدل البطالة عن ٥ ٪ في أكتوبر 
برلين: «الشرق الأوسط»

أشارت تقديرات خبراء اقتصاديين 
في مصارف ألمانية كبرى إلى أن وضع 
سوق العمل في البلاد واصل تحسنه 
خــــلال شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الحالي.
وبحسب نتائج استطلاع أجرته 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة بــــين خـــبـــراء 
اقتصاديين، فإن التعافي الاقتصادي 
فــي الــخــريــف أســهــم فــي خــفــض أعـــداد 
العاطلين عن العمل. ورجح الخبراء أن 
معدل البطالة سيتراجع، حسب جميع 
التوقعات، دون حاجز ٥ في المائة لأول 
مرة منذ بدأت الوكالة الاتحادية رصد 

الإحصاءات.
وكـــان مــعــدل الــبــطــالــة قــد بــلــغ ٥٫١ 

فــي المــائــة سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
مــنــخــفــضــاً بــأكــثــر مـــن الــتــوقــعــات عن 
البطالة في أغسطس (آب)، التي بلغت 
٥٫٢ في المائة، وهو أقل معدل للبطالة 

في البلاد منذ الوحدة.
وعـــلـــق ديـــتـــلـــيـــف شـــيـــلـــي، رئــيــس 
وكــــالــــة الـــعـــمـــل، فــــي بـــيـــان ســـابـــق عــن 
ســوق العمل فــي سبتمبر، بــأن «نمو 
ســــوق الــعــمــل مـــا زال جـــيـــداً»، مــشــيــراً 
إلــــى الـــتـــراجـــع «الــكــبــيــر» فـــي الــبــطــالــة 
والـــعـــمـــل الـــهـــش فــــي حــــين «اســـتـــمـــرت 
زيادة» الوظائف الخاضعة لمساهمات 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، واســتــمــر نمو 
«طلب الشركات على  السوق مدفوعاً بـ

الأجراء».
وبــحــســب تــقــديــرات الــخــبــراء، فــإن 
عدد العاطلين عن العمل الشهر الحالي 

إلــــى ٢٫١٩٩ مــلــيــون شخص  ســيــصــل 
بتراجع بنحو ٥٧ ألف شخص مقارنة 
بسبتمبر الماضي، وبمقدار نحو ١٩٠ 
ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي.
وأعــــــرب الـــخـــبـــراء عـــن اعــتــقــادهــم 
بـــــأن ســـــوق الـــوظـــائـــف اســـتـــفـــادت مــن 
الحالة الاقتصادية الجيدة، حتى مع 
بــعــض الـــتـــراجـــع فـــي وتـــيـــرة الــتــعــافــي 

الاقتصادي.
وكانت الحكومة الألمانية خفضت 
مؤخراً من توقعاتها للنمو الاقتصادي 
فــي ظــل الــتــوتــرات الــتــي تسيطر على 
الاقتصاد العالمي مــع احــتــدام الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين أمـــيـــركـــا وشـــركـــائـــهـــا 
التجاريين. وتتوقع الحكومة الألمانية 
يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد بــنــحــو ١٫٨ فــي  أن 

المائة هذا العام انخفاضاً من تقديرات 
سابقة بنمو نسبته ٢٫٣ في المائة.

وحذر كبير اقتصاديي البنك العام 
كي إف دبليو، من الكثير من المخاطر 
التي تــواجــه ســوق العمل «خصوصاً 
التهديد الأميركي بنزاع تجاري دولي 
كبير»، عــلاوة على «النقص المتنامي 

في العمالة الماهرة».
وخــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــات صــــنــــدوق 
الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين الأخـــيـــرة في 
إندونيسيا، خلال الشهر الحالي، أعلن 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي عــن تخفيض 
تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
خلال العام الحالي، مشيراً إلى تضرر 
ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في 

طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
وتـــراجـــعـــت تـــوقـــعـــات الـــصـــنـــدوق 

للنمو في منطقة اليورو في ٢٠١٨ من 
٢٫٢ في المائة إلى ٢ في المائة فقط.

ويطرح صندوق النقد رؤية قلقة 
بـــشـــأن مــســتــقــبــل الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي مــع 
تصاعد التوترات التجارية بين الصين 
وأميركا، وأزمة خروج رؤوس الأموال 
من الأسواق الناشئة، مرجحاً أن ينمو 
اقــتــصــاد الــعــالــم بنحو ٣٫٧ فــي المــائــة 
العام الحالي والمقبل، مقابل توقعات 

سابقة بالنمو ٣٫٩ في المائة.
لـــــكـــــن تـــــظـــــل ألمــــــانــــــيــــــا مــــــــن أكــــثــــر 
الاقــتــصــادات الـــقـــادرة عــلــى الــنــمــو في 
الوقت الراهن، ولا تتعرض للسياسات 
الــحــمــائــيــة الأمــيــركــيــة بــشــكــل مــكــثــف، 
مثلما تواجهه الصين، وهو ما يرجح 
توقعات متفائلة نسبياً بشأن مستقبل 

بيانات سوق العمل.

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة
باريس: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة الفرنسي  قـــال وزيـــر 
بـــرونـــو لــومــيــر أمـــس الأحـــــد، إن 
فرنسا تريد أن تعزز الشركات 
المــصــنــعــة لــلــســيــارات مـــن الــدعــم 
الحكومي الذي يهدف لتشجيع 
المـــــواطـــــنـــــين عــــلــــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
الــســيــارات الــقــديــمــة والــحــصــول 

على سيارات صديقة للبيئة.
وأفـــــــادت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
للأنباء بأن لومير قال لصحيفة 
«لـــــو بــــاريــــزيــــان» أمــــــس: «غـــــدا، 
سوف نطالب الشركات المصنعة 
للسيارات المشاركة في برنامج 
حـــكـــومـــي لـــلـــتـــحـــول لـــلـــســـيـــارات 
الـــصـــديـــقـــة لـــلـــبـــيـــئـــة»، مــضــيــفــا: 
«ســـوف يــكــون الأمـــر كــذلــك أكثر 
كــفــاءة كما ســوف يشمل مزيدا 

من المواطنين الفرنسيين»، وذلك 
دون تقديم مزيد من التفاصيل 

حول البرنامج.
الــحــكــومــة  إلـــــى أن  ويــــشــــار 
تعرض حاليا ٢٥٠٠ يورو (٢٨٥٠ 
لـــكـــل مــــواطــــن مــــن أجـــل  دولارا) 
الــتــشــجــيــع عــلــى شــــراء ســيــارات 
كـــهـــربـــائـــيـــة جـــــديـــــدة أو إحـــــدى 
السيارات منخفضة الانبعاثات.

وقـــال وزيـــر المــالــيــة إن نحو 
ألـــــف مــــواطــــن يــســتــفــيــدون   ٢٥٠

حاليا من الحوافز هذا العام.
وتـــــواجـــــه الـــحـــكـــومـــة، الــتــي 
تـــــقـــــوم بـــــرفـــــع الـــــضـــــرائـــــب عــلــى 
الــســيــارات الــتــي تعمل بــالــديــزل 
والـــجـــازولـــين فـــي إطــــار خطتها 
الكربونية  لمكافحة الانبعاثات 
والــتــلــوث، انــتــقــادات مــن جانب 
أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة والــســائــقــين 

بــأنــهــا تــضــر بــالــقــوة الــشــرائــيــة 
للمواطنين.

وانقسم وزراء البيئة بدول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــشــدة حــول 
المدى الذي يجب أن يقطعه التكتل 
مـــن أجــــل الــحــد مـــن الانــبــعــاثــات 
الــضــارة الناجمة عــن السيارات 
بحلول العام ٢٠٣٠، وذلك خلال 
محادثات تهدف للتوصل لموقف 
مـــشـــتـــرك لــــبــــدء مــــفــــاوضــــات مــع 

النواب الأوروبيين.
ويشار إلى أن أهداف خفض 
الــســيــارات تعد جــزءا  انبعاثات 
مــن الــجــهــود الــدولــيــة لــلــحــد من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
والاحــــــتــــــبــــــاس الـــــــحـــــــراري وفــــق 
اتفاقية بــاريــس بــشــأن التغيير 

المناخي ٢٠١٥.
واجتماع ٩ أكتوبر (تشرين 

بــعــد  جــــــــاء  الـــــحـــــالـــــي،  الأول)  
يــــوم واحـــــد مـــن إصــــــدار الــلــجــنــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
تــقــريــرا شـــددت فيه على أهمية 
خـــفـــض درجــــــــة حـــــــــرارة الـــعـــالـــم 
والالــتــزام بــهــدف بــاريــس الأكثر 
طــــمــــوحــــا المـــتـــمـــثـــل فـــــي خــفــض 
درجات الحرارة بواقع ١٫٥ درجة 
مــئــويــة مــقــارنــة بــمــســتــويــات ما 

قبل عصر الصناعة.
وتمثل انبعاثات السيارات 
حصة كبيرة من انبعاثات ثاني 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، مـــمـــا يــجــعــل 
الحد منها عاملا مهما لتحقيق 

أهداف المناخ الأوروبية.
الــشــركــات المصنعة  وتــحــذر 
للسيارات مثل الشركات الألمانية 
من أن إجبار القطاع على التحول 
ســـريـــعـــا ســــــوف يـــــــؤدي لــشــطــب 

وظـــــائـــــف، فــــي حــــين تـــقـــول دول 
أوروبية أخرى إن الاتحاد ليس 
طموحا بما يكفي بشأن خفض 

الانبعاثات.
وتــنــص الــقــواعــد الأوروبــيــة 
أنــه بحلول العام  الحالية على 
الـــــســـــيـــــارات  تــــبــــعــــث  لــــــن   ٢٠٢١
الــــجــــديــــدة أكــــثــــر مــــن ٩٥ غـــرامـــا 
مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون لكل 

كيلومتر.
وقــــــد اقــــتــــرحــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة خــفــض هــــذا الــهــدف 
بنسبة ٣٠ في المائة بحلول العام 
٢٠٣٠، وهو الهدف الذي تدعمه 
ألمانيا. ولكن البرلمان الأوروبــي 
وافــــق مـــؤخـــرا عــلــى نــســبــة أكــثــر 

طموحا وهي ٤٠ في المائة.
على صعيد آخر، بدأت شركة 
«فـــاو - فولكسفاغن» المــحــدودة 

لـــلـــســـيـــارات فــــي اســـتـــدعـــاء ٢٠٧ 
ســـيـــارات مــســتــوردة فــي الصين 
عــلــى خلفية مــخــاطــر بالسلامة 
في صندوق التروس، بحسب ما 
الــدولــة لتنظيم  ذكــرتــه مصلحة 

السوق.
أنــبــاء الصين  ونقلت وكــالــة 
الجديدة «شينخوا» أمس الأحد 
عن المصلحة قولها إن الاستدعاء 
الذي بدأ في ٢٣ أكتوبر الحالي، 
يــشــمــل ســـيـــارات مـــســـتـــوردة من 
طــراز «أودي آر٨» أنتجت خلال 
الــفــتــرة بــين ١٨ أبــريــل (نــيــســان) 
(تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر  و٩   ٢٠١٦

الثاني) ٢٠١٧.
وأضافت شينخوا أن الزيت 
قــــد يـــتـــســـرب مــــن نــــظــــام تــهــويــة 
صــــــنــــــدوق الـــــــتـــــــروس ويـــســـبـــب 
مخاطر اندلاع حريق. وستقوم 

الــــشــــركــــة بــــاســــتــــبــــدال خـــراطـــيـــم 
الـــتـــهـــويـــة مـــــن خــــــلال صـــنـــدوق 
التروس في السيارات المستدعاة 

مجانا.
وتـــــــــعـــــــــد شـــــــــركـــــــــة «فـــــــــــــــــاو - 

فولكسفاغن» الكائن مقرها في 
منطقة جيلين، مشروعا مشتركا 
بــــين مـــجـــمـــوعـــة فــــــاو الــصــيــنــيــة 
الــســيــارات ومجموعة  لصناعة 

فولكسفاغن الألمانية.
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في نمو قوي يبرهن على حيوية الاقتصاد

أرباح ٥٢ شركة سعودية تقفز ١٨ ٪ خلال الأشهر الـ٩ الأولى من ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

أظهرت النتائج المالية المعلنة 
للشركات السعودية ارتفاع حجم 
الأربــــــاح المــحــقــقــة خــــلال الأشــهــر 
التسعة الأولى من العام الحالي 
٢٠١٨ بنسبة نمو قدرها ١٨ في 
المــائــة، مقارنة بــالأربــاح المحققة 
لـــلـــشـــركـــات ذاتــــهــــا خـــــلال الــفــتــرة 

المماثلة من العام الماضي ٢٠١٧.
وبــحــســب الــنــتــائــج المــعــلــنــة، 
أظهرت نتائج ٥٢ شركة سعودية 
مدرجة أسهمها في السوق المالية 
الــتــي أعلنت  المحلية (الــشــركــات 
نــتــائــجــهــا حــتــى الآن)، تحقيق 
أرباح إجمالية تبلغ قيمتها ٧٥٫٥ 
مليار ريــال (٢٠٫١ مليار دولار)، 
خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة الأولـــــى 
الــعــام الحالي ٢٠١٨، بنسبة  مــن 
المـــائـــة،  فــــي  قــــدرهــــا ١٨٫٠٣  نـــمـــو 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام 

المنصرم.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، 
ارتــفــعــت أربــــاح شــركــة «ســابــك»، 
إلى ١٨٫٣ مليار ريال (٤٫٨٨ مليار 
الــتــســعــة أشــهــر  بــنــهــايــة  دولار) 
الأولـــى مــن الــعــام الــحــالــي ٢٠١٨، 
بنسبة نمو قدرها ٢٤٫٢ في المائة، 
مقارنة بأرباح ١٤٫٧ مليار ريال 
(٣٫٩٢ مليار دولار) تم تحقيقها 
خــــلال الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

المنصرم ٢٠١٧.
ويـــبـــرهـــن الــنــمــو الـــقـــوي في 
أربــاح الشركات السعودية التي 
أعــلــنــت نــتــائــجــهــا المــالــيــة، حجم 
الإيجابية والحيوية التي يتميز 
بها الاقــتــصــاد الــســعــودي بشكل 
عام، فيما كشفت وكالات تصنيف 
عــالمــيــة عـــن تــوقــعــاتــهــا بتحقيق 
الاقــتــصــاد الــســعــودي نــمــواً أكبر 

خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الإيــــجــــابــــيــــة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
بـــرهـــنـــت فـــيـــه وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي عــلــى قــوة 
وحــيــويــة الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
جــاء ذلــك حينما رفــعــت الوكالة 
الــعــالمــيــة مــن توقعاتها المتعلقة 
بنمو الاقتصاد السعودي خلال 
الــحــالــي (٢٠١٨)، والــعــام  الـــعـــام 
تُــعــتــبــر  المـــقـــبـــل (٢٠١٩)، حـــيـــث 
«موديز» واحدة من أكبر وكالات 

التصنيف العالمية.
وفي تقريرها الحديث، رفعت 

«موديز» توقعاتها لنمو الناتج 
المــحــلــي الـــســـعـــودي إلــــى ٢٫٥ في 
المائة و٢٫٧ في المائة للفترة ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، بينما كــانــت توقعاتها 
السابقة عند ١٫٣ في المائة و١٫٥ 

في المائة للفترة ذاتها.
ومن بين ٥٢ شركة سعودية 
أعلنت نتائجها المالية للأشهر 
الــعــام الحالي  التسع الأولـــى مــن 
المــالــيــة  الــنــتــائــج  ٢٠١٨، أظـــهـــرت 
ارتــفــاع أربــاح ٣٥ شركة مدرجة، 
وهـــــو مــــا يــعــنــي ارتـــــفـــــاع مــعــظــم 
أربــاح الشركات التي أعلنت عن 

نتائجها المالية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، شـــــهـــــدت ســــوق 
الأســهــم الــســعــوديــة أمـــس الأحــد 
أداء مــتــوازنــاً لــلــغــايــة، جـــاء ذلــك 
عــــقــــب مــــكــــاســــب قـــــويـــــة حــقــقــهــا 
مؤشر السوق في تعاملات يوم 
المــاضــي، والــتــي كسب  الخميس 
من خلالها مؤشر السوق أكثر من 
٤ في المائة، فيما أغلق أمس على 
تراجعات محدودة وسط عمليات 

جني أرباح طبيعية.
يشار إلى أن وكالة «موديز» 

أكـــــــــدت الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
 «Aللاقتصاد السعودي عند «١
ة»،  مع نظرة مستقبلية «مستقرَّ
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية 
لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد 

الـــــســـــعـــــودي تـــــوقـــــعـــــات الــــبــــيــــان 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لإعــــــــلان المـــيـــزانـــيـــة 

العامة.
ورجّـــحـــت «مــــوديــــز» ارتـــفـــاع 
الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي الــــســــعــــودي، 
الأمــــــر الــــــذي يـــعـــزز بـــالـــتـــالـــي مــن 

قـــوة اقــتــصــاد الـــبـــلاد، كــمــا أكــدت 
أن تطورات القطاع غير النفطي 
تــســهــم فـــي نــمــو أقــــوى لإجــمــالــي 

الناتج المحلي السعودي.
وقـــالـــت «مــــوديــــز» إن خطط 
تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً 

عن النفط، تسهم في رفع النمو 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــوســـط وطــويــل 
ـــضـــت الـــوكـــالـــة 

ّ
الأجــــــــل، كـــمـــا خـــف

تــوقــعــاتــهــا بــشــأن الــعــجــز المــالــي 
الــحــكــومــي مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي إلى ٣٫٥ في المائة و٣٫٦ في 

المائة على التوالي، بينما كانت 
توقعاتها السابقة للفترة ذاتها 
عند ٥٫٨ في المائة و٥٫٢ في المائة.

وأكـــــدت «مـــوديـــز» أن اتــجــاه 
الــــــديــــــون الــــســــعــــوديــــة ســيــشــهــد 
تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً خـــــلال الـــعـــامـــين 
المقبلين، حيث تتوقع الوكالة أن 
تظل الديون عند مستوى أقل من 
الناتج  ٢٥ في المائة من إجمالي 
المحلي على المدى المتوسط، فيما 
تُعدّ نسبة الـ٢٥ في المائة، كديون، 
نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف 

المالي الحكومي القوي.
وأشــادت «موديز» بسياسة 
ضـــبـــط الــــنــــفــــقــــات، رغــــــم ارتــــفــــاع 
الــنــفــطــيــة، متوقعة أن  الــعــائــدات 
يشهد العجز المالي تراجعاً إلى 
المــائــة مــن إجمالي  نحو ٣٫٥ فــي 
المـــحـــلـــي، خــــــلال ٢٠١٨.  الـــنـــاتـــج 
ويــــعــــكــــس الــــتــــصــــنــــيــــف المــــســــار 
الاقتصادي الذي اتخذته المملكة 
مــــــن خــــــــلال «رؤيـــــتـــــهـــــا ٢٠٣٠». 
وبــرامــجــهــا الــتــنــفــيــذيــة فــي إطــار 
إلــى بناء  حوكمة صارمة تهدف 

اقتصاد متنوع ومستدام.

السعودية ترفع 
حظر استيراد 

الجوافة المصرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

رفعت السلطات السعودية 
أمس الأحد، الحظر المؤقت الذي 
فــرضــتــه ســابــقــاً عــلــى اســتــيــراد 
ثـــمـــار (الـــجـــوافـــة الـــطـــازجـــة) من 

مصر.
وأوضــــــح مـــديـــر عــــام إدارة 
تقييم مخاطر الثروة الحيوانية 
بـــوزارة البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــدكـــــتـــــور ســنــد 
الــــحــــربــــي، فــــي بــــيــــان صــحــافــي 
أمـــس، أن رفــع الحظر جــاء بعد 
اطـــلاع الـــــوزارة عــلــى الإجــــراءات 
التي اتخذتها السلطات المصرية 
على الإرساليات الزراعية للحد 
مـــن وجـــــود مــتــبــقــيــات المــبــيــدات 
بنسبة أعلى من الحد المسموح 
بـــــه دولــــــيــــــاً، وعـــــــــدم اســــتــــخــــدام 

مبيدات محظورة دولياً.
الــســعــوديــة أبلغت  وكـــانـــت 
مصر رسميا فــي مـــارس (آذار) 
العام ٢٠١٧ بقرار حظر استيراد 
الــجــوافــة بــســبــب ارتـــفـــاع نسبة 
مـــتـــبـــقـــيـــات المـــــبـــــيـــــدات بــــهــــا عــن 
الـــحـــدود المــســمــوح بــهــا دولــيــا، 
وذلــــــــك وفـــــــق مـــــصـــــادر رســـمـــيـــة 
بــــــــوزارة الـــــزراعـــــة المـــصـــريـــة فــي 

حينه.
كما ألغى الرئيس السوداني 
عمر البشير يوم الخميس حظرا 
على استيراد المنتجات الزراعية 
والــحــيــوانــيــة المــصــريــة بــعــد ١٧ 
شهرا من وقف استيرادها وذلك 
أثناء زيارة الرئيس المصري عبد 
إلــى الخرطوم  الفتاح السيسي 

امتدت ليوم واحد.
وقـــال البشير للصحافيين 
فــــــــي خـــــــتـــــــام مـــــبـــــاحـــــثـــــاتـــــه مـــع 
الــســيــســي: «الـــيـــوم وقــعــت قـــرارا 
بـــإلـــغـــاء الــحــظــر عــلــى اســتــيــراد 

المنتجات المصرية».
أصــــــــــدر مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
السوداني في مايو (أيار) ٢٠١٧، 
قــرارا بحظر استيراد المنتجات 
الزراعية والحيوانية من مصر 
دون أن يقدم أسباباً لذلك. لكن 
الخارجية المصرية قالت حينها: 

«أبلغنا أن القرار فني».
تــبــلــغ الــــصــــادرات المــصــريــة 
إلى السودان ٥٠٥ ملايين دولار 
سنويا والـــواردات من السودان 

١٠٣ ملايين دولار.

بلغت ٤٫٨٨ مليار دولار

أرباح «سابك» تنمو بنسبة ٢٤ في المائة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «ســــابــــك 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة» (إحـــــــــــــــدى 
أكــــــــبــــــــر شـــــــــركـــــــــات صــــنــــاعــــة 
الـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات حـــــول 
العالم)، عن ارتفاع أرباحها 
المحققة إلى ١٨٫٣ مليار ريال 
بنهاية  دولار)  مليار   ٤٫٨٨)
الـــتـــســـعـــة أشــــهــــر الأولــــــــى مــن 
الــعــام الحالي ٢٠١٨، بنسبة 
نــمــو قــدرهــا ٢٤٫٢ فــي المــائــة، 

بـــأربـــاح ١٤٫٧ مليار  مــقــارنــة 
ريــال (٣٫٩٢ مليار دولار) تم 
تحقيقها خلال الفترة نفسها 

من العام المنصرم ٢٠١٧.
وقــالــت الــشــركــة إن سبب 
ارتــفــاع الأربـــاح خــلال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة مــــقــــارنــــة بـــالـــفـــتـــرة 
المــمــاثــلــة مـــن الـــعـــام الــســابــق 
يـــعـــود إلــــى ارتـــفـــاع مــتــوســط 
أسعار بيع المنتجات وزيادة 
الــكــمــيــات المــبــيــعــة. علما بــأن 
الشركة خلال الفترة الحالية 

قامت بمبادرة استراتيجية 
لإعــــــادة الــهــيــكــلــة بــلــغ أثــرهــا 
المــالــي على إجمالي تكاليف 
الفترة الحالية ١٫١ مليار ريال 

(٢٩٣٫٣ مليون دولار).
كــــــمــــــا أرجـــــــــعـــــــــت شـــــركـــــة 
«سابك» سبب ارتفاع الأرباح 
خـــلال الــربــع الــحــالــي مقارنة 
بــــالــــربــــع المــــمــــاثــــل مــــن الـــعـــام 
إلــى ارتفاع متوسط  السابق 
أسعار بيع المنتجات وزيادة 

الكميات المبيعة.

يـــوســـف  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
الــرئــيــس التنفيذي  الــبــنــيــان، 
لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات الأســــــاســــــيــــــة 
«ســـابـــك»، كـــان قـــد أكـــد أمــس 
خــــلال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أن 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة للشركة 
تعود لاستراتيجية الشركة 
التحولية، خاصة ما يتعلق 
بتعميق الموثوقية بالمصانع 
وإدارة تكاليفها، والبحث عن 

أسواق جديدة.

أكد أن برنامج التوازن المالي سيمنح بلاده موقفاً قوياً

ولي العهد البحريني: لدينا برنامج للتعامل مع التحديات المالية
المنامة: عبيد السهيمي

أكـــد الأمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد البحريني أمس أن 
لدى بلاده برنامجاً واضحاً للتعامل 
إلــى أن  مع التحديات المالية، مشيراً 
الـــذي تدعمه  المــالــي  الــتــوازن  برنامج 
السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والــــكــــويــــت، ســـتـــطـــوي المــــنــــامــــة مــعــه 
وضعها المالي الحالي بموقف قوي 

بحلول عام ٢٠٢٢.
وقال آل خليفة إن التحديات التي 
مـــرت بــهــا الــبــحــريــن زادتـــهـــا إصــــراراً 

وعــزيــمــة عــلــى تــأكــيــد الــعــمــل بخطى 
ثابتة في مواجهة مختلف التحديات، 
والتعامل معها، ورسم ملامح جديدة 
لمــرحــلــة مــســتــقــبــلــيــة مــقــدمــة عــلــيــهــا. 
وتطرق إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب 
بذل المزيد من الجهد، لافتاً إلى أن لدى 
البحرين رؤية وخطة واضحة تسير 
المــالــي،  الــتــحــدي  عليها للتعامل مــع 
في حين سيصل حجم الاستثمارات 
إلــــــى ٦٥٠ مـــلـــيـــون دولار  الأجـــنـــبـــيـــة 

بنهاية العام الحالي.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال الــــعــــرض الــــذي 
قــــــدمــــــه ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد فـــــــي المـــلـــتـــقـــى 

عُــــقــــد أمـــس  الـــــــذي  الـــحـــكـــومـــي ٢٠١٨ 
بــرعــايــة الأمــيــر خليفة بــن سلمان آل 
الــــوزراء. وتــنــاول ولي  خليفة رئيس 
العهد البحريني التحديات التي تم 
تجاوزها والتغلب عليها والخطوات 
والبرامج والمبادرات التي تم اتخاذها 
ضمن برنامج التوازن المالي، وأمثلة 
الفترة الماضية  عن الإنــجــازات خــلال 

وتطلعات المرحلة المقبلة.
وقــال الأمير سلمان بن حمد آل 
خليفة عــن بــرنــامــج الـــتـــوازن المــالــي: 
«وضعنا برنامجاً واضحاً يتم دعمه 
الــعــربــيــة السعودية  مــن قــبــل المملكة 

ودولـــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
ودولة الكويت، ومن خلال تنفيذ هذا 
البرنامج سنصل إلى نقطة التوازن 
بحلول عــام ٢٠٢٢، وبالتالي نطوي 
صفحة بموقف قوي وقناعة بقدرتنا 
الــتــغــلــب عــلــى أي تــحــد بفضل  عــلــى 

تكاتف الجميع».
وأكــــد الاســـتـــمـــرار بتنفيذ رؤيـــة 
الــتــي  الــبــحــريــن الاقـــتـــصـــاديـــة ٢٠٣٠ 
تــــم إطــــلاقــــهــــا عــــــام ٢٠٠٨ والالـــــتـــــزام 
التام بمبادئها الثلاثة القائمة على 

الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وذكر أن البحرين رغم التحديات 

الصعبة التي واجهتها سواء كان ذلك 
خلال الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٩، 
وما واجهته المنطقة عام ٢٠١١، وعام 

انــخــفــاض لأســـعـــار النفط  ٢٠١٤ مـــن 
في الأســواق العالمية، أثبتت قدرتها 
بالتغلب عــلــى تــلــك الــصــعــاب بـــإرادة 
قوية عبر وضع الخطط والسياسات 
الرامية إلى مواصلة النمو الاقتصادي 
وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي 
ســتــســهــم فــــي إحــــــــداث نـــقـــلـــة نــوعــيــة 
وخلق فرص للمواطنين، والاستثمار 
والاســــــتــــــمــــــرار فــــــي تـــحـــســـين جــــــودة 
الخدمات للمواطنين والحفاظ على 
المــــوارد مــع تنفيذ برنامج  اســتــدامــة 

التوازن المالي.
وبــينّ أن الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة زاد حجمها عشرة أضعاف 
 ،٢٠١٨  -  ٢٠١٥ مـــــن  الــــفــــتــــرة  خـــــــلال 
وسترتفع إلى نحو ٦٥٠ مليون دولار 

خلال العام الحالي.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالاكـــتـــشـــافـــات 
النفطية، قال ولي العهد البحريني: 
«إنـــنـــا الآن فـــي مــرحــلــة تــتــطــلــب منا 
تحديد حجم المــورد ووضــع الخطط 
المناسبة للاستكشاف، وللاستفادة 
مـــن هــــذا المــــــورد وحـــســـن اســتــغــلالــه، 
وبــــالــــتــــالــــي فـــــإنـــــه يــــتــــوجــــب عــلــيــنــا 
مواصلة العمل بجهد أكبر ومواجهة 
الـــتـــحـــديـــات، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى وجـــود 

قاعدة صلبة تحفظ مواردنا لأبنائنا 
وللأجيال القادمة».

وشــدد على أن البحرين تمتلك 
اليوم برنامجاً واضحاً للتعامل مع 
المـــالـــي، وبــتــكــاتــف الجميع  الــتــحــدي 
اســتــطــاعــت أن تــتــجــاوز أي تحديات 
مـــــرت عــلــيــهــا فــــي الــــســــابــــق. وتـــابـــع: 
«جميعنا يعمل ضــمــن فــريــق واحــد 
(فريق البحرين) في مختلف جهات 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام ومـــؤســـســـات الــقــطــاع 
الــخــاص»، داعــيــاً إلــى التحلي بــروح 
الإبداع والابتكار كجزء من العمل في 

الوزارات والمؤسسات كافة.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

«أمازون» تواجه ضغوط المنافسة
 وتداعيات رفع الفائدة 

لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــازون لأدنــى  تراجعت أسهم 
مـــســـتـــوى فـــــي أربــــــــع ســـــنـــــوات يـــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــعــد تــوقــعــاتــهــا 
لمبيعات في موسم العطلات المقبل 
ستكون دون الأهداف المتوقعة، مما 
أثار بعض المخاوف في بورصة وول 

ستريت.
وبـــــــدت أمـــــــــازون فــــي مـــواجـــهـــة 
منافسة قوية بعد إعلان نتائج الربع 
الثالث، حيث عجزت الشركة للمرة 
الثانية عن تحقيق أهداف المبيعات، 
وفـــقـــدت أمــــــازون ٧٫٨ فـــي المـــائـــة من 
قــيــمــة تـــداولاتـــهـــا يــــوم الــجــمــعــة في 
أسوأ يوم لها في البورصة منذ ٢٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ لتمحو 
٦٦ مليار دولار من قيمتها السوقية، 
فيما فقد جيف بــيــزوس مؤسسها 
ومالكها ١١ مليار دولار من ثروته 
الــيــوم نتيجة  الشخصية فــي نفس 

تراجع قيمة أسهم شركته.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
المــــاضــــي، أصـــبـــحـــت أمــــــــازون ثــانــي 
إلــى تريليون  شــركــة تصل قيمتها 

دولار بعد آبل.
فــقــد ٨٢  إلــــى  الــخــســائــر  وأدت 
مليار دولار من قيمة سوق الأوراق 
المــالــيــة، وهــي عــلامــة تعيد ذكــريــات 
كارثة «فيسبوك» خلال الربع الثاني 

من العام الحالي.

وكــــانــــت الـــشـــركـــة أعـــلـــنـــت يـــوم 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي عـــــن تـــوقـــعـــات 
أرباح وعائدات مخيبة للآمال، ولم 
تــنــم شــركــة أمــــازون ويـــب سيرفس، 
الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــجـــال الــحــوســبــة 
المــتــوقــع خلال  السحابية، بالشكل 

الأشهر الثلاثة الماضية.
وفـــي وقـــت انــخــفــاض الــفــائــدة، 
تــضــاعــفــت أســـهـــم الـــشـــركـــة ٣ مـــرات 
تــــقــــريــــبــــا فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــــثـــــلاث 
تـــرتـــفـــع أســـعـــار  المــــاضــــيــــة، والآن، 
الـــفـــائـــدة مـــمـــا يــمــنــح المــســتــثــمــريــن 
خــــيــــارات أخــــــرى لــتــوفــيــر الـــعـــوائـــد 
على الاستثمارات، في الوقت الذي 
آفـــاق النمو  يــهــاب المستثمرون مــن 
لــلاقــتــصــادات الكبرى،  الاقــتــصــادي 
فضلا عن تراجع ســوق الأسهم في 
الفترة الأخيرة، فلم يكن أمام شركات 
التكنولوجيا مجال كبير لتحسين 

النتائج.
ويــــــرى مــحــلــلــون أنـــــه بــالــنــظــر 
إلى وضع السوق الحالي، يجب أن 
تتسم تقارير الأرباح «بالمثالية» وإلا 
فسيتخذ المستثمرون موقفا بيعيا 
مــكــثــفــا، مــثــلــمــا حـــــدث فــــي أمــــــازون 
وغـــــوغـــــل وغــــيــــرهــــمــــا مـــــن شــــركــــات 
التكنولوجيا التي تــضــررت نهاية 

الأسبوع الماضي.
وارتــفــعــت مــصــاريــف التشغيل 
فــي أمــــازون ٢٢ فــي المــائــة إلــى ٥٢٫٩ 
مــلــيــار دولار خــــلال الـــربـــع الــثــالــث. 

وتسعى أمازون لتحقيق نمو سريع 
في مجال الحوسبة السحابية لكنها 
تــخــلــفــت عـــن شــركــة مــايــكــروســوفــت 
ثاني أكبر مزود لها، والتي تجاوزت 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي تـــوقـــعـــات 
المــبــيــعــات وحــقــقــت إيـــراداتـــهـــا قفزة 
بنسبة ٧٦ في المائة في مجال خدمة 

الحوسبة السحابية.
وأقـــــــــامـــــــــت شــــــركــــــة الـــــتـــــجـــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة «إي بــاي» 
دعــــــوى قــضــائــيــة ضــــد مــنــافــســتــهــا 
«أمـــازون» منتصف الشهر الجاري 
بتهمة استدراج العملاء عبر نظام 
التراسل الخاص بشركة «إي باي».

بــــاي» منافستها  وتــتــهــم «إي 
«أمازون» باستخدام نظام التراسل 
الــخــاصــة بــهــا لــلــوصــول إلـــى عملاء 
المــهــمــين واســتــقــطــابــهــم  بـــــاي»  «إي 
إليها، بحسب الدعوى المقامة أمام 
إحـــــدى مــحــاكــمــة ســانــتــا كـــــلارا في 

ولاية كاليفورنيا الأميركية.
بــــــــــــاي» عـــن  وتــــــتــــــحــــــدث «إي 
«مـــــؤامـــــرة» وجـــهـــد مــنــظــم ومــنــســق 
تــــقــــوم بـــــه «أمـــــــــــــازون» لاســـتـــقـــطـــاب 

عملائها منذ عام ٢٠١٥.
وتـــــطـــــالـــــب الــــــــدعــــــــوى بــــــإلــــــزام 
«أمازون» بوقف هذه الأعمال ودفع 
تعويض عن الأضرار التي تعرضت 
لها «إي بـــاي». ورفــضــت «أمـــازون» 
التعليق على هــذه القضية عندما 

طُلب منها ذلك.

وزير المالية: التشريع الجديد رفع رأس مال المصرف إلى ٥٫٤ مليار دولار

الإمارات: قانون جديد للمصرف المركزي والأنشطة المالية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــشــيــخ خليفة بــن زايــد 
آل نـــهـــيـــان رئــــيــــس دولـــــــة الإمــــــــارات 
مرسوماً فــي شــأن المــصــرف المركزي 
وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، 
القانون  بينما لا تسري أحكام هــذا 
على المناطق الحرة المالية في الدولة 
والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات 

الرقابية في تلك المناطق.
وقـــال الــشــيــخ حــمــدان بــن راشــد 
آل مــكــتــوم، نــائــب حــاكــم دبـــي، وزيــر 
المــالــيــة: «الــقــانــون الجديد رفــع رأس 
مــال المــصــرف المــركــزي إلــى ٢٠ مليار 
درهـــــم (٥٫٤ مــلــيــار دولار)، وســمــح 
إلــى ٤  بتكوين احتياطي عــام يصل 
أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد 
القانون ٣ أهداف رئيسية للمصرف 
المــــركــــزي، أهــمــهــا حــمــايــة اســتــقــرار 
الــنــظــام المــالــي فــي الـــدولـــة، وضــمــان 
إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف 
المــركــزي الأجنبية، والمحافظة على 
اســتــقــرار العملة الــوطــنــيــة فــي إطــار 
الــنــظــام الــنــقــدي، وبــمــا يــحــقــق نمواً 

متوازناً للاقتصاد الوطني».
وأضــــــــــــــــاف: «تـــــــحـــــــرص قـــــيـــــادة 
الإمــــــــــــــــارات عــــلــــى تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة 
الــتــشــريــعــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــدولـــة، 
نــظــرا لمـــا لــهــا مـــن دور هـــام فـــي دعــم 
قــطــاع الأعــمــال والاقــتــصــاد المحلي، 
الــقــانــون مــن أداء  حيث سيعزز هــذا 

السياسات النقدية واستقرار النقد 
فــي الــدولــة، ويساهم فــي وضــع أطر 
رقابة أفضل للوضع الائتماني في 
الــــدولــــة، بــمــا يــحــقــق نـــمـــواً مــتــوازنــاً 
لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، حــيــث يــرتــقــي 
الـــقـــانـــون بـــأطـــر الـــرقـــابـــة وإجــــــراءات 
الإفـــــصـــــاح والامـــــتـــــثـــــال والـــحـــوكـــمـــة 
فــي عمليات المــصــرف المــركــزي، كما 
سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز 

الثقة في الاقتصاد الوطني».
وأوضــح أن وزارة المالية تعمل 
بــالــتــعــاون مــع جــمــيــع الــجــهــات ذات 
العلاقة بالدولة، على التنسيق بين 
السياسة المالية والسياسة النقدية، 
ووضـــــــع ســـيـــاســـات مـــالـــيـــة رشـــيـــدة 
وإجراءات واضحة لإدارة المال العام 
تستند إلـــى أعــلــى درجــــات الــكــفــاءة 
الـــوزارة  والشفافية، كما ســتــواصــل 
جــهــودهــا فــي تــطــويــر الأداء المــالــي، 
وتحسين مستوى الامتثال وتنويع 
تدفقات الإيـــرادات. الأمــر الــذي يعزز 
مـــن تــنــافــســيــة الــــدولــــة وجــاذبــيــتــهــا 

كمركز عالمي للأعمال.
الـــــقـــــانـــــون ســيــســمــح  وقــــــــال إن 
للمصرف المركزي بممارسة امتياز 
إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية 
ووضع الأسس الخاصة بممارستها 
وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير 
وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً 
لأفضل الممارسات العالمية، كما منح 
القانون المصرف المركزي صلاحيات 

الأجـــنـــبـــيـــة  الاحــــتــــيــــاطــــيــــات  إدارة 
لــلاحــتــفــاظ بــهــا فــي جــمــيــع الأوقــــات 
بــاحــتــيــاطــيــات كــافــيــة مـــن الأصــــول 
بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة 
النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني 
في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو 

متوازن للاقتصاد الوطني.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشــــــــــــاد مـــــبـــــارك 
المنصوري محافظ المصرف المركزي 
بالقانون الجديد، وقــال إنــه خطوة 
هــــامــــة فـــــي اتـــــجـــــاه تــــطــــويــــر شـــامـــل 
لــلــقــطــاع المـــالـــي فـــي دولـــــة الإمــــــارات 
وتعزيز استقلالية المصرف المركزي 
وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في 
الرقابة الفعّالة على القطاع المالي، 
بما يتماشى مــع أفضل الممارسات 
والمــعــايــيــر الــدولــيــة، حــيــث أفـــاد بــأن 
الــقــانــون يتضمن عـــدداً مــن الأحــكــام 
الجديدة المتعلقة بالإنفاذ والحوكمة 
الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة 
من قبل المصرف المركزي، والإشراف 
عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة المـــالـــيـــة فــي 
الدولة، فضلا عن تشجيع المنافسة 

النزيهة وإنفاذ حماية العملاء.
ويمثل القانون نقلة نوعية في 
آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف 
عليها، حيث تــقــوم فلسفة القانون 
على ترخيص أنشطة مالية معينة 
وإخــــضــــاع الأفــــــــراد الــــذيــــن يــتــولــون 
المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية 
والــجــدارة للحصول على التصريح 

اللازم لممارسة مهامهم.
كـــمـــا يــــعــــزز الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
سلطات المــصــرف المــركــزي فــي إنفاذ 
الــــقــــانــــون، وذلـــــــك مــــن خــــــلال مــنــحــه 
صلاحيات بفرض مجموعة واسعة 
مـــــن الـــــــجـــــــزاءات الإداريــــــــــــة والمـــالـــيـــة 
والـــعـــقـــوبـــات عــلــى المـــنـــشـــآت المــالــيــة 
المــرخــصــة الــتــي تــخــالــف أحــكــام هــذا 

القانون.
ويــخــول هـــذا الــقــانــون موظفي 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي، الـــــذيـــــن يـــصـــدر 
بــتــحــديــدهــم قـــــرار مـــن وزيـــــر الــعــدل 
بالتنسيق مــع المــحــافــظ، الحصول 
على صفة مأموري الضبط القضائي 
في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة 
لأحــــــكــــــام هــــــــذا الـــــقـــــانـــــون وتــــوقــــيــــع 

العقوبات المقررة.
ويحدد القانون لأول مرة أحكاماً 
واضحة تنظم البنية التحتية المالية 
لــدولــة الإمـــــارات، ويــجــوز للمصرف 
المركزي بموجب أحكام هذا القانون 
بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق  يــــحــــدد،  أن 
مــع الــســلــطــات الــرقــابــيــة الأخــــرى في 
الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية 
المــقــاصــة والــتــســويــة، على  لعمليات 
أنــــــه ذو أهـــمـــيـــة نـــظـــامـــيـــة، وعـــلـــيـــه، 
سيتولى المصرف المركزي الإشــراف 
عــلــى عــمــلــيــات هـــذه الــنــظــم وضــمــان 
الــدولــيــة  ســلامــتــهــا، وفــقــا للمعايير 
ذات الصلة، وعلاوة على ذلك يحدد 
الــقــانــون أحــكــامــا متعلقة بنهائية 

الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على 
الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية 
العمليات وتحويل الأموال التي تتم 

من خلال نظم المقاصة والتسوية.
إلــى صلاحيات الإنفاذ  إضــافــة 
الــــــجــــــديــــــدة المــــمــــنــــوحــــة لـــلـــمـــصـــرف 
المركزي، سيتم إنشاء لجنة مستقلة 
«لجنة الفصل في التظلمات  تسمى بـ
قــاضٍ بمحكمة  والــطــعــون» برئاسة 
الاســــــتــــــئــــــنــــــاف، تــــخــــتــــص وحـــــدهـــــا 
وحــصــريــاً بــالــفــصــل فـــي الــتــظــلــمــات 
والــــطــــعــــون عـــلـــى أي مــــن الـــــقـــــرارات 
الـــــــصـــــــادرة مـــــن المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي 
المــتــعــلــقــة بــالــتــرخــيــص، والــتــصــريــح 
لـــــلأفـــــراد، وتـــرخـــيـــص نـــظـــم الــبــنــيــة 

التحتية المالية وتحديدها.
ويـــتـــضـــمـــن الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
أحــكــامــا خـــاصـــة بــحــمــايــة الــعــمــلاء، 
ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية 
وحـــــمـــــايـــــة المــــعــــلــــومــــات المـــصـــرفـــيـــة 
والائتمانية للعملاء واستخدامها 
عـــلـــى نـــحـــو مــــلائــــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تحقيق شمول مالي أوســـع. ويحُل 
المـــرســـوم بــقــانــون اتـــحـــادي رقــــم ١٤ 
لسنة ٢٠١٨، محل القانون الاتحادي 
رقم ١٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن المصرف 
الــنــقــدي وتنظيم  المـــركـــزي والــنــظــام 
المـــــهـــــنـــــة المـــــصـــــرفـــــيـــــة وتـــــعـــــديـــــلاتـــــه، 
والقانون الاتحادي رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ 
في شأن المصارف والمؤسسات المالية 

والشركات الاستثمارية الإسلامية.
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تقنيات غير جراحية للتواصل بين الجنود وبين آلات خارجية

وسائط دماغية «خارقة» للمقاتلين

لندن: «الشرق الأوسط»

حتى الــيــوم، ركّــزت برامج علم 
الأعــــصــــاب الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــجــنــاح 
«المجنون» لوكالة  العلمي الملقب بـ
مــشــاريــع أبـــحـــاث الـــدفـــاع المــتــقــدمــة 
(داربــــــــــــا) عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات مــصــمــمــة 
لمقاتلي الحروب الذين عــادوا وهم 
يـــعـــانـــون مــــن إعــــاقــــات جـــســـديـــة أو 
دمــاغــيــة. فقد مـــوّل الــبــرنــامــج مثلاً 
بــحــثــاً حـــــول الأطــــــــراف الــصــنــاعــيــة 
الموصولة بالنظام العصبي، إضافة 
إلــى عمليات زراعـــة فــي الــدمــاغ من 
شأنها أن تعالج اضــطــراب التوتر 

الناتج عن الصدمات.

قدرات خارقة

ولكن طرق القتال التي يعتمدها 
المقاتلون في الحروب تتغيّر، ممّا 
يــــفــــرض الـــتـــغـــيـــيـــر عـــلـــى أولــــويــــات 
«داربـــا» أيضاً. في مؤتمر عقد في 
سبتمبر (أيلول) الماضي للاحتفال 
بالذكرى الستين لتأسيس «داربا»، 
تحدّث المسؤولون عن الهدف المقبل 
لأبحاث علم الأعصاب، وهو تطوير 
تــقــنــيــات تــــــزود المـــقـــاتـــلـــين بـــقـــدرات 

خارقة.
يقول آل إيموندي، مدير أحدث 
بــــرامــــج الـــتـــقـــنـــيـــات الــعــصــبــيــة فــي 
«داربـــا»: «يحتاج مقاتلو الحروب 
إلــــــى وســـــائـــــل جـــــديـــــدة لـــلـــتـــواصـــل 
مــع الآلات والــتــعــامــل مــعــهــا. ولــكــنّ 
مــعــظــم الـــتـــقـــنـــيـــات المـــــطـــــوّرة لــهــذه 
الــغــايــة تتطلّب عمليات جــراحــيــة. 
والتقنيات التي تحققت حتى الآن 

لن تقودنا إلى ذلك الهدف».
يعتزم برنامج «الجيل القادم 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــصـــبـــيـــة غــيــر 
تــمــويــل   (N٣) «إن٣ الـــجـــراحـــيـــة – 
بــحــث حــــول تــقــنــيــة تــســتــطــيــع نقل 
إشــــــارات عــالــيــة الـــدقـــة بـــين الــدمــاغ 
تــتــطــلّــب  أن  وآلات خـــارجـــيـــة دون 
جـــراحـــة لأي وصـــلـــة، أو زراعـــــة في 
جـــســـد المـــســـتـــخـــدم. وقـــــد أعـــلـــن عــن 
فـــي مــــارس (آذار)،  الــبــرنــامــج  هــــذا 
ويــــعــــمــــل إيـــــمـــــونـــــدي حــــالــــيــــاً عــلــى 
اختيار باحثين سيحصلون على 
التمويل بموجب البرنامج نفسه. 
وخلال حديث أجراه موقع جمعية 
المهندسين الكهربائيين الأميركية 
الإلكتروني، وعد إيموندي بإعلان 

مهم في أوائل عام ٢٠١٩.
ولم يغب عن انتباه «داربا» أنّ 
النجاح في تطوير تقنية لا تتطلّب 
جــراحــة دماغية تتيح للأشخاص 
التمتع بقوى خارقة قد يفيد أيضاً 
فـــي مـــجـــالات أخــــرى غــيــر الــجــيــش. 
الــتــي قــد يــخــرج بها  التقنية  إذ إن 
برنامج «إن٣» قد تؤدي إلى ظهور 
مــنــتــجــات اســتــهــلاكــيــة، بــحــســب ما 
أفاد جاستن سانشيز، مدير مكتب 
التقنيات البيولوجية في «داربا»، 
الذي لفت إلى أن «تقنية مشابهة قد 
تؤدي إلى ظهور صناعات جديدة».

تقنيات غير تدخلية

يــــتــــألــــف هــــــــذا الـــــبـــــرنـــــامـــــج مــن 
الــذيــن  لــلــبــاحــثــين  مـــســـاريـــن: الأول 
يـــــطـــــوّرون تـــقـــنـــيـــات غـــيـــر تــدخــلــيــة 
عــلــى الإطـــــــلاق، والآخــــــر لــلــبــاحــثــين 
الذين يعملون على تقنيات «قليلة 
التدخل»... وكلتا الفئتين تحتاجان 

إلى بعض الشرح.
> التقنيات غير التدخلية على 
الإطــلاق: قد يبدو مفاجئاً أن تركز 
«داربا» على هذا المجال البحثي، لأن 
الكثير من التقنيات العصبية غير 
التدخلية باتت موجودة فعلاً. فقد 
أصبحت مثلاً الأقطاب الكهربائية 
الــرأس  فــروة  توضع ببساطة على 
في كلّ من عمليات تخطيط الأمواج 
تــقــنــيــة تستخدم  الــدمــاغــيــة، وهـــي 
لقراءة إشــارات الدماغ منذ عقود، 
المــبــاشــر عبر  وفـــي تقنية التحفيز 

الــجــمــجــمــة، وهـــي وســيــلــة لتحفيز 
الــــــدمــــــاغ يــــتــــمّ اخــــتــــبــــارهــــا حـــالـــيـــاً 
كعلاج للاكتئاب، وتعزيز القدرات 

الرياضية، وغيرها الكثير.
ولــكــنّ ســانــشــيــز يــقــول إن هــذه 
التقنيات المتوافرة حالياً لا تؤمّن 
نــقــلاً دقــيــقــاً كــالــذي تتطلّبه خطط 
«داربــــــــا». ويـــهـــدف بــرنــامــج «إن٣» 
إلــــى تــطــويــر تــقــنــيــة غــيــر تــدخــلــيــة 
جــديــدة مــن شأنها أن تــربــط الأداء 
الــذي تقدّمه اليوم الأقطاب  العالي 
الــكــهــربــائــيــة المـــــزروعـــــة والمــتــصــلــة 
بنسيج الدماغ، والمتصلة بالتالي 
مــــبــــاشــــرة بــــالأعــــصــــاب، لــتــســجــيــل 
الإشـــارات الدماغية عندما تنطلق 
الأعصاب في عملها أو لتنشيطها 

بهدف الانطلاق بهذا العمل.
يتطلّب بــرنــامــج «إن٣» تقنية 
غــــيــــر تـــدخـــلـــيـــة تـــســـتـــطـــيـــع قـــــــراءة 
الإشـــــــارات وكــتــابــة المــعــلــومــات في 
ملليمتر مكعّب واحــد من النسيج 
الــدمــاغــي، وخـــلال ١٠ مللي ثانية. 
ه للحصول على 

ّ
ويقول إيموندي إن

ــة المكانية والزمانية رغم 
ّ
الــدق هــذه 

وجـــود حــاجــز الجمجمة، سيكون 
عــلــى الــبــاحــثــين أن يــجــدوا وســائــل 
الــنــشــاط العصبي.  جــديــدة لــرصــد 
ويــســأل: «عندما ينطلق عصب ما 
فـــي عــمــلــه، يــغــيّــر انـــعـــكـــاســـه... هل 
يــمــكــنــنــا أن نــلــتــقــط هـــــذه الإشــــــارة 
الــبــصــريــة؟ ويـــصـــدر أيـــضـــاً مــوجــة 
صوتية... هل يمكننا أن نلتقطها؟»

ل: ابتدعت 
ّ

* تقنية قليلة التدخ
«داربا» هذه الكلمة لتفادي الإشارة 
إلى «الجراحة التنظيرية». لا تريد 
الوكالة لتقنيتها الدماغية الجديدة 
 جراحي مهما كان 

ّ
أن تتطلّب أي شق

القليلة  صغيراً. بل تريد لتقنيتها 
الـــتـــدخـــل أن تـــتـــســـرّب إلــــى الــجــســم 
عــلــى شــكــل حــقــنــة، أو حـــبّـــة دواء، 
أو حــتــى رذاذ مـــن الأنـــــف. يتخيّل 
إيموندي «محولات نانونية» تثبت 
داخـــل الأعـــصـــاب، لــتــحــوّل الإشـــارة 
الــكــهــربــائــيــة عـــنـــدمـــا تــشــتــعــل إلـــى 
نــوع آخــر من الإشـــارات التي يمكن 

التقاطها عبر الجمجمة.

استخدامات متنوعة

في نهاية البرنامج الذي سيمتد 
لأربــع ســنــوات، تتوقع «داربــــا» من 
جميع الباحثين أن يكونوا جاهزين 
لعرض تقنيتهم الخاصة لأداء «أحد 
المــهــمــات فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع». فقد 
تتحدّث إحــدى التقنيات مثلاً عن 
إشارات دماغية لقيادة طائرة ذاتية 
القيادة أو للتحكّم بطائرة حربية 
في محاكي للطيران (كما حصل مع 
جان شويرمان المصابة بالشلل عام 

٢٠١٥ في زراعة الدماغ).
عند سؤاله عن الاستخدامات 
الأخرى لهذه التقنية، قال إيموندي 
ـــــــه يـــحـــب فــــكــــرة اســــتــــخــــدام هـــذه 

ّ
إن

الــتــقــنــيــة فـــي «الــــدفــــاع الــســيــبــرانــي 
النشط»، حيث إنها ستتيح للخبراء 
الأمــنــيــين اكــتــشــاف أي اخـــتـــراق قد 
ه «بدل أن يكونوا 

ّ
يحصل، شارحاّ أن

عــلــى الــشــبــكــة، ســيــكــونــون فــي قلب 
الشبكة».

إنّ أي تقنية يتمّ تطويرها في 
إطار برنامج «إن٣» ستكون مجرّد 
دليل إثبات على المفهوم المطروح، 
وستتطلّب ترخيصا قانونيا قبل 
أن يتمّ استخدامها من قبل مقاتلي 
الــحــروب، أو من قبل الأفـــراد. ولكن 
يـــبـــدو أن هــــذه الــتــقــنــيــة الــدمــاغــيــة 
الاســتــهــلاكــيــة قــادمــة لا مــحــالــة في 
ظلّ استثمار بعض من أكبر أسماء 
سيليكون فالي فــي مجال التقنية 

العصبية أيضاً.
يــــقــــول ســـانـــشـــيـــز إن تــســهــيــل 
اســــتــــخــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الـــدمـــاغـــيـــة 
ســـيـــفـــتـــح الـــــبـــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه 
للجميع. ويــضــيــف: «نستطيع أن 
نــتــخــيّــل المــســتــقــبــل وكــيــف سيكون 
فـــي ظــــلّ اســـتـــخـــدام هــــذه الــتــقــنــيــة. 
ولـــكـــنّ هـــذا الأمــــر ســيــســمــح لمــلايــين 
الناس بتخيّل مستقبلهم الخاص 
أيــضــاً. أي مــاذا يــريــدون أن يفعلوا 

بدماغهم».

لا يوجد رابط بينها وبين الذكاء وقد يعاني منها خمس الأميركيين

عسر القراءة... أبحاث متواصلة لفك شفراتها

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

لــســنــوات طــويــلــة، تبنى الــنــاس 
مفهوما خاطئا عن عسر القراءة أو 
أنّ  الدسلكسيا Dyslexia، معتبرين 
هذه الحالة هي عبارة عن مشكلة في 
القراءة تتسبب في أن يقوم الأطفال 
بقلب الحروف. وغالباً ما كانت هذه 
ــــرى كــعــلامــة عــلــى الــكــســل،  الــحــالــة تُ
والغباء، أو على المعاناة من مشكلات 

في البصر. 
ولكنّ عمل الزوجين الأميركيين 
ه لا يوجد أي رابط 

ّ
شايويتز أظهر أن

ـــهـــا 
ّ
بـــين الــدســلــكــســيــا والـــــذكـــــاء، وأن

لـــيـــســـت شـــيـــئـــاً يــســتــطــيــع الإنــــســــان 
التخلّص منه. وظل كل من سالي (٧٦ 
عاماً) وزوجها بينيت شايويتز (٧٩ 
عاماً)، يعملان كخبيرين مختصين 
الــقــراءة فــي جامعة ييل وقد  بعسر 
ــلا إبقاء 

ّ
تــزوجــا قبل ٥٥ عــامــاً، وفــض

تركيزهما على محاولاتهما البحثية 
التي بدآ بها قبل ٣٥ عاماً.

وتهدف أعمال هذين الطبيبين 
الأكــاديــمــيــين الــلــذيــن يـــديـــران مــركــز 
عــســر الـــقـــراءة والإبــــــداع فــي جامعة 
أبــعــد مــن تعميق مفهوم  إلـــى  يــيــل، 
الأســــــس الــعــلــمــيــة لــعــســر الـــــقـــــراءة، 
الاضطراب التعليمي الأكثر شيوعاً 
في الولايات المتحدة، أي إلى الحثّ 
على تطبيق سياسات عامّة تتماشى 

والمعرفة المتوفرة عن هذه الحالة.

عسر القراءة

وقـــد وجـــد الــبــحــث الــــذي أجـــراه 
الـــــقـــــراءة يــطــال  الـــــزوجـــــان أنّ عـــســـر 
واحـــــــداً مــــن كـــــلّ خــمــســة أشـــخـــاص، 
ولــكــنّ الــكــثــيــريــن لا يــحــصــلــون على 

تشخيص رسمي بهذه الحالة. 
وتقول سالي شايويتز لوسائل 
الإعــلام الأميركية إن «عسر القراءة 
هو وباء منتشر لا علاج له بالدليل 
ــنــا مـــا زلـــنـــا نــرفــض 

ّ
الــعــلــمــي، ولــكــن

الاعتراف بهذا الأمر».
يــعــمــل الــــزوجــــان شــايــويــتــز من 
مــكــاتــب مــتــواضــعــة فـــي مــبــنــى كلية 
الطب فــي جامعة ييل على تحديث 
أحد إنجازاتهم المبهرة، وهو عبارة 
عـــن دراســـــة انــطــلــقــت فـــي عـــام ١٩٨٣ 
وشملت ٤٤٥ طفلاً في سن الخامسة 

في مقاطعة كونيكتيكوت.
هـــذه الـــدراســـة هــي الأولــــى التي 
الــقــراءة  ترتكز على فحص لمــهــارات 
يــبــدأ مــن مــرحــلــة الــطــفــولــة ويستمرّ 
حــتــى ســـنّ الـــرشـــد. لــم تــؤكّــد دراســـة 
كونيكتيكوت الطويلة على انتشار 
عــســر الــــقــــراءة فــحــســب، بـــل أظــهــرت 
ها تصيب الفتيان والفتيات 

ّ
أيضاً أن

بــنــســب مــتــشــابــهــة. وبـــــدأ الـــزوجـــان 
أخيراً مرحلة جديدة من دراستهما، 
بــإعــطــاء اخــتــبــارات قــــراءة لـــــ٣٧٥ من 
المشاركين، الذين أصبحوا اليوم في 
الأربعينات من عمرهم، ولم يحدّدا 

حتى اليوم موعداً لانتهاء الدراسة. 
وقــالــت ســالــي: «ســنــســتــمــرّ في 
عــمــلــنــا حـــتـــى نـــجـــد إجـــــابـــــات لــكــلّ 
الأســــئــــلــــة والــــفــــرضــــيــــات الــــتــــي قــد 
تـــســـاعـــد أســــاتــــذة تــعــلــيــم الــلــغــات 
الـــــحـــــرجـــــة بــــالــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذه 

المشكلة».

اللسان والدماغ

ومــن بين هــذه الأسئلة: ما 
هي بعض العوامل الواضحة 
التي قد تفاقم أو تزيد تأثيرات 
عــســر الـــقـــراءة مــع الــوقــت؟ ما 
هي النتائج المحدّدة التي قد 

يواجهها البالغون نتيجة المعاناة 
من صعوبات مبكرة في القراءة؟ ما 
ى المشاركون 

ّ
هي الأمور التي يتمن

ــهــم عرفوها مبكراً 
ّ
أن لــو  بــالــدراســة 

حول الدسلكسيا؟
يــخــطــط الـــزوجـــان لــدعــوة عــدد 

من المشاركين في دراستهم، اليوم 
بعد أن أصبحوا أشخاصاً بالغين، 
لــلــدمــاغ للتحقيق  لإجـــراء تصوير 
في عدّة أمور، أهمها ربما احتمال 

حــــــصــــــول تــــغــــيــــيــــر فـــــــي «الـــــعـــــلامـــــة 
الــعــصــبــيــة» لــعــســر الــــقــــراءة، وهــي 
الـــدمـــاغ يظهر في  عــيــب خلقي فــي 

التصوير الدماغي.
الــخــطّــة كمتابعة  وتـــأتـــي هـــذه 
لــلــعــمــل الـــــذي قـــامـــوا بـــه فـــي أوائــــل 
التسعينات، عندما اقترح بينيت، 
ى تــدريــبــاً كطبيب أطفال 

ّ
الـــذي تلق

متخصص بــالأعــصــاب، بتصوير 
المـــــشـــــاركـــــين فــي  مـــــن  أدمـــــغـــــة ١٠٠ 
الـــدراســـة. وكــــان الـــزوجـــان مــن أول 
الباحثين الذين حددوا وجود علامة 
ل بأداء 

ّ
عصبية لعسر القراءة، تتمث

ضعيف للأجهزة العصبية المشاركة 
في وظيفة القراءة الطلقة والبليغة.

السماع والنطق

يـــواجـــه الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــانــون 
من الدسلكسيا مشكلات في تقطيع 
ـــــــى فــــونــــيــــمــــات، وهــــي  الــــكــــلــــمــــات إل
الأصوات التي تتوافق وكلّ جزء من 

الكلمة. 
فكلمة كلب في اللغة الإنجليزية 
إلـــى  تـــقـــسّـــم  تـــلـــفـــظ «دوغ»  والـــــتـــــي 
الــفــونــيــمــات «دوه» «آه» و«غــــــوه».  
ويــشــكّــل ســمــاع هـــذه الأصــــوات غير 
الــــواضــــحــــة جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن تــعــلّــم 
الـــــقـــــراءة، ولـــكـــنّ الأشــــخــــاص الــذيــن 
يــعــانــون مــن الدسلكسيا يسمعون 

الكلمة بصوت واحد فقط: «دوغ».
وقال الدكتور بينيت، الذي شغل 
مــنــصــب رئـــيـــس قــســم طــــبّ أعــصــاب 
لــــ٤٠ عاماً:  الأطــفــال فــي جامعة ييل 
«لعلّ أهمّ مساهمة لتصوير الدماغ 
ه 

ّ
في تشخيص عسر الــقــراءة هي أن

يوضح وجــود هــذا العيب الخفيّ». 
وقـــــد أمــــضــــى الــــزوجــــان 
شـــايـــويـــتـــز الـــكـــثـــيـــر مــن 
ســـنـــوات الــعــقــد المــاضــي 
فـــــــي تـــــدعـــــيـــــم بـــحـــثـــهـــمـــا 
بـــــــجـــــــهـــــــود مــــــتــــــضــــــافــــــرة 
لتغيير السياسات المتبعة 
للتعامل مــع هــذه الحالة. 
ل بينيت، البقاء في 

ّ
ويفض

الــظــلّ، تاركاً أمــر الإطــلالات 
الإعلامية والعامّة لزوجته.

واســــــتــــــدعــــــيــــــت ســــالــــي 
للشهادة عشرات المرّات أمام 
مشرعين محليين وفيدراليين 
فــــي إطــــــار جـــهـــود مــتــواصــلــة 
للاطلاع على القوانين المتبناة 
والـــتـــي تـــفـــرض عــلــى المـــــدارس 
الاعـــتـــراف بــعــســر الـــقـــراءة منذ 
الــــســــنــــوات المــــدرســــيــــة الأولــــــى. 
ويــتــفــق جـــون غــابــريــيــلــي، عالم 
أعـــــصـــــاب مـــــن مـــعـــهـــد مــــــاك غـــوفـــرن 
لأبــــــحــــــاث الـــــــدمـــــــاغ الـــــتـــــابـــــع لمــعــهــد 
ماساتشوستس للتقنية، مع الآراء 
الــزوجــين «غــيّــرا العلم،  بــأن  القائلة 
وغيّرا الحوار في السياسة العامة».
وأضــاف غابرييلي: «إنّ الشيء 
لــدى هذين  الفريد الوحيد الموجود 
الــذي يملكانه.  الباحثين هو المزيج 
فــهــمــا لــيــســا بــــارعــــين فــــي مــشــاركــة 
عــمــلــهــمــا مــــع الأطـــــبـــــاء والـــبـــاحـــثـــين 
والمعلمين فحسب، بل أيضاً يشعران 
هما معنيان جداً بالأطفال والأهل 

ّ
أن

الذين يعيشون حالة عسر القراءة».
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طفلة مصابة بعسر القراءة تدرس في الجامعة
 الأول وتعاني 

ّ
> كانت سكاي لوكاس في الصف

مــن عسر الــقــراءة. وفــي تلك الــفــتــرة قـــرأت والدتها 
 Overcoming «كتاب سالي «التغلب على الدسلكسيا
ر اليوم بالطبعة ٢٢)، وتواصلت 

ّ
Dyslexia (المتوف

مع الباحثين. وأخذت الباحثة سالي البنت سكاي 
تحت جناحيها وشرحت لوالديها أنّ ابنتهما يمكن 
أن تعاني من عسر القراءة وأن تكون ذكية في نفس 

الوقت.
أصبحت سالي مستشارة داعمة دائمة في حياة 

لوكاس وتطمئن على أحوالها بشكل منتظم عبر 
الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وقــالــت ســكــاي، وهــي الــيــوم طالبة فــي سنتها 
الــجــامــعــيــة الــثــانــيــة فـــي جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا الــتــي 
تبلغ من العمر ١٩ عاما: «أنــا فخورة أنني أعاني 
من الدسلكسيا، وهذا الفخر يعود إلى الدعم الذي 
حصلت عليه من سالي وبينيت على مرّ السنوات. 
لــقــد ســـاعـــدانـــي عــلــى الــتــعــايــش مـــع الأكــاديــمــيــين 

التقليديين».

أبحاث تسعى لإنتاجها من «سيللوز» المخلفات الزراعية

«سر الأغشية» تحلية مياه البحر... سباق الوصول لـ
القاهرة: حازم بدر

ماذا لو قررت الدول المصدرة لأغشية تحلية 
مياه البحر التوقف عن تصديرها لدولة ما، كرد 
فعل على مواقف سياسية يتم اتخاذها؟ خاصة 
المــســتــوردة، تعتمد بشكل  الــدولــة  إذا كانت تلك 

كبير على مياه البحر المحلاة!
في مصر ومع المخاوف من حدوث تداعيات 
سلبية على حصة مصر من مياه النيل، بسبب 
ســد «الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، بـــدأت مــراكــز أبــحــاث 
مصرية تدخل في سباق محموم من أجل الوصول 

إلى سر تصنيع أغشية تحلية مياه البحر.
المــائــي،  الفقر  وقــد دخــلــت مصر فعليا خــط 
المقدر من قبل الأمم المتحدة بنحو ألف متر مكعب 
سنويا للفرد، بعدما تناقص نصيب الفرد من 
المياه حتى وصل ٦٥٠ مترا مكعبا سنويا، وهو 
ما جعل السلطات تعتبر امتلاك تقنيات تحلية 

مياه البحر ضرورة لا بد منها.

أغشية التحلية

المــحــاولات البحثية المهمة كــان بطلها  أحــد 
فريق بحثي من المركز القومي للبحوث وجامعات 
بنها والجامعة الأميركية والجامعة اليابانية 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي مــصــر، حــيــث نجح 
الباحثون في التوصل إلى تقنية لإنتاج الأغشية 
من سيللوز المخلفات الزراعية (المركب الأساسي 
في الخلايا النباتية)، ونشروا نتائج ما توصلوا 
الــعــلــوم التطبيقية» فــي أكتوبر  لــه فــي «دوريــــة 

(تشرين الأول) عام ٢٠١٤.
اعتمدت التقنية على إنتاج أسيتات سيللوز 
الزراعية،  من السيللوز المستخرج من المخلفات 
بــعــد إضــافــة حــمــض الــخــلــيــك مــنــزوع المــيــاه إلــى 

السيللوز.
وحــمــض الخليك مــنــزوع المـــاء هــو العنصر 

الأغلى سعرا في تكلفة تحويل سيللوز المخلفات 
إلى أغشية أسيتات سيللوز، وهي المشكلة التي 
عمل الفريق على علاجها بإنتاج هذا الحمض 

محليا.
ويـــصـــل ســعــر المـــتـــر مـــن هــــذا الــحــمــض إلــى 
ألفي جنيه (نحو ١٢٠ دولارا)، فضلا عن وجود 
صعوبات في استيراده، لأنه يدخل في تصنيع 
الأسلحة الكيماوية والمــخــدرات، ولا تتمكن أي 

جهة بخلاف المؤسسات البحثية من استيراده.
فـــي تحضير  الــبــحــثــي نــجــح  الــفــريــق  إلا أن 
الحمض منزوع الماء مختبريا، بتعريض حمض 
الخليك إلى درجات حــرارة، للوصول إلى درجة 

غليان تسمح بفصل جزيئات الماء.
وكـــان نــجــاح الــفــريــق الــبــحــثــي فــي تحضير 
حمض الخليك المستخدم في تحويل السيللوز 
إلــــى أســتــيــات الــســيــلــلــوز مــشــجــعــا عــلــى المــضــي 
الــتــي يشرحها د.محمد  التالية،  الــخــطــوات  فــي 
عـــبـــد الـــــهـــــادي، الـــبـــاحـــث بــالــجــامــعــة الــيــابــانــيــة 
وأحد أعضاء الفريق البحثي الذي يقول: «بعد 

الـــوصـــول إلـــى تصنيع أســيــتــات الــســيــلــلــوز، تم 
إضافة مركبات BBS)، (BVB، و(BEG)، الداعمة 
للبوليمر، وإجراء عملية أخرى لإذابتها للتحول 

من الحالة السائلة إلى الحالة لزجة القوام».
ويــضــيــف: «تــســمــح تــلــك الــحــالــة الــلــزجــة في 
صب تلك المادة على ألواح زجاجية، ليتم تركها 
لــفــتــرة ثـــم يــتــم نــزعــهــا مـــن الألــــــواح الــزجــاجــيــة، 

لتستخدم بعد ذلك في التنقية».
مـــحـــاولـــة أخـــــرى خـــرجـــت مـــن فـــريـــق بحثي 
في جامعة الإسكندرية، حيث نجح في وصف 
تقنية تعمل على ترشيح المياه شديدة الملوحة 
فــي غــضــون دقـــائـــق. واعــتــمــدت تلك  وتحليتها 
التقنية، التي نشرت في دوريــة علوم وتقنيات 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، عــلــى أغشية  المـــيـــاه، 
تــحــتــوي عــلــى مــســحــوق «أســـيـــتـــات الــســيــلــلــوز» 
ومــكــونــات أخـــرى تحتجز المــلــح عند مـــروره من 

خلالها.
الــغــشــائــي»،  الــفــكــرة تعتمد عــلــى «التبخير 
أي تــرشــيــح المــيــاه أولا مــن خـــلال غــشــاء، لإزالـــة 

الجزيئات الكبيرة، ثم تسخن حتى تتبخر، ثم 
يكثف البخار بعد ذلــك للتخلص مــن الشوائب 

الصغيرة، وتجمع المياه النظيفة.

إنتاج محلي

يقول د. أحمد الشريف الباحث بقسم الهندسة 
الــزراعــيــة والــبــيــولــوجــيــة بجامعة الإســكــنــدريــة، 
«الشرق الأوسط»،  وأحد المشاركين في الدراسة لـ
إن وحــــدات التحلية المستخدمة حــالــيــا تعتمد 
على أغشية يتم استيرادها من الخارج، وطاقة 
الــتــقــنــيــة، ومــضــخــات ذات ضغط  لتشغيل هـــذه 

مرتفع، ومواسير خاصة تتحمل هذا الضغط.
ويضيف: «كل هذه العناصر مستوردة من 
الخارج، بينما تكنولوجيا (التبخير الغشائي) 
تعتمد على صنع غشاء من مكونات محلية تمرر 
مــن خلاله المــيــاه فــي درجــة حـــرارة لا تتعدى ٥٠ 
درجة مئوية لتتبخر، وتمر على الغشاء قبل أن 
تتكثف لتصبح مياها صالحة للشرب بنسبة 

أملاح في مستوى المياه الطبيعية».
كل هذه المحاولات البحثية تعطي أملا في 
أن مصر وضعت قدما على الطريق الصحيح، 
ولكن الوصول إلى نهاية هذا الطريق يحتاج إلى 
خط إنتاج لتصنيع هذه الأغشية بأحجام كبيرة، 
وكذلك ماكينات للف هــذه الأغشية، وهــو الأمر 
الــذي يعمل عليه باحثون ضمن تحالف بحثي 
خـــاص بتحلية مــيــاه الــبــحــر أطــلــقــتــه أكــاديــمــيــة 

البحث العلمي المصرية نهاية العام الماضي.
يــقــول د. حــســام شــوقــي مــديــر مــركــز التميز 
المـــصـــري لأبـــحـــاث تــحــلــيــة المـــيـــاه بــمــركــز بــحــوث 
«الشرق الأوسط»، إنهم «انتهوا الآن  الصحراء، لـ
من تصنيع ماكينات اللف، واستخدموها في لف 
أغشية خام تم استيرادها من الخارج، ويعملون 
حاليا بالتعاون مع الباحثين في اتجاه إنتاج 

الأغشية ذات الحجم الكبير».

أغشية تحلية تم لفها محلياً
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الشيء الوحيد الذي أعرفه تماماً، أنني تعلّمت من تجاربي 
الــدكــتــوراه...  أكــثــر بكثير مما تحصّلت عليه مــن  الصحافية 
الـــرأي اليومية والأسبوعية  تــجــارب رئــاســات تحرير وكتابة 
«الـــريـــاض»  «عـــكـــاظ» لــــ «الــجــزيــرة المــســائــيــة» لــــ مـــن «الـــشـــرق» لـــ
«اليمامة»، جعلتني  «اليوم» لـ «الشرق الأوسط» لـ «الجزيرة» لـ لـ
أدرك أن الصحافة الجادة هي التقدير الصائب على واقع النظام 

الاجتماعي السياسي الاقتصادي!
لا أعرف أسباب فشل معظم تجاربي الإعلامية في البلد، 
لكن ما أعرفه أن الــذكــاء المهني لا ينفع وحــده - بالمطلق - في 
مجتمعنا مقارنة بالذكاء الاجتماعي والعلاقات الإدارية الذكية 
مع مجالس الإدارات، في ظل نظام المؤسسات الصحافية الخاص 
والمغلق بضبّة ومفتاح، والمــرونــة في التعاطي مع مؤسسات 
المجتمع... قناعتي من كل هذه التجارب أننا في السعودية في 
إلــى نظام إعــلامــي شامل للصحافة المطبوعة والمرئية  حاجة 
والمسموعة والإعلام الجديد مشتملاً على رؤية متفتّحة بعقلية 
 Info - إلــى مجتمع المعلومات قــادرة على أن تعجّل بانتقالنا 
Society. فــالــشــروط غــيــر الــشــروط والــتــخــوم غــيــر الــتــخــوم في 
كل شيء؛ فأنظمة المؤسسات الصحافية والمطبوعات والنشر 
القديم والبديل وأسقف العمل الإذاعي والمرئي كلها في حاجة 
إلى النسف للتماهي مع شارع مسيّس اليوم وما يقارب الـ١٢ 
مليون مستخدم للشبكة العنكبوتية هم رقم «١» مقارنة بـ٥٠ 

مليون مستخدم في بلد كأميركا..
أنــــا تــعــلــمــت مـــن تـــجـــاربـــي الــفــاشــلــة لأســـبـــاب مجتمعية 
مــؤســســيــة، أن عــقــلــيــات مـــن يــصــنــعــون الـــقـــرار لإدارة وســائــل 
الإعلام غير مؤهلة - بالمجمل - لن تكون منتجة وتخدم النظام 
الاجتماعي السياسي الاقتصادي، ولن تشكّل رأياً عاماً نشطاً 

مشاركاً ومنتجاً لمجتمعه.
النظام الإعلامي المرتجى هو في صالح البلد وأولوية لشيء 
بالغ الأهمية (ألا وهو صناعة مهنة لا الاستمرار في سياسة 
الوظيفة ودق كروت الــدوام وشغل العلاقات العامة والمصالح 

الرأسمالية مع رعاة وممولين ومعلنين).
نحن على مــدار نصف قــرن مــن صحافة الأفـــراد لصحافة 
الدمج لنظام ما يسمّى المؤسسات الصحافية لم نصنع شيئاً 
لـــــ١٠ خــطــط تــنــمــويّــة بــكــل أســـف فــي بــلــد ضــخ مــئــات المــلــيــارات 
البلد إلى بلد مؤسسات صنع معجزة في ظل إعلام  لتحويل 

يتفرّج.
العمل الإعلامي لدينا (حكومياً أم خاصاً) غير مؤهل لتلبية 
طموحات حكومة جريئة وقيادة تريد صناعة مستقبل منتج 
لا مستهلك في الرقميات والحكومة الإلكترونية وإعادة إنتاج 
المعلومة كمدخلات ومعالجات، وإعادة إنتاج قابلة للتسويق 

داخل المجتمع وخارجه.
أضحك كثيراً على كل من يصرخون اليوم بموت الصحافة 
الورقية - المطبوعة - وهــي مسألة عقم تفكير أكثر من تفكير 

إسعافي حكومي لإنقاذ فنائها.
قناعتي قــويــة وأعـــرف مــا هــو المــطــلــوب لمنطق بسيط، ألا 
وهـــو أنـــه لــم تــنــهِ وســيــلــة إعــلامــيــة وســيــلــة قبلها مــن السينما 
والصحافة والإذاعـــة والتلفزيون ووصـــولاً لــلإعــلام البديل... 
الــوســائــل مــنــظــومــة تــخــلــق عــــادات يــصــعــب نــســفــهــا؛ لــذلــك هي 
متكاملة واعتماديتها على بعضها بعضاً مسألة محسومة 
المــهــنــيّــة الحقيقية ترفع  بــالــتــجــربــة والـــدراســـات والأبــــحــــاث... 
مــن سقف التنافسية بــين الصحافيين والقياديين ومحكومة 
بإضبارات مواثيق تحميها من الانحرافات عن خطوط التفكير 
والصناعة والمنافسين وعــدم الانــجــرار لتصبح ذراعـــاً لخدمة 

السياسة الخارجية لأي نظام سياسي.
الـــصـــحـــافـــة هـــنـــا تـــصـــبـــح مــــجــــرد وعـــــــاء لـــلاســـتـــنـــتـــاجـــات 
الــرأي بالخبر، والــحــوار الريبورتاجات  والتخرصات، وخلط 
والتقارير الخاصة، وهو لا يصنع إلا رأياً عاماً مشوّهاً مضللاً 
وخاملاً ولا يخدم أنظمة الوطن... خبراتي الناجحة كانت في 
الإعـــلام الــدولــي مــن ٩-١١-٢٠٠١، «كـــروفـــورد١» و«كـــروفـــورد٢»، 
والدبلوماسية العامة، والإعلام فائق الذكاء للرأي العام العالمي 
الــوطــن مــن تلبيّسه ثوب  والعربي والنخب المحليّة، وتحرير 
القاعدة، مروراً بالحرب على الإرهاب ورئاسات شركات إعلامية 

في القطاع الخاص قد تكون هي أنجح تجاربي تقريباً.
الــهــمــوم، وبــالأخــص الأكاديمية،  الحديث طــويــل فــي هــذه 
التي أعتز بها وبطلابي وإنتاجي العلمي والبحثي، وهي ما 

أعتز به كثيراً.
* إعلامي سعودي

صحافة تخدم نماء الوطن

د. عبد الله الطويرقي

يستهدف خلق شراكات مستدامة مع هيئات دولية بارزة

منتدى إعلام مصر... منصة تلاقٍ بالتطورات العالمية للمهنة

النسخة 
الأولى من 
المنتدى 

تنطلق تحت 
عنوان «عصر 

ما بعد 
المعلومات» 
الذي يهدف 

إلى أن 
يصبح 
فعالية 
سنوية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تتعدد الفعاليات والندوات المنادي 
أو الــســاعــيــة إلـــى ربـــط حــركــة الصحافة 
والإعــــــــلام فــــي مـــصـــر والــــــــدول الــعــربــيــة 
بتطورات المهنة على المستوى الدولي، 
غير أن أغلبها يزول أثره تدريجياً بختام 
الــنــشــاط، وفــي الــقــاهــرة انطلقت، أمــس، 
أعمال «منتدى إعلام مصر» في نسخته 
الأولى، فيما يقول القائمون على أعمال 
إنـــهـــم يــســتــهــدفــون أن تصبح  المـــنـــتـــدى 
فعاليتهم منصة تلاقٍ سنوية مستدامة 
لمناقشة أحدث التطورات المهنية من قبل 
العاملين فيها، مع مقابلة نظرائهم من 

مختلف وسائل الإعلام ذائعة الصيت.
وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان «عـــــصـــــر مــــــا بــعــد 
المعلومات» جــاء جــدول أعــمــال المنتدى 
الــذي ينظمه الــنــادي الإعــلامــي بالمعهد 
الـــدنـــمـــاركـــي المــــصــــري لــــلــــحــــوار، وســـط 
حضور ٥٠٠ صحافي وإعلامي مصري 
ن المنتدى من إبرام  وعربي ودولي، وتمكَّ
شراكات لافتة مع عدد من وسائل الإعلام 
المصرية والدولية الكبرى، ومن أبرزها 
«بـــي بــي ســــي»، ودويـــتـــه فــيــلــه»، فضلاً 
عـــن صــحــيــفــتــي «الــــشــــروق» و«الـــوطـــن» 
الــــيــــومــــيــــتــــين، ومــــــوقــــــع «مـــــــصـــــــراوي» 

الإخباري الإلكتروني.
النادي  تقول نهى النحاس، مديرة 
الإعـــلامـــي بــالمــعــهــد الــدنــمــاركــي المــصــري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن فــكــرة  لــلــحــوار لــــ
منتدى إعــلام مصر «ترتكز على إقامة 
فعالية مهنية ووجــهــة معرفية سنوية 
لــلــصــحــافــيــين المـــصـــريـــين بــشــكــل خــاص 
والعرب بشكل عام، وتتيح لهم الاطلاع 
على تطورات صناعة الإعلام في العالم 
والـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى أحـــــــــدث طـــــــرق إنــــتــــاج 
المــحــتــوى وعــرضــه فــي وســائــل الإعـــلام، 
وأن يعمل (المــنــتــدى) كنقطة التقاء بين 
الصحافة والإعلام في عالمنا مع نظرائها 

في الغرب».
وتــــشــــرح الـــنـــحـــاس أنـــــه فــــي ســبــيــل 
تحقيق مستهدفات المنتدى، فإنه يجري 
«عرض تجارب ناجحة لمؤسسات إنتاج 
المحتوى المصرية والعربية التي تعاملت 

مع التطورات الرقمية».
وبـــشـــأن الــضــمــانــات الــتــي وضعها 
القائمون على المنتدى، لاستدامة تأثيره، 
توضح مديرة النادي الإعلامي: «نعتقد 
أن تحقيق التنمية الإعلامية يحدث عبر 
المعرفة المتراكمة، وفي سبيل ذلك تمكنا 
من إعلان شراكات المنتدى مع مؤسسات 
راســـخـــة ومـــتـــطـــورة، ومــــن بــيــنــهــا هيئة 
الإذاعــــة البريطانية بقيمتها، ونــهــدف 
فــــي الــنــســخــة الأولـــــــى لــلــمــنــتــدى لــخــلــق 
هــــذه المـــســـاحـــة مـــن الـــتـــلاقـــي والـــتـــشـــارك 
بــــين الـــصـــحـــافـــيـــين المـــصـــريـــين والــــعــــرب 
والــدولــيــين؛ فالنقاش وتــبــادل الخبرات 
والاطلاع على التجارب المتميزة في إنتاج 
المحتوى تثري المشهد الإعلامي المصري 
والعربي، ونستهدف أن يستمر التواصل 
وخلق شبكات للتعاون لتحقيق أقصى 

استفادة من تجربة المنتدى».
وارتــــكــــز جـــــدول أعـــمـــال الـــيـــوم على 
تمكين المشاركين من الاطلاع على حركة 
المــهــنــة حـــول الــعــالــم، وذلــــك عــبــر جلسة 
نــقــاشــيــة بـــعـــنـــوان «الـــخـــطـــاب الإعـــلامـــي 
الــــــدولــــــي... نـــظـــرة مُـــعـــمـــقـــة»، ولــــقــــاءات 
تعريفية بتجارب عربية لافتة تمكنت 
من دمج التقنيات الحديثة في المحتوى 
الصحافي، مثل صحيفة «الغد» الأردنية، 

وموقع «مصراوي».
ووفـــق نــظــرة إلـــى قــائــمــة المتحدثين 

فـــي المـــنـــتـــدى، يــظــهــر عــلــى نــحــو واضـــح 
تـــنـــوع الـــخـــبـــرات الـــتـــي يــســعــى «مــنــتــدى 
ها للمشاركين؛ فمن  إعلام مصر» إلى بثِّ
جهة تحدث ديفيد ماكيلسون المؤسس 
 Snopes.com والرئيس التنفيذي لموقع
المتخصص فــي فحص حقائق الأخبار 
الــذي تأسس عام ١٩٩٤،  على الإنترنت، 
وكــذلــك يــبــرز اســـم ديــكــلــن وولــــش مدير 
«نيويورك تايمز» بالقاهرة، مستعرضاً 
المــواقــع الملتهبة في  تجربته في تغطية 
ليبيا وسوريا، وكيفية استخدام الأشكال 
الــرقــمــيــة الــجــديــدة فـــي كــتــابــة القصص 
الــصــحــافــيــة. وفـــي ســيــاق الاطـــــلاع على 
الــبــارزة، تحدث كذلك  الــتــجــارب المهنية 
الإعلامي البريطاني بول فيليبس، الذي 
يمتلك عقوداً من الخبرة بمجال الأخبار 
التلفزيونية وذلك في مؤسسات كبيرة 
مــثــل «ســكــاي نــيــوز»، ومــحــرراً فــي قناة 
غ  «بي بي سي» الإخبارية، قبل أن يتفرَّ

للتدريب والاستشارات.
وخـــلال جلسة «تــجــارب مؤسسات 
الإعــــلام الـــدولـــي الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة في 
مـــواجـــهـــة تـــغـــيـــرات صــنــاعــة المــحــتــوى» 
تحدث مدير تحرير «الشرق الأوســط»، 
ل الذي أحدثته  محمد هاني، عن التحوُّ
وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت 
«تــرمــومــتــر» لمــعــرفــة اهتمامات  بـــ أشــبــه 
الـــــقـــــارئ، فـــضـــلاً عــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 

تحقيق الانــتــشــار فــي قطاعات أوســع من 
القطاع المستهدف للوسيلة الإعلامية.

واعتبر هاني أن اقتصادات الصحافة 
المـــطـــبـــوعـــة والــــرقــــمــــيــــة تـــفـــتـــقـــر إلــــــى آلـــيـــة 
مستدامة لتحقيق أهــدافــهــا، حتى باتت 
فكرة وجود النموذج الاقتصادي الإعلامي 

المحقق للربح هدفاً لكل وسائل الإعلام.
وكذلك قال محمد يحيى، رئيس قسم 
الــوســائــط فــي «بــي بــي ســي الــعــربــيــة»، إن 
وســـائـــل الــتــواصــل بــاتــت فــرصــة يتوجب 
اســـتـــغـــلاهـــا إعــــلامــــيــــاً وتـــطـــويـــعـــهـــا وفـــق 

القواعد التحريرية والمهنية الراسخة.
من جهتها، رأت الصحافية بجريدة 
الـــحـــيـــاة أمـــيـــنـــة خــــيــــري، أن «الـــصـــحـــافـــة 
المــطــبــوعــة ســــواء كـــان إقــلــيــمــيــة أو دولــيــة 
بـــاتـــت تـــواجـــه تـــحـــدي الـــبـــقـــاء، خــصــوصــاً 
رت كثيراً عن استيعاب التغيرات  أنها تأخَّ

التكنولوجية».
ولفتت خيري كذلك إلى أزمة مضاعفة 
بــاتــت مـــرصـــودة بـــأوســـاط طــــلاب كــلــيــات 
الصحافة والإعـــلام، وتتمثل فــي «عــزوف 
كبير من الطلاب عن متابعة الأخبار من 
مصادرها، والارتكان إلى ما يصل إليهم 
من مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن 
تجنب إجراء المقارنات بين أكثر من مصدر 

لخبر واحد للتحقق منه».
ووفق مدير مكتب قناة «سكاي نيوز 
عربية» بالقاهرة، سمير عمر، فإن معضلة 

الــعــمــل الــصــحــافــي تــتــمــثــل فـــي الــعــنــصــر 
ب بشكل جديد، ودعا  ل والمدرَّ البشري المؤهَّ
أكــبــر مــن ميزانيات  إلـــى تخصيص جـــزء 
المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
اكتشاف تلك العناصر التي تثري المهنة 
وتضمن فعاليتها واستمرارها وتأثيرها.
الــجــوانــب التنظيمية للصحافة  أمـــا 
والإعــــلام، فكان لها نصيب مــن الاهتمام 
فــــي جــــــدول أعــــمــــال المـــنـــتـــدى الــــــذي طـــرح 
جلسة بعنوان «هيئات الإعـــلام... تنظيم 
أم سيطرة؟»، وفي ذلك الإطار ضمت قائمة 
المتحدثين، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم 
الفتاح الجبالي،  الإعـــلام فــي مــصــر، عبد 
وكــذلــك آدم باكستر، عضو هيئة تنظيم 
الإعــلام البريطاني «أوفــكــوم»، كما شارك 
عضو نقابة الصحافيين المصريين محمد 
ســعــد عــبــد الــحــفــيــظ فـــي أعـــمـــال المــنــتــدى 

وجلساته متحدثاً رئيسياً.
إلــى أن اختيار  وتلفت نهى النحاس 
مسألة التنظيم لهيئات الصحافة والإعلام 
على ما فيها من مساحة للجدل أو الخلاف 
تعود إلى أن «تجارب التنظيم في عالمنا 
العربي (دون تعميم) ما زالت في مراحلها 
الأولــــى، وتــحــتــاج إلــى مــزيــد مــن التطوير 
والرؤية الواضحة لــلأدوار التي يجب أن 
تلعبها لدعم صناعة الصحافة والإعــلام 
أولاً». وبحسب إدارة منتدى إعلام مصر، 
فــقــد تــقــدم مـــا يــزيــد عــلــى ١٧٠٠ صحافي 
وإعــــلامــــي وطــــالــــب بـــالأقـــســـام والــكــلــيــات 
ذات الصلة بالمجال للمشاركة في أعمال 
المنتدى، فيما تم اختيار ٥٠٠ شخص فقط 

لحضور الفعاليات.
ويــبــدو الــتــركــيــز عــلــى قــطــاع الشباب 
ممن هم في بداية أو منتصف مسيرتهم 
المهنية لافتاً، سواء على مستوى حضور 
المــشــاركــة كمتحدثين، وفــي  الــجــلــســات أو 
هـــــذا الــــصــــدد تـــقـــول الـــنـــحـــاس: «بــالــطــبــع 
كــــان الـــشـــبـــاب خـــيـــارنـــا مــنــذ الـــبـــدايـــة فلا 
بــد أن يــأخــذوا أدوارهـــــم، ويــتــم تقديمهم 
بـــوصـــفـــهـــم مـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــمـــل الإعــــلامــــي 
خاصة، وأنهم سيكونون الأقدر والأجدر 
فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب لإدارة المــؤســســات 
الإعلامية في ظل التطورات السريعة في 
الــصــنــاعــة، وبعضهم سجّل  تكنولوجيا 
حــضــوراً قــويــاً فــي المهنة وتــطــويــر العمل 
الصحافي والإعلامي، وبالضرورة نعتقد 
أن المجتمعات تتطور بــرؤاهــم وجهدهم 
إلــى خبرات الأجيال الأكبر في  بالإضافة 

المجال الإعلامي».
ورغــــم ضــيــق الــوقــت الــزمــنــي لــجــدول 
أعمال المنتدى الذي يستمر ليومين، غير 
أنه جــدول الأعمال لم يخلُ من ٣ جلسات 
مــدخــلــيــة لــفــنــون عــتــيــقــة وأخـــــرى حــديــثــة 
نسبياً فيما يتعلق بالصحافة والإعــلام، 
ومنها جلسة لمؤسس موقع «إنفو تايمز» 
لصحافة البيانات، عمر العراقي، وأخرى 
لــلــمــدرب والــصــحــافــي يــاســر الـــزيـــات عن 
الـــصـــحـــافـــة الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 

التحول الرقمي في مجال الراديو.
أما الصحافيون المعنيون بأن يكونوا 
محررين علميين، فانصب اهتمامهم على 
جلسة لرئيس التحرير التنفيذي للطبعة 
الــعــربــيــة مـــن مــجــلــة «نــيــتــشــر» الــعــلــمــيــة، 
محمد يحيى، فيما ركــز محررو وسائط 
الإعـــــلام الاجــتــمــاعــي عــلــى جــلــســة تــحــدث 
فــيــهــا مـــؤســـس مــنــصــة «صــــورلــــي» هيثم 
أبــــو عـــقـــرب، عـــن تــجــربــة الــتــخــصــص في 
البث الاحترافي عبر الإنترنت للفعاليات 
والمـــهـــرجـــان المــخــتــلــفــة، وذلــــك بــاســتــخــدام 
تــقــنــيــات مــتــطــورة عــلــى مــســتــوى الــصــوت 
والـــــــصـــــــورة، وعــــبــــر شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.

The Site

أسبوع الحسم العراقي
لندن: «الشرق الأوسط»

يعيدنا خبر في أيمن الصفحة الأولــى 
مــن عــدد «الــشــرق الأوســــط» الــصــادر فــي ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عـــام ١٩٨٠ إلــى 
نهايات الحرب العراقية - الإيرانية. العنوان: 
«الحرب تدخل أسبوع الحسم... العراق يعلن 
سقوط المحمرة وإحــكــام محاصرة عبادان 
ويعد رحلة للصحافيين لزيارة المدينتين». 
وأتــى فــي الخبر أن «أبـــرز حــدث فــي الحرب 
الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة كــــان ســـقـــوط مــديــنــة 
المحمرة نهائيا في أيدي القوات العراقية... 
وقوبل هذا النبأ بابتهاج في بغداد، واعتبر 
بداية الحسم العسكري العراقي في الحرب، 
وتـــأكـــيـــدا لـــلأنـــبـــاء الـــتـــي نــشــرتــهــا (الـــشـــرق 

الأوسط) عن تثبيت المواقع نهائيا».
وتضمنت الصفحة خبرا لافتا آخر عن 
اللبنانية الجديدة وقتها  تشكيل الحكومة 
مستبعدة ممثلين عــن حــزب الكتائب وعن 

الرئيس سليمان فرنجية.
وفي تلك الفترة، كانت «الشرق الأوسط» 
مواظبة على نشر حلقات مذكرات فؤاد سراج 
الــديــن زعــيــم حـــزب الــوفــد المــصــري الأســبــق. 
وعــــــرف ســــــراج بـــخـــوضـــه مـــعـــتـــرك الــنــضــال 
السياسي في كفاح الاستعمار البريطاني 
والمــلــك فــي الأربــعــيــنــات، إلـــى مـــعـــاداة رجــال 
الثورة في الخمسينات، ثم التصدي للعولمة 

في أواخر حياته.

سيول الأردن... وبيع الماريغوانا
لندن: نصري عصمت

اســــتــــحــــوذت المـــــأســـــاة الإنـــســـانـــيـــة 
التي رافقت سيول الأردن على اهتمام 
قراء موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع 
الماضي، واحتل تقرير بعنوان «الأردن: 
وفيات ومفقودون جراء سيول بمنطقة 
الـــبـــحـــر المــــيــــت» صـــــــدارة المـــوضـــوعـــات 

الأكثر قراءة. 
وقــــدم الــتــقــريــر الــــذي حــــرره فــريــق 
الموقع المعلومات الأولية عن المأساة، 
وإلغاء العاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الثاني بن الحسين زيارته المقررة إلى 
الــحــوادث،  البحرين لمتابعة مجريات 
كــمــا تــابــع قـــراء المــوقــع تفاصيل وفــاة 
الــــطــــلاب الــــذيــــن كــــانــــوا داخــــــل حــافــلــة 

مدرسية جرفتها مياه السيول. 
ومن ناحية أخرى، اهتم قراء الموقع 
بـــقـــراءة تــقــريــر بــعــنــوان: «لمـــــاذا قـــررت 
كندا السماح ببيع (الماريغوانا) رغم 

خطورتها؟». 
وكشف التقرير عن الأسباب التي 
دفــــعــــت كــــنــــدا لاتــــخــــاذ هـــــذه الـــخـــطـــوة 
لمـــواجـــهـــة تـــجـــار المــــخــــدرات ومــحــاولــة 
الـــحـــد مـــن آثـــــار عــمــلــيــات الاتـــجـــار في 
المـــمـــنـــوعـــات عـــلـــى الأســــــر والمــجــتــمــع، 
بالإضــــافة إلى تبعات هذا الأمــر على 
مـــســـتـــوى الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الــتــي 

تحظر المخدرات.

تكاليف أزمة

وعلى صعيد الرأي جاء مقال للكاتب 
عبد الرحمن الراشد بعنوان: «تكاليف 

أزمـــة خاشقجي ومــآلاتــهــا» فــي صــدارة 
المقالات الأكثر قراءة.

وتناول الراشد في مقاله تأثير وفاة 
الزميل جمال خاشقجي وتبني الكثير 
مــــن الـــحـــكـــومـــات والمــــؤســــســــات مـــواقـــف 
قـــاســـيـــة ضــــد الــــســــعــــوديــــة، وتـــوقـــعـــاتـــه 

لمـــا تــنــتــهــي إلــيــه «الــحــمــلــة» و«الاعـــتـــداء 
الإعلامي» على المملكة.

منتدى الاستثمار

أما على صعيد الملتيميديا، احتلت 
الفيديوهات المأخوذة عن مؤتمر «مبادرة 
الـــذي استضافته  مستقبل الاســتــثــمــار» 
الرياض الأسبوع الماضي صدارة اللقطات 
الأكـــثـــر مــشــاهــدة خــــلال أســـبـــوع. وحــقــق 
فيديو للأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي عن العلاقات بين بلاده وتركيا 
١٠٠ ألف مشاهدة على كل المنصات، كما 
حقق فيديو عن المؤتمر ونتائجه أنتجه 
فريق الموقع ٧٠ ألف مشاهدة على الموقع 

ووسائل التواصل الاجتماعي.

شعب جبار

وعلى حساب «الشرق الأوسط» على 
«تويتر» الأسبوع الماضي احتلت تغريدة 
تـــقـــول: «عـــاجـــل مـــن #الـــســـعـــوديـــة.. ولــي 
العهد السعودي: أعيش بين شعب جبار 
وعظيم» قائمة التغريدات الأكثر تفاعلاً، 
وذلك مع عبارة الأمير محمد بن سلمان 
خلال المؤتمر، حيث وصلت التغريدة إلى 
«تويتر»، وتفاعل  ٣٣٠ ألف مستخدم لـ

معها أكثر من ٢٥ ألف حساب.

«الشرق الأوسط» (يمين) ومحمد يحيى  الزميل محمد هاني مدير التحرير بـ
رئيس قسم الوسائط المتعددة في «بي بي سي» العربية وأمينة خيري الصحافية بجريدة «الحياة»
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جانب من فعاليات منتدى إعلام مصر في نسخته الأولى بالقاهرة
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أن يكون سبباً للعنف.
في الجانب الآخر، ركز تلفزيون 
«فـــوكـــس» عــلــى الـــدفـــاع عـــن تــرمــب. 

ونــقــل أخــبــار الــقــنــابــل الــتــي أرســلــت 
إلى «سي إن إن»، وإلى قادة الحزب 

الديمقراطي، بطريقة مختصرة.

واشنطن: محمد علي صالح 
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، فــي 
الــســاعــة ٩:١٥ صــبــاحــاً، سمع  تــمــام 
مشاهدو نشرة الأخبار الصباحية 
عبر قناة «سي إن إن» أصوات إنذار 
(عــادة تعني وقــوع حريق، وأوامــر 
بــإخــلاء المــبــنــى) بــيــنــمــا كـــان المــذيــع 
جـــيـــم ســـكـــيـــتـــو، والمــــذيــــعــــة بــوبــلــي 
هــــارلــــو يـــنـــقـــلان الـــتـــقـــاريـــر الأولـــيـــة 
إلى منزل  أُرسلت  التي  القنابل  عن 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بـــيـــل كــلــيــنــتــون 
السابقة  الخارجية  وزوجته وزيرة 
الرئيس  كلينتون، ومنزل  هيلاري 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا، وزوجـــتـــه 
الملياردير  ومــنــزل  أوبــامــا،  ميشيل 
الديمقراطي المانح جورج سوروس.

فــــجــــأة، تـــــرك المــــذيــــع والمـــذيـــعـــة 
مــنــصــة الأخـــــبـــــار، وغـــــــادرا المـــكـــان، 
وانتقل البث إلى استراحة إعلانات. 
وعندما عادت نشرة الأخبار، انتقل 
الــبــث مــن اســتــوديــو نــيــويــورك إلــى 
ثم،  العاصمة.  استوديو واشنطن 
فـــجـــأة مــــرة أخـــــرى، عــــاد الـــبـــث إلــى 
المذيع والمذيعة في نيويورك. لكن، 
بــدلاً مــن داخــل اســتــوديــو الأخــبــار، 
من رصيف شارع أمام مبنى «سي 

إن إن».
صــــارا يــنــقــلان أخـــبـــار الــقــنــابــل 
وســــط ضــجــيــج المـــــــارة، وصـــفـــارات 
الإنــــــــذار، وحــــركــــة المـــــــرور. ثــــم نــقــلا 
فــــيــــديــــو فــــيــــه شـــــرطـــــة الـــــــطـــــــوارئ، 
وشرطة الحرب ضد الإرهاب، وهم 
مــدجــجــون بــبــنــادق أوتــومــاتــيــكــيــة 
عــمــلاقــة، وأقــنــعــة كــيــمــاويــة غــريــبــة 
الــشــرطــة عثرت  الــشــكــل. وأعــلــنــا أن 
على قنبلة داخل المبنى، وأخرجتها 

بسلام.
بـــقـــي المـــبـــنـــى خـــالـــيـــاً وتــحــرســه 
٣:٤٥ عصراً.  الساعة  الشرطة حتى 
وذلـــــــك بـــعـــد أخــــبــــار بـــــأن ظــــرفــــاً بــه 
مسحوق أبيض مشكوك فيه وصل 
إلــــى المـــبـــنـــى، يــحــمــلــه ســـاعـــي بــريــد 
يستقل دراجة... تهديد أقلق العالم 

وهدد حرية الإعلام.
تـــقـــع مـــكـــاتـــب شـــركـــة تــلــفــزيــون 
«ســـي إن إن» فــي مــبــنــى المــجــمــوعــة 
الــتــي تــمــلــكــهــا «تــايــم وورنـــــر»، إلــى 
جــــــــوار حــــديــــقــــة «ســــنــــتــــرال بــــــارك» 
المدينة. وتوجد  قلب  فــي  العملاقة 
المجموعة نفسه مكاتب  فــي مبنى 
شـــــــركـــــــات فـــــرعـــــيـــــة أخــــــــــــرى، مـــنـــهـــا 

تلفزيون «تي إن تي».
خــــــــــــــرج مــــــــــن المـــــــبـــــــنـــــــى مــــــئــــــات 
الأشخاص، وصار كل واحد منهم 
تـــقـــريـــبـــاً يـــنـــقـــل أخـــــبـــــاره إلـــــى أهــلــه 
ومــتــابــعــيــه. وصـــار تــلــفــزيــون «ســي 
الاخـــــبـــــار، صــانــعــاً  نــــاقــــل  إن»،  إن 
لـــهـــا. وعـــــمَّ هــــرج ومـــــرج لأن كــثــيــراً 
مــن الــذيــن هــربــوا مــن المــبــنــى كــانــوا 
تـــركـــوا كــومــبــيــوتــراتــهــم المــحــمــولــة، 
وهــواتــفــهــم الــجــوالــة، ومــعــاطــفــهــم، 

نقودهم. وحتى حافظات 
إن»  إن  كجزء من تغطية «ســي 
لمــا حـــدث لــهــا، أجـــرت مــقــابــلات مع 
بـــعـــض الــــذيــــن هــــربــــوا مــــن المــبــنــى. 
قالت كيت بولدون، كبيرة مذيعين، 
إنـــهـــا فـــوجـــئـــت بـــــالأعـــــداد الــكــبــيــرة 
مــن الــشــرطــة وهــم يــرتــدون ملابس 
وأســـــلـــــحـــــة الــــــــطــــــــوارئ ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب. ولاحــظــت أنـــواعـــاً غــريــبــة 
أن  (يُعتقد  العملاقة  الشاحنات  من 
بعضها عبارة عن مكاتب تحقيقات 
أو معامل جنائية متنقلة،  متنقلة، 

الفوري). والفحص  للتحقيق 
وقـــــــال صـــحـــافـــي فـــــي «ســــــي إن 

لــم ينشر اســمــه: «خــرجــنــا من  إن»، 
وذهبنا  نقلق.  لــم  لكننا  مكاتبنا، 
إلـــــــى مـــــقـــــاهٍ قــــريــــبــــة فـــيـــهـــا إرســـــــال 
الإنـــتـــرنـــت لـــنـــواصـــل كـــتـــابـــة ونــشــر 
أخـــــبـــــارنـــــا»، وأضـــــــــاف: «هـــــــذه هــي 

الحداثة».
وقال كبير مذيعي «سي إن إن»، 
المرسلة  القنبلة  إن  بليتزر،  وولــف 
ــهــة  مــوجَّ كـــانـــت  إن»  إن  «ســــي  إلــــى 
إلـــــى جـــــون بــــريــــنــــان، مـــديـــر وكـــالـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة (ســــي آي 
الذي صار معلقاً في  السابق،  إيه) 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وكــثــيــر النقد  الــقــنــاة 
لـــتـــرمـــب، وبــعــضــه نــقــد قـــــوي، مــثــل 
تغريدة في موقع «تويتر»، خاطب 
تلم غيرك.  «لا  ترمب:  فيها  برينان 
انظر في المرآة إلى نفسك. خطاباتك 
المــلــتــهــبــة، وإهـــانـــاتـــك، وأكـــاذيـــبـــك، 
وتـــشـــجـــيـــعـــك لـــلـــعـــنـــف الــــجــــســــدي، 
أمور شائنة. نظف نفسك... حاول 
رئـــاســـيـــة.  تـــصـــرفـــات  تـــتـــصـــرف  أن 
الــشــعــب الأمــيــركــي يــســتــحــق أفــضــل 
منك كثيراً». وأضاف في التغريدة: 
«بالمناسبة، لن تقدر على أن تخيف 

ناقديك، وتجعلهم يصمتون».
أيدت كل الصحف والتلفزيونات 
الرئيسية تلفزيون «سي إن إن» في 
موضوع القنابل. لكن شذ تلفزيون 
الآراء  في  ليس  اليميني؛  «فوكس» 
والتصريحات فيه، ولكن، حتى في 

الخبر. طريقة تغطية 
فـــــــي جـــــــانـــــــب، ركــــــــز تــــلــــفــــزيــــون 
ترمب  إن» على «هجمات  إن  «ســي 
المــســتــمــرة عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام». 
وانـــتـــقـــد الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــى 
بها، وأيضاً تصريحات مسؤولين 
كــبــار فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، بــمــا في 
ذلــك الــســكــرتــيــرة الــصــحــافــيــة ســارة 

ساندرز.
وأشار التلفزيون إلى أن ترمب 
لكنهما  الــقــنــابــل.  أدانــــا  وســـانـــدرز 
اتهام «وســائــل الإعــلام  إلــى  سارعا 
الرئيسية» بنشر التوتر الذي يمكن 

تزايد الاعتداءات على مقرات الإعلام في الأشهر الأخيرة

قنبلة «سي إن إن» تصيب الحريات الصحافية في الولايات المتحدة

 ساندت 
كل الصحف 

والتلفزيونات 
الرئيسية

 «سي إن إن» 
ت 

ّ
لكن شذ

«فوكس» 
في طريقة 

تغطية الخبر

فوضى «السوشيال ميديا» بين غياب الاتفاقات الدولية و«عند» شركات الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

يــنــشــغــل كــثــيــر مـــن الـــــدول بمسألة 
صــعــوبــة الــتــحــكــم فـــي بـــثّ مــــواد ضـــارة 
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والإنـــتـــرنـــت عــمــومــاً، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
معها. ففي بريطانيا أصدرت الحكومة 
مذكرة تفاهم حــول المعضلة مع تزايد 
المـــــخـــــاوف مـــــن تـــأثـــيـــراتـــهـــا الــســلــبــيــة. 
وقــــال وزيــــر الــصــحــة مــاثــيــو هــانــكــوك، 
فـــي مــؤتــمــر حــــزب المــحــافــظــين الأخــيــر، 
إنــــــه ســــــوف يــــصــــدر تـــوجـــيـــهـــاتـــه حـــول 
الخطوط العريضة التي يجب الالتزام 
بها في منصات التواصل الاجتماعي، 
خــــصــــوصــــا تــــلــــك المـــــوجـــــهـــــة لـــلأطـــفـــال 

والمراهقين.
لـــكـــن عـــنـــاصـــر فــــي المـــعـــادلـــة تــبــقــى 
مفقودة، تجعل أي جهد فردي من الدول 
قاصرا في تحقيق التحكم المنشود في 
محتويات وسائط التواصل الاجتماعي. 
فليس هــنــاك اتــفــاق دولـــي حــول كيفية 
ممارسة الــدول سلطاتها في السيطرة 
على الإنترنت كما لا يوجد توافق على 
الــضــارة. وتختفي أيضا  المــواد  طبيعة 
من المعادلة مسؤولية شركات الإنترنت 
حول محتويات ما يبثه قراء مواقعها، 
وعد الاتفاق على كيفية قيامها بشطب 
المحتويات الضارة وما إذا كانت عملية 
الشطب تشمل كل أنحاء العالم أم مواقع 
محلية فقط في النقاط الجغرافية التي 

تم فيها بث المحتويات.
وتــتــداخــل هــذه المسائل مــع قضية 
السيادة لكل دولــة، ما يجعل الوصول 
إلــــى اتـــفـــاق دولـــــي فـــي هــــذا الـــشـــأن من 
الأمـــور غير الواقعية. ويحتاج العالم 
حالياً إلى إرشادات وقواعد متفق عليها 
لعلاج هذا الوضع، تدلي فيه كل دولة 
بــدلــوهــا، بــالإضــافــة إلـــى آراء شــركــات 
الإنترنت ومجتمع المهتمين بالإنترنت 
والأصــــــــــوات الــــتــــي تـــمـــثـــل مــســتــخــدمــي 

الشبكات الاجتماعية.
وتعتبر حــريــة المعلومات مــن أهم 
قـــواعـــد اســتــخــدامــات الإنـــتـــرنـــت. ولــكــن 
الـــــواضـــــح فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة أن 
البعض يسيء استخدام هــذه الحرية، 
خصوصا في جوانب تعليقات القراء 
ورسائل «تويتر» القصيرة ومجموعات 
«فـــيـــســـبـــوك»، فــتــظــهــر أحــيــانــا عـــبـــارات 
المـــرأة، بالإضافة إلى  عنصرية أو ضد 
شتائم أو صــور أو مقاطع فيديو غير 
مــقــبــولــة. وهـــو الأمــــر الــــذي أثــــار ضجة 
بــين مستخدمي المنصات الاجتماعية 

والحكومات على وجه سواء.
الــتــحــكــم في  ومــمــا يصعب عملية 
مــثــل هــــذا المــحــتــوى الــطــبــيــعــة الــدولــيــة 
الــحــدود للشبكات الإلكترونية  عــابــرة 
بحيث يمكن بــث هـــذه المــــواد مــن دولــة 
ورفــعــهــا إلـــى الــشــبــكــة مـــن دولــــة أخـــرى 

وقراءتها في دولة ثالثة.
الـــدول نظم إشــراف  وتطبق معظم 

يمكن بث المواد من دولة 
ورفعها إلى الشبكة من 
دولة أخرى وقراءتها في 

دولة ثالثة ما يصعب 
عملية التحكم في مثل 

هذا المحتوى ذي الطبيعة 
العابرة للحدود

دقـــيـــق عــلــى وســـائـــل الـــبـــث الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــقــلــيــديــة مـــثـــل الـــــراديـــــو والــتــلــفــزيــون 
والـــصـــحـــف. ولـــكـــن حــتــى فـــي بــريــطــانــيــا 
التي تقوم فيها بهذه المهمة جهة مستقلة 
اسمها «أوفكوم»، فإن هذه الجهة تعترف 
بأنها لا تستطيع القيام بالإشراف على 
محتويات الإنترنت، خصوصا مقاطع 
الفيديو التي يتم رفعها على «يوتيوب» 
ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي 
أو «الأخبار» التي يتم بثها على مواقع 
الأخبار المتعددة بما في ذلك الإعلانات 

الــــســــيــــاســــيــــة. وتــــخــــضــــع هـــــــذه المـــــواقـــــع 
إلـــى قــوانــين متباينة، ويعني  المختلفة 
هذا أن المحتوى نفسه يتم التعامل معه 
بأساليب مختلفة وفقا لطريقة الحصول 
عليه من على الشبكة. وتــرى «أوفكوم» 
أن مــثــل هـــذا الأســـلـــوب لا يــوفــر شفافية 
أو حــمــايــة للمشاهدين ولكنها عــاجــزة 
عـــن الــســيــطــرة ولا تـــرى أن إخـــضـــاع كل 
المحتويات إلى قواعد القانون البريطاني 

هو بالضرورة الحل الصحيح.
وطـــبـــقـــا لـــقـــواعـــد الــــقــــانــــون الـــدولـــي 

الــحــق فــي السيطرة على  فــإن لكل دولـــة 
الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تـــجـــري داخــــــل نــطــاق 
حــــدودهــــا الـــجـــغـــرافـــيـــة. بـــنـــاء عــلــى هــذه 
الــقــانــون البريطاني مثلا  فــإن  الــقــاعــدة، 
يــســري فــقــط عــلــى مــحــتــويــات الإنــتــرنــت 
التي توجد على قواعد معلومات داخل 
بريطانيا أو مصادر تقع داخل بريطانيا 

وتبث المعلومات على الشبكة.
ولــــكــــن مـــســـتـــخـــدمـــي الإنــــتــــرنــــت فــي 
بريطانيا يمكنهم الاطلاع على محتويات 
تـــم بــثــهــا مـــن خـــــارج الـــبـــلاد، ولـــيـــس من 
الممكن في كثير من الأحوال معرفة المواقع 
الــبــث منها. وهــذا  الــتــي يتم  الجغرافية 
الـــدول على التحكم في  يحد مــن قـــدرات 
هذه المواد، وفق قواعد القانون الدولي، 
كــمــا أن غــيــاب اتــفــاق دولـــي حـــول كيفية 
الــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــوضـــع يــضــيــف إلــى 

صعوبة إيجاد حلول.
وفـــــي مــــحــــاولات لــلــتــعــامــل مــــع هـــذا 
المــوقــف لــجــأت بعض الـــدول إلــى اعتبار 
المـــواد الضارة  أن إمكانية الاطـــلاع على 
المنشورة على الإنترنت من داخل الحدود 
يعطيها الحق في اتخاذ خطوات للحد 
مـــن خــطــورتــهــا. وبـــنـــاء عــلــى هــــذا المــبــدأ 
قـــامـــت مــحــاكــم فـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
بــرفــع قــضــايــا عــلــى شــركــات إنــتــرنــت من 
بينها «يــاهــو» بسبب محتويات يمكن 
الاطلاع عليها من داخل حدود الدولتين، 
على رغم أن مصادر المعلومات تم بثها 
من أميركا. وأصدرت المحاكم قرارها بأن 

النشر على الإنترنت يعادل النشر الفعلي 
داخل هذه الدول بغض النظر عن الموقع 
الذي تم منه رفع هذه المواد إلى الشبكة 

الدولية.
ومـــع غــيــاب الإشـــــراف الـــدولـــي على 
الإنــــتــــرنــــت تـــتـــوجـــه الــــــــدول إلــــــى اتـــخـــاذ 
إجـــراءات تتخطى حــدودهــا الجغرافية. 
وفــــي واحــــــدة مـــن حـــــالات الـــحـــفـــاظ على 
ســـريـــة المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة طــالــبــت 
هيئة حــمــايــة المــعــلــومــات الــفــرنــســيــة من 
«غوغل» إزالة معلومات شخصية حول 
مستخدميها الفرنسيين ليس فقط من 
قواعد المعلومات الأوروبية ولكن من كل 

محركات البحث حول العالم.
ومـــا زال الــطــلــب الــفــرنــســي مــنــظــورا 
أمــــام المــحــاكــم لــلــتــأكــد مــن أنـــه لا يتعدى 
على حقوق آخرين خارج فرنسا لا يتعين 
عليهم الالتزام إلا بقوانين بلادهم فقط. 
ولــو طبقت كــل الـــدول مثل هــذه القاعدة 
لــوجــد مستخدمو الإنــتــرنــت فــي فرنسا 
وأوروبـــــــــا أن أحـــــد حــقــوقــهــم فــــي حــريــة 
المــعــلــومــات يــتــم الــتــحــكــم فــيــه مـــن خـــارج 

البلاد، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول.
وحــتــى الآن تــوجــد مــبــادرات كثيرة 
للعمل على أسلوب إشراف على الإنترنت 
مثل «قمة مجتمع المعلومات» و«منتدى 
الإشـــــــــــراف عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت» و«شـــبـــكـــة 
السياسة القضائية والإنــتــرنــت»، ولكن 
يـــبـــقـــى عـــــــدم وجــــــــود اتـــــفـــــاق دولــــــــي مــن 
العناصر الغائبة عن المعادلة حتى الآن.

قــــاد الــحــمــلــة ٣ مـــن كـــبـــار نــجــوم 
«فــــوكــــس»: تـــاكـــر كـــارلـــســـون، وشــين 

إنغراهام. هانيتي، ولورا 
قـــال كـــارلـــســـون: «الـــرئـــيـــس أدان 
هــــذه الأعــــمــــال، لـــكـــن ســـــارع الـــحـــزب 
إدانـــــتـــــه لا  الــــديــــمــــقــــراطــــي وقـــــــال إن 

تكفي».
الإعــلام،  واتهم هانيتي وسائل 
والـــيـــســـار، والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي. 
وقـــــــال إنــــهــــم «يـــــحـــــاولـــــون تــســجــيــل 
نقاط سياسية رخيصة، وانتصار 

سياسي بسبب هذا الموضوع».
وقــالــت لــورا انــغــراهــام: «أصابع 
هؤلاء ظلت تشير نحو ترمب طوال 

اليوم. أرى أن هذا يدعو للتقزز».
تــنــفــجــر قنبلة  لــم  الــحــظ  لــحــســن 
الــقــنــابــل الأخـــرى.  «ســي إن إن»، ولا 
لـــكـــن، كــــان يــمــكــن أن تــنــفــجــر، وكـــان 

أن تقتل صحافيين. يمكن 
الـــــحـــــادثـــــة كـــــانـــــت تــــعــــديــــاً عــلــى 
الــحــريــات الــصــحــافــيــة فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة. وفـــــــي بـــيـــان 
لـــهـــا بـــعـــد الــــحــــادثــــة، أدانــــــــت لــجــنــة 
حـــــمـــــايـــــة الــــصــــحــــافــــيــــين (ســـــــــي بـــي 
جــــاي) «الإرهــــــاب» الــــذي عــانــى منه 
صــحــافــيــو الــشــبــكــة. كــمــا لــفــت بــيــان 
الــلــجــنــة إلـــى أن غـــرف الأخـــبـــار عبر 
الــولايــات الأمــيــركــيــة فــرضــت حــالات 
والــتــأهــب، حــيــث تسلمت  الـــطـــوارئ 
صــحــيــفــة «ســــان ديــيــغــو تــريــبــيــون» 
واســتــوديــوهــات «ســي بــي إس» في 
فـــرســـنـــو تـــهـــديـــدات بـــطـــرد غـــامـــض، 
مـــا أجـــبـــر مــوظــفــيــهــا عــلــى إخــلائــهــا 
أيـــضـــاً. لــكــن تــلــك الـــطـــرود لـــم تــحــتــوِ 

على متفجرات.
وتــــعــــيــــدنــــا هــــــذه الــــحــــادثــــة إلــــى 
جــــريــــمــــة إطـــــــــلاق الــــــنــــــار فــــــي غـــرفـــة 
أخــبــار صــحــيــفــة «كــابــيــتــال غــازيــت» 
فــي مــاريــلانــد ٢٨ يــونــيــو (حــزيــران) 
المـــاضـــي. حــيــنــهــا، قــتــل ٥ أشــخــاص 
وجــرح آخــرون فــي إطــلاق نــار داخــل 
مــقــر الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة. وأكـــدت 
الـــشـــرطـــة أنـــهـــا ألـــقـــت الـــقـــبـــض عــلــى 

مـــشـــتـــبـــه بــــــه، مــــع وجـــــــود كـــثـــيـــر مــن 
الــحــادث. وذكــر  فــي موقع  الضحايا 
تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي أن مــســلــحــاً أطــلــق 
النار على «عدة موظفين» داخل مقر 

الصحيفة من خلال باب زجاجي.
وفــــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي، أصــــــدرت 
صـــــحـــــيـــــفـــــة «كــــــابــــــيــــــتــــــال غـــــــازيـــــــت» 
الذي  المسلح  الاعتداء  رغم  نسختها 
الصفحة  فريقها. وخلت  له  تعرض 
الافــتــتــاحــيــة مــن أي مــواضــيــع ســوى 
الــكــلام»، علماً  عــن  «عــاجــزون  جملة 
بأن محرر الصفحة جيرالد فيشمان 

القتلى. كان بين 
وعــــمــــل صـــحـــافـــيـــون مـــــن داخـــــل 
سياراتهم الخاصة، من أجل إصدار 
الـــنـــســـخـــة رغــــــم الـــــظـــــروف الــصــعــبــة 
التي عاشها هؤلاء جراء  والصدمة 

الهجوم.
الأميركية  الــســلــطــات  واضــطــرت 
إلى اعتقال شخص هدد «سي إن إن» 
في أتلانتا بالقتل في يناير (كانون 
الثاني) الماضي. كما تلقت صحيفة 
في  «بوسطن غلوب» عدة تهديدات 

شهر أغسطس (آب) الماضي.
وبعد أقــل مــن أســبــوع مــن اتهام 
الــــســــلــــطــــات الأمــــيــــركــــيــــة رجـــــــــلاً فــي 
كــالــيــفــورنــيــا هـــدد بــقــتــل عــامــلــين في 
اعتقلت سلطات  غــلــوب»،  «بوسطن 
مــدنــيــة دالاس بــولايــة تــكــســاس آخــر 
صـــدم بــشــاحــنــتــه مـــــراراً مــبــنــى قــنــاة 
الــتــلــفــزيــونــيــة.   «٤ فـــوكـــس  «دالاس 
تلفزيونية حية  لقطات  وأوضــحــت 
فــــي وقـــتـــهـــا شـــاحـــنـــة فـــضـــيـــة الـــلـــون 
المبنى  أمام مدخل  مقدمتها مهشمة 
وحــولــهــا حــطــام. وتـــم إخـــلاء المبنى 

أيضاً.
ات عــلــى المــقــرات  تــزايــد الاعـــتـــداء
الــصــحــافــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة يــــمــــثــــل تـــــهـــــديـــــدا عـــلـــى 
الــحــريــات الــصــحــافــيــة داخـــل الــبــلاد. 
هــــذه المـــوجـــة قـــد تـــؤثـــر عـــلـــى رقـــابـــة 
الشخصية خوفاً على  الصحافيين 

أرواحهم.

بث حي من أمام المقر في نيويورك بعد إخلائه الأربعاء الماضي (أ.ب)

بعد إطلاق النار في «كابيتال غازيت» وسقوط الضحايا...
 مَن خسرت في اليوم التالي

ً
 الصحيفة تصدر راثية
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شهادتان من كاتبين عن مسيرته وأثره في الساحة الثقافية 

السرد في السعودية... هل تراجع؟ 
الدمام: ميرزا الخويلدي

عبد الله التعزي: 
ربما سيكون السرد إلكترونياً

مـــن الــصــعــب الــــوصــــول إلــــى كل 
الــتــفــاصــيــل فــي مــســيــرة الــســرد فهي 
مــتــشــعــبــة ومــتــشــابــكــة مـــع كـــل أمـــور 
الــحــيــاة بــصــورة كــبــيــرة، وكــأنــهــا لن 
تنفصل عنها. خصوصا أن السرد 
المُــعَــاش واليومي والمتغير  جــزء مــن 
دائما، وفي وقتنا الحالي يزداد الأمر 

صعوبة.
تـــتـــســـارع  الـــــحـــــضـــــارة  يـــــبـــــدو أن 
لــم تعد الاختراعات  بــصــورة مفجعة. 
فــقــد أصبح  الــجــديــدة مــثــيــرة للدهشة 
دُ الدهشة هذا يُدّمر 

ْ
ق

َ
كل شيء ممكناً. ف

الرغبة في المشاركة. يبدو أن الكاتب 
أو الإنــســان بــصــورة عامة أصبح الآن 
مــحــاصــرا بـــالـــوحـــدة. تــنــتــقــل مــعــه في 
كل مكان. في البيت والعمل والشارع 
وحتى في التجمعات الأسرية. تجد أن 
الوحدة هي ملاذه الأول وربما الأوحد 

بجوار أجهزة التليفون الذكية.

أيـــــن مـــســـيـــرة الــــســــرد فــــي وســـط 
هذا الاتجاه السريع للحياة؟ أعتقد 
أن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــــن الإنــســانــيــة 
ســتــكــوّن تــجــربــة جـــديـــدة كــلــيــا على 
الــجــمــيــع. ربــمــا تــرتــفــع قــيــم وتسقط 
قيم ولكن النهاية ستكون متفجرة 

ربما بصورة غير مسبوقة.
كــــــل هــــــــذا يــــلــــقــــي بــــظــــلالــــه عــلــى 
السرد ويجعله متداخلا ومتشابكاً. 

والإنـــــســـــان بــطــبــعــة يــتــكــيــف مــــع كــل 
الأوضاع والمتغيرات وسيجد طريقه 
إلــى الإبــــداع فــي الــســرد. ربــمــا يظهر 
عـــمـــا قـــريـــب ســـــرد إلـــكـــتـــرونـــي حــتــى 
يتماشى مع رتم العصر الإلكتروني 

بامتياز.
كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــكـــــتـــــاب الــــشــــبــــاب 
وخــصــوصــا الــصــغــار ســنــا منهم لم 
يدرسوا في كل مقرراتهم الدراسية 
ورقياً بل إنهم تحولوا في دراستهم 
إلــــى الــتــلــقــي الإلـــكـــتـــرونـــي. وإرســـــال 
الواجبات إلكترونيا حيث هناك ما 
يشبه القطيعة مع كل ما هو ورقي 
بـــالمـــعـــنـــى المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه ســـابـــقـــا. 
الــــــورق مهما  أو عــلــى الأقـــــل أصـــبـــح 
لأمـــــــور أخـــــــرى غـــيـــر الـــكـــتـــب. فــتــجــد 
الكثير منهم (الذين في العشرينات 
مـــن أعـــمـــارهـــم) يــــقــــرأون إلــكــتــرونــيــا 
كتبا كــامــلــة وروايـــــات دون الحاجة 
أو الشعور بفقد لمــس ورق الكتاب. 
بـــهـــذه الــخــلــفــيــة الإلــكــتــرونــيــة يُــنــتــج 
طعم مختلف للكلمات ورؤية للعالم 
مغايرة للمألوف الذي اعتاد عليها.

الــتــخــلــف داخــــــل الـــكـــاتـــب يــكــون 

مـــرتـــبـــكـــا بــــين واقـــــــع حــقــيــقــي مــــدرك 
وواقـــــــع افـــتـــراضـــي مــتــخــيــل لــيــوجــد 
تخيل للتخيل، إن جاز لنا التعبير. 
لــدى الكاتب مركبا  فيصبح الخيال 
وقــــد يـــدفـــع بــعــض الـــكـــتـــاب لــلــعــودة 
إلــى التاريخ وتخيله ومــن ثم إعــادة 
كتابته بالصورة والشكل الخيالي 
الــجــديــد. وقـــد يمعن بــعــض الكتاب 
في المستقبل ويطلق لخياله العنان 
وينتج تــصــوره للعالم واستشرافه 
للمستقبل يعتمد على معطيات لم 

تكن متوفرة من قبل.
كـــل هـــذه وأمـــــور أخــــرى متعلقة 
بـــشـــخـــصـــيـــة الـــــكـــــاتـــــب تـــتـــحـــكـــم فــي 
مسيرة السرد وتجعلها مسيرة ربما 
متسارعة وربما غير مستقرة وتدفع 

في أحيان إلى الحيرة.

د. محمد البشير: 
السرد لم يتراجع... هو في حالة تطور وتحول

لا أوافق إطلاقاً على تراجع السرد 
فـــي الــســعــوديــة، فــمــســيــرة الـــســـرد في 
تحول وتطور مستمر، بتجربة تلحق 

بــأخــتــهــا، وللتحقق مــن هـــذا التحول 
والتطور سأكابر على ما أحايد كثيراً 
فـــي اتــــخــــاذه مـــعـــيـــارا؛ ربـــمـــا لا أؤمـــن 
الــجــوائــز مــعــيــاراً للمفاضلة  بــاتــخــاذ 
وضمان الجودة، ولكن سأجيز اتخاذه 
مؤشراً لا أكثر، فلو سلّمنا بهذا الأمر 
وجعلنا «البوكر» العربية أشهر جوائز 
الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة نـــمـــوذجـــاً؛ ســنــجــد 
خـــطـــوات الــــروايــــة الـــســـعـــوديـــة تسير 
بــثــبــات مــن خـــلال فـــوز اســمــين مهمين 
الــروايــة السعودية مبكراً، وهما:  فــي 
(عــبــده خـــال ورجــــاء عـــالـــم)، وبتأكيد 
التفوق بثلاثية وحيدة على الصعيد 
العربي، حين فاز محمد علوان؛ ليثبت 
رسوخ جيل يخلف ما قبله، وببصمة 
روائية مختلفة ومغايرة، والأهــم من 
ذلــــك فـــي رأيـــــي وصـــــول عـــزيـــز محمد 
إلــــى الــقــائــمــة الــقــصــيــرة فـــي الــنــســخــة 
الأخيرة من الجائزة منافساً للستيني 
إبــراهــيــم نــصــر الــلــه حــاصــد الــجــائــزة 
الــســر، فعزيز  والخمسيني أمير تــاج 
مــحــمــد الــعــشــريــنــي بــتــجــربــتــه الأولـــى 
بــروايــة (الــحــالــة الــحــرجــة للمدعو ك) 
يثبت أن جيلاً روائياً مرعباً وسوداوياً 

مقبل من مساحة مختلفة في السرد 
السعودي.

إن هذا الاختلاف أحوج ما نكون 
إليه، فالعالم يريد أن يرانا باختلاف 
الــروائــيــة، وهـــذا مــا يقدمنا  تجاربنا 
لــوحــة فسيفسائية  لــلــعــالــم مــكــونــين 
الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة،  تــحــتــاج للقطع 
والألوان الداكنة والفاتحة على سواء 
والأشــكــال المتباينة دون تمييز، ولن 

تكتمل هذه اللوحة إلا بأقلام جديدة 
ومختلفة تنهل من مشارب متفرقة، 
وباستمرار أقلام راسخة في الكتابة 
والـــعـــطـــاء، فــتــرقــبــنــا لمـــا يــقــدمــه عــبــده 
خــال ورجــاء عالم ويوسف المحيميد 
وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن أصــــــحــــــاب الــــرصــــيــــد 
الــــــروائــــــي؛ يــــــــوازي تـــرقـــبـــنـــا لـــلـــروايـــة 
الثانية ليحيى أمقاسم بعد روايته 
الأولــى (ســاق الغراب «الهربة»)، وما 
ســيــقــدمــه؟! ســـواء اتفقنا أو اختلفنا 
بانتقاله إلى مساحة أخرى في (رجل 
الـــشـــتـــاء «أيـــــــام كـــثـــيـــرة وصـــغـــيـــرة»)، 
ولذلك سنظل مترقبين للرواية الثانية 
لــعــزيــز مــحــمــد، فحسبنا مــن الترقب 
أن نـــخـــرج بــطــمــأنــيــنــة عـــلـــى ســلامــة 
سردنا وصحته، حين يبشرنا المشهد 
الثقافي بـــولادة روايـــة جــديــدة تلحق 
برصيد سابق، أو باسم جديد نضيفه 

للقائمة.
أما فرضية انحسار مساحة القرّاء 
فهي فرضية تحتاج إلى أدلة، ولكني 
أظــن أن مبيعات الــروايــة فــي معرض 
الكتاب ما زالت متصدرة، مما يشكك 

في هذه الفرضية.

محمد البشير عبد الله التعزي

ألمعهن ينتمين إلى عائلات كانت تعيش تحت خط الفقر

ساحرات السينما... أكثر من مائة عام 
من تاريخ الفن السابع

بغداد: علاء المفرجي

مــــائــــة وخــــمــــس وأربـــــــعـــــــون نــجــمــة 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة ســــــاحــــــرة مــــــن جـــنـــســـيـــات 
ومـــــراحـــــل مـــخـــتـــلـــفـــة، يــــرصــــدهــــا كــتــاب 
«ساحرات السينما... فن وحب وحرية» 
الــســوري بندر عبد  للناقد السينمائي 
الحميد، حيث يختار الساحرات من بين 
أكثر من ٢٥٠٠ نجمة عالمية تقريباً، مع 
التركيز على السيرة الذاتية لكل نجمة 
وأهم أدوارها السينمائية، مع مختارات 
من أعمالها وأقوالها. ومن المدهش أن 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن ألمـــع نــجــمــات السينما 
ــــــى عـــــائـــــلات كــــانــــت تــعــيــش  يـــنـــتـــمـــين إل
تحت خــط الفقر، وصــعــدن بقوة الدفع 
الذاتي إلى الذروة، فيما يشبه المعجزة، 
ومنهن: كــلارا بــو، بــولا نيغري، غريتا 
غاربو، مــاري بيكفورد، ريتا هيوارت، 
مـــارلـــين مـــونـــرو، جـــين تــيــرنــي، أغنيس 
مورهيد، جون اليسون، أودري هيبورن، 
بوليت غودار، نورما تالماج، مورين أو 
سوليفان، نورما شيرر، دونا ريد، لانا 

تورنر.
ويــشــيــر المـــؤلـــف إلــــى أنــــه لـــم يضف 
نـــجـــمـــات الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة «لأنـــهـــن 
حــاضــرات فــي كــتــب أخــــرى، خــاصــة في 
مـــنـــشـــورات المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة 
الـــعـــربـــيـــة، وآثــــــــرتُ أن أكــــتــــب، بــــــدلاً مــن 
المقدمات المكررة، هذه (اللقطات المقربة)، 
أو الأفـــكـــار الـــحـــرة، غــيــر المـــراقـــبـــة، ذات 
بــالــقــفــزات العالية فــي إنــجــازات  الصلة 
السينما العالمية، مصحوبة بملاحظات 
عــابــرة عــن الــظــروف الــكــارثــيــة المحيطة 
بالحياة والثقافة والفنون والسينما في 
العالمين المنكوبين: العربي والإسلامي»، 

كما يقول.
الكتاب لا يتحدث فقط عن ساحرات 
السينما بقدر ما يكشف بالتوازي عن 
الصدمة التي خلقها اختراع السينما، 
الـــــتـــــي ولـــــــــدت مـــــن مـــعـــطـــف الـــتـــصـــويـــر 
الــفــيــزيــاء والكيمياء  الــضــوئــي وأســــرار 
والــطــاقــات البشرية المــبــدعــة، بــدايــة من 
المـــصـــبـــاح الــــســــحــــري. ورغــــــم أن الـــقـــرن 
العشرين حمل أوصافاً متنوعة ومثيرة، 
فوصف بأنه قرن العلم، وقرن المعجزات 
الكبرى، والحربين العالميتين، وحركات 
التحرر الوطني من الاستعمار القديم، 
وقــــرن الأســلــحــة الـــذريـــة والــكــيــمــيــائــيــة، 
والنفط والــغــاز والــطــيــران والاتــصــالات 
وموسيقى الجاز، إلا أنه، كما يقول عبد 
الحميد، قرن السينما والتقنية الرقمية 

بامتياز.
ومن الطريف أن نعرف من الكتاب أن 
تطور السينما تزامن مع تطور الطيران، 
فقد كان المخرج والمنتج الطيار الملياردير 
غــريــب الأطـــوار هـــوارد هــيــوز يــرغــب في 
زيادة سرعة طائراته الخاصة، فاستشار 
النجمة والمخترعة النمساوية الهاربة 
النازية إلى هوليوود هيدي لامار،  من 
التي عاينت أجنحة طائراته، ورسمت 
لها أشــكــالاً انسيابية جــديــدة، بــدلاً من 
الــــزوايــــا الــتــكــعــيــبــيــة، لــتــشــابــه أجــنــحــة 
الطيور والأســمــاك الرشيقة، فأدهشته 
الفكرة، فقال لها: أنت عبقرية، واستمتع 
بــــقــــيــــادة طـــــائـــــرات ســـريـــعـــة ورشـــيـــقـــة، 
وبــعــدهــا اخــتــرعــت لامـــار بــالــتــعــاون مع 

قــائــد الأوركـــســـتـــرا - خــبــيــر الــصــوتــيــات 
جورج أنثيل «نظام الاتصالات السرية» 
المـــســـتـــخـــدم فــــي تـــوجـــيـــه الـــطـــوربـــيـــدات 
الـــبـــحـــريـــة والـــــصـــــواريـــــخ، وصـــــــولاً إلـــى 

(الفاكس وبلوتوث، والفاي فاي).
ابتداء من أنيتا لوس (١٨٨٨ - ١٩٨١) 
التي ارتبط اسمها بعدد كبير من عيون 
الأفـــلام الصامتة والــنــاطــقــة، وأسهمت 
فـــي صــعــود عـــدد مـــن نــجــوم السينما، 
إلــــــى أنـــجـــلـــيـــنـــا جــــولــــي الــــتــــي أضـــافـــت 
النجومية السينمائية، نجومية فاعلة 
في النشاطات الإنسانية الفاعلة، يختار 
المؤلف بعناية نجمات السينما ليغطي 
مساحة واسعة من الإبداع السينمائي 
من حيث أسلوب الأداء، والأثــر الفني، 
والفترة التاريخية لبزوغ هذه النجمة 
أو تــلــك، وأيـــضـــاً روائـــــع الــكــلاســيــكــيــات 
الــتــي ارتبطت باسمها...  السينمائية 
وهــــذا الاخــتــيــار لـــم يــكــن اعــتــبــاطــيــا بل 
نــــاتــــج عـــــن تـــفـــحـــص مـــخـــتـــص لمــســيــرة 
هــــؤلاء الــنــجــمــات، فــأغــلــب الـــلـــواتـــي تم 
اخــتــيــارهــن ارتــبــطــت أســمــاؤهــن بأفلام 
خالدة، وكذلك بحصولهن على جوائز 
سينمائية مهمة، فوفر لقارئ الكتاب 
فــرصــة اســتــعــراض أكــثــر مــن مــائــة عــام 
الــواضــح على  مــن الإنــجــاز السينمائي 
مدى أكثر من مائة عام من تاريخ الفن 

السابع.
وفــي هــذا الــكــتــاب أيــضــاً، ينقل لنا 
المــــؤلــــف مـــخـــتـــارات جــمــيــلــة مــــن أقـــــوال 
ساحرات السينما، فتقول جان مورو: 
الــعــالــم، وتــصــرح ميرنا  السينما مـــرآة 
لـــــوي بـــقـــولـــهـــا: ســـتـــكـــون الـــحـــيـــاة مــثــل 
السينما. وتذكر أودري هيبورن أن «كل 
ما تعلمته كان من السينما»، أما رومي 
شنايدر فتقول: «أنا في الحياة لا شيء، 
وعــلــى الــشــاشــة كــل شــــيء»، فــيــمــا تــرى 
أنــــدروز: «زود جسدك بالطعام  جولي 
والـــشـــراب ليظل حــيــويــا، وزود روحــك 

بالفن والموسيقى لتعيش إلى الأبد».
وبــالــطــبــع، نــقــرأ الكثير مــن آرائــهــن 
الــرجــال، مدحاً وقدحاً  الصريحة حــول 
وتشريحاً، فتقول جيسيكا لانــغ مثلاً: 
«أنـــــا أحــــب الــــرجــــال، ويــجــذبــنــي منهم 
الــشــاعــر والــفــنــان والمـــجـــنـــون، وأحــيــانــاً 
أجد كل هؤلاء الثلاثة في رجل واحد»، 
بينما تقول ماي ويست: «أحب نوعين 

من الرجال: المحلي والمستورد»!.

جغرافيا واسعة تتحرك فيها القصص من القاهرة إلى قرية يمنية 

«حروب فاتنة»... خيال مشاكس ساخر 
عزت القمحاوي

تــســأل شـــاعـــراً أو قــاصــاً عن 
كــتــاب جــديــد لــه؛ فيجيبك «لــدي 
قصائد/قصص لكنها لا تصلح 
لــلــنــشــر فــــي كــــتــــاب واحــــــــد، فــقــد 

كتبتها في أوقات متقطعة».
كـــل الـــشـــعـــراء والــقــصــاصــين 
تــقــريــبــاً يــحــرصــون عــلــى وحـــدة 
التجربة والانسجام بين نصوص 

الكتاب الواحد.
يــــنــــبــــع هـــــــــذا الـــــــحـــــــرص مـــن 
اب لقارئ مخلص  توقعات الكتَّ
يقرأ الكتاب دفعة واحدة، ومطيع 
يــــقــــرأ بـــالـــتـــتـــابـــع الــــــــذي تــعــمــده 

المؤلف.
ليس بوسعي أن أعرف نسبة 
الــــقــــراء المــخــلــصــين أو المــطــيــعــين 
لهذا النهج من التفكير، ولا أزعم 
أنني أتصرف على نحو مختلف 
عـــنـــدمـــا أكــــــــون كــــاتــــبــــاً. أحـــــرص 
على الانسجام فــي مجموعاتي 
أقــرأ بطريقة  القصصية، لكنني 
مـــخـــتـــلـــفـــة. تـــســـتـــمـــر صــحــبــتــي 
للديوان والمجموعة القصصية 
طــــويــــلاً، يـــكـــون قــريــبــاً مـــن يــدي 
فــي أمــاكــن الــقــراءة الأكــثــر راحـــة ـ 

يشاركني السرير غالباً ـ 
حــــــيــــــث تـــــــكـــــــون الــــقــــصــــيــــدة 
الــــواحــــدة  الـــقـــصـــة  الــــــواحــــــدة أو 
لــلــيــوم الـــواحـــد؛ وعــنــدمــا أنتهي 
مــــن هـــــذه الـــــقـــــراءة يــحــتــل كــتــاب 
الشعر أو القصص المميز مكاناً 
قريباً في المكتبة، بحيث يمكنني 
استلاله بين وقــت وآخــر وفتحه 
عــــلــــى قــــصــــيــــدة تــــوســــمــــت فــيــهــا 
أثناء القراءة الأولى قدرتها على 
تقديم الدعم النفسي في الأوقات 

الصعبة.

أقرأ القصيدة والقصة هكذا 
إلــى الظلم الذي  منذ أن انتبهت 
نوقعه بالشعر والقصص عندما 
نـــقـــرأ كــتــبــهــمــا فـــي تـــتـــابـــع؛ فكل 
قصيدة وكــل قصة عالم مكتمل 
مــكــتــفٍ، مــهــمــا حــــاول المــبــدعــون 
أن يؤاخوا بينه وبين نص آخر. 
ولا يمكن أن يكون هذا اكتشافي 
وحـــــدي عــلــى أي حـــــال؛ فــكــل من 
يسعده حظه بقراءة قصيدة أو 
قــصــة جـــيـــدة ســيــشــعــر بــالــشــبــع 
والـــحـــاجـــة لــلــراحــة والـــرغـــبـــة في 
وقـــــــت لـــلـــصـــمـــت يـــســـتـــمـــتـــع فــيــه 

بعملية الهضم الهنيء.
ولــســت أدري كيف يتصرف 
الــــكــــاتــــب المـــــصـــــري حــــســــن عــبــد 
المــــوجــــود عـــنـــدمـــا يـــكـــون قـــارئـــاً، 
لكنه في مجموعاته القصصية، 
وبينها الأحــدث «حــروب فاتنة» 
يتصرف ككل الكتاب، ويحرص 
عــــلــــى انـــــســـــجـــــام قــــصــــصــــه. فــي 
المجموعة الجديدة هناك جغرافيا 
واســعــة تتحرك فيها القصص؛ 
أحــــيــــاء مــخــتــلــفــة مــــن الـــقـــاهـــرة، 
مسقط، صحراء مصرية، وقرية 
يمنية، كــذلــك فالبطل يــكــون في 
كــل قصة بعمر مختلف ومهنة 
مغايرة، لكن ما يربط القصص 
كثير. في كل القصص راوٍ يروي 
عن الغير أو يتحدث عن نفسه. 

كــل الأبــطــال لــديــهــم هوسهم 
الخاص الذي يمنع استمتاعهم 
بـــالـــحـــيـــاة، هــــــوس المــــراقــــبــــة مــن 
الــغــالــب: الأم التي  الآخـــريـــن فــي 
تــــســــتــــخــــدم الـــــهـــــاتـــــف المـــحـــمـــول 
بـــــالـــــكـــــاد، لــــكــــن لــــديــــهــــا هـــاجـــس 
تـــجـــســـس الـــــجـــــارة عـــلـــيـــهـــا عــبــر 
اخـــتـــراق الـــهـــاتـــف؛ لـــذلـــك تضعه 
دائماً في الثلاجة أو الميكرويف، 

عــــضــــو الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي لــم 
يغادره حس المراقبة، رغم اختفاء 
الحزب منذ عقود طويلة، وفاته 
أن يستمتع بــحــب تلميذته في 

النضال. 
الــــــشــــــاب المــــغــــتــــرب الـــــــــذي لا 
يستطيع الاقـــتـــراب مــن حبيبته 
ابنة البلد، بوهم المراقبة من أعلى 

سلطة في البلاد.
فــي المــجــمــوعــة كــلــهــا نلاحظ 
أن الاســـــم امـــتـــيـــاز يــخــص المــــرأة 
فحسب، سنعرف أسماء مونيكا 
وزوينة وسيمون، بينما الرجال 
مجرد حالات تختفي في وظيفة 
أو في أوصاف الراوي. نرى كذلك 
العزلة، سطوة السلطة القاهرة، 
الـــذي تقتله السلطة  الــحــب  نــرى 
أو الهواجس، لكن الرباط الأقوى 
هــو الــخــيــال المــشــاكــس الــســاخــر. 
في قصة «معزة جوركي» تلتقط 
الـــشـــارع مــعــزة بعينين  الأم مـــن 
دامــعــتــين، تبدو فــي أشــد حــالات 
المـــــــرض، لــــم يــــجــــدوا لـــهـــا مــكــانــاً 
ســوى المكتبة، وهــنــاك اســتــردت 

عافيتها من أكل الكتب. التهمت 
كثيراً من أعمال دوستويفسكي 
وتــولــســتــوي وتــشــيــخــوف، وكــل 
أعــــمــــال جــــوركــــي، كـــأنـــهـــا قــــررت 
محو روسيا من مكتبة الــراوي. 
ولــــم يــكــن هـــنـــاك بـــد مـــن الــبــحــث 
عــــن الــــراعــــي الــــــذي شــــــردت مــنــه 
المعزة في أطراف حي المهندسين 
القاهري، وتكللت مسيرة النداء 
بالنجاح بعد جولة في الشوارع 
بصحبة الحيوان الأليف. قاومت 
إلــى صاحبها في  المعزة العودة 
الــبــدايــة، ثــم استسلمت وســارت 
خــلــفــه مــطــلــقــة زخــــات مـــن الــبــعــر 
الأســــود. بــعــثــرت وراءهــــا كــل ما 

تلقته من كتب الأدب!
وفــــــي الـــقـــصـــة الــــتــــي أعـــطـــت 
المجموعة اسمها «حروب فاتنة» 
نـــرى جــنــديــاً يــذكــرنــا بــالــجــنــدي 
الـــــطـــــيـــــب شــــفــــيــــك فـــــــي مـــلـــحـــمـــة 

التشيكي ياروسلاف هاشيك. 
الـــجـــنـــدي ابــــــن حــــي إمـــبـــابـــة 
الشعبي يرى مروحة سقف مكتب 
العقيد مروحة طائرة هليكوبتر، 
والأعــداء ثعبان على الشجرة أو 

عنكبوت على الحائط.
قــــصــــة «الـــــــعـــــــرض الأخـــــيـــــر» 
تــحــمــل مـــن الــخــيــوط مـــا يفيض 
على حاجة قصة قصيرة. تبدو 
رواية قصيرة تتجلى فيها ذروة 
الــخــيــال المــشــاكــس بــالمــجــمــوعــة، 
وحــــس المـــراقـــبـــة، لــكــن رد الــفــعــل 
عليه ليس الخوف كما في بقية 
القصص؛ بل العبث والسخرية 

المشاكسة.
عاشقان تطل شقتهما على 
ساحة سجن، وقد اعتادا تقديم 
عروضهما البهيجة في الشباك، 
خــلــف الـــســـتـــارة أو مـــن دونـــهـــا، 

مستمتعين بتقديم هذه الخدمة 
الــذيــن يحتشدون  للمسجونين 

في الساحة للمشاهدة. 
الــــراوي يستمتع فــي الوقت 
ذاتــــــــــه بــــمــــراقــــبــــة المــــســــجــــونــــين، 
ويــثــيــره شــغــفــهــم فـــي المــشــاهــدة 
أنـــظـــارهـــم  إذ يـــخـــاطـــرون بـــرفـــع 
الرابع بينما تحدد  إلــى الطابق 
الــطــابــق الثاني  لهم التعليمات 
حداً أقصى للتلصص، يستمتع 
بـــالـــصـــيـــاح والـــصـــفـــافـــيـــر الـــتـــي 
يــطــلــقــونــهــا اســــتــــجــــداءً لـــعـــودة 
الــظــلــين كــلــمــا غــــــادرا مــوقــعــهــمــا 

خلف الستائر.
عــــنــــدمــــا تـــنـــكـــشـــف الـــلـــعـــبـــة، 
يحمل مأمور السجن الميكروفون 
يطلب فيه من ضباطه ومجنديه 
الــجــديــة فــي مــراقــبــة المسجونين 
ومنعهم مــن اســتــراق النظر إلى 
الجيران «أولاد الكلب» ثم يوجه 
نــــــداءه إلــــى «الــــســــادة الــجــيــران» 
الـــذيـــن يــجــب ألا يـــأتـــوا بــأفــعــال 

فاضحة يعاقب عليها القانون.
فــي الــقــصــة تــنــدلــع ثــــورة ٢٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). صــورة 
المــــــيــــــدان عــــلــــى الــــشــــاشــــة خــلــف 
بطلي الاســتــعــراض، وأمامهما 
تـــحـــت الــــنــــافــــذة امــــتــــلأت ســاحــة 
الــــســــجــــن بــــالــــســــجــــنــــاء، وكــــانــــت 
صــيــحــات المـــأمـــور «اعــجــنــوهــم» 
وكان السجناء ثائرين على غير 
الــــعــــادة، يــســتــقــبــلــون الــــهــــراوات 
على أجسادهم ويهجمون على 
الــحــراس، ولــم يكن أمـــام المــأمــور 
إلا أن يهتف «خلاص اعملوا لهم 
اللي عايزينه» ولم يكن واضحاً 
هل كان الأمر لضباطه أم للراوي 
ورفــيــقــتــه ســيــمــون فـــي الــطــابــق 

الرابع كي يبدأوا العرض!

ننشر هــنــا شــهــادتــين مــن كــاتــبــين ســعــوديــين عن 
تجربة السرد في المملكة: هل تراجعت؟ وما هو الأثر 

الذي تركته في الساحة الثقافية؟
الــشــهــادة الأولـــى يــدلــي بها عبد الــلــه الــتــعــزي، الــذي 
أصدر مجموعات قصصية هي: «سيد الطيور»، و«لون 
الليل»، و«الحفائر تتنفس»، كما  الــظــلام»، و«كائنات 

أصدر رواية عنوانها «حرية الأبواب المغلقة»، عن دار 
أثر.

والشهادة الثانية للدكتور محمد البشير، دكتوراه 
في النقد من جامعة الملك فيصل، له عدد من المؤلفات 
في النقد والقصة القصيرة منها مجموعة قصصية 
بعنوان (عبق النافذة) عام ٢٠٠٨. وأخرى بعنوان (نفلة) 

القلق  له كتاب بعنوان ظاهرة  النقد  عــام ٢٠١٦. وفــي 
في شعر يوسف بن عبد اللطيف أبو سعد عن نادي 
الأدبـــي، وكــتــاب آخــر بعنوان (تلقي  الشرقية  المنطقة 
الرياض  السعودية فــي الصحافة - صحيفة  الــروايــة 
نموذجاً)، عن نادي الأحساء الأدبــي. ورئيس المقهى 

الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء

م»
ِّ
العالم من الصناعة إلى التفكيك في «جسد متأل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر حــــديــــثــــاً عــــــن المــــركــــز 
القومي للترجمة بالقاهرة كتاب 
«جـــســـدٌ مــــتــــألَــــم... صــنــع الــعــالــم 
وتفكيكه» للكاتبة الأميركية إلين 
سكاري، ترجمة الناقد الدكتور 
حسام نايل، أستاذ النقد الأدبي 

بالمعهد العالي للنقد الفني.
يــشــيــر المــتــرجــم فـــي مــعــرض 
تــقــديــمــه لــلــكــتــاب إلـــــى أنـــــه يــعــد 
فــلــســفــيــاً أصـــيـــلاً وعميقاً  تـــأمـــلاً 
فـــــي قـــابـــلـــيـــة الــــجــــســــد الـــبـــشـــري 
لــلانــجــراح، وتــحــلــيــلاً للمفردات 
الأدبــيــة والسياسية والفلسفية 
والطبية والدينية المستعملة في 

وصف هذه القابلية.
وحول المرتكزات التي يستند 
إلــيــهــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول 
المترجم إن مؤلفته إلين سكاري 
تؤسس تحليلها على مجموعة 
واســـــعـــــة مـــــن المــــــصــــــادر، تــشــمــل 
الــحــالــة  الأدب والـــفـــن وتــــواريــــخ 
الطبية، ووثائق التعذيب، سواء 
شــهــادات مسجونين سياسيين 

أو سجلات محاكمة الجلادين، 
وكــــــــتــــــــابــــــــات شـــــخـــــصـــــيـــــات مـــن 
أمــثــال كــلاوزفــيــتــر ولــيــدل هــارت 
وتشرشل وكيسنجر عن الحرب، 
بالإضافة إلى سجلات محاكمات 

مدنية معاصرة.
ويــــلــــفــــت المـــــتـــــرجـــــم إلــــــــى أن 
المؤلفة تبدأ مــن حقيقة أن الألــم 
الـــجـــســـدي غـــيـــر قـــابـــل لــلــتــعــبــيــر 
 قــدرتــه عــلــى هــدم 

ً
عــنــه، مــلاحــظــة

الــلــغــة وشــبــه اســتــحــالــة وصــفــه. 
الــعــواقــب السياسية  كــمــا تحلل 
الــنــاتــجــة عــن تعمد إلــحــاق الألــم 
والإصـــابـــة، لا سيما فــي حــالات 
الـــتـــعـــذيـــب والـــــحـــــرب، مــوضــحــة 
ــكــكُ» الأنظمة الحاكمة 

َ
كيف «تُــف

الــفــردي عــنــد ممارستها  الــعــالــم 
الــســلــطــة. ثــم تنتقل ســكــاري من 
تحليل النشاطات التي «تهدم» 
إلـــى مناقشة النشاطات  الــعــالــم 
التي «تصنع» العالم، انطلاقاً من 
الكتاب المقدس بعهديه، وأعمال 
ماركس: أفعال الخلق التي تظهر 
فــــي الـــلـــغـــة وأشـــــيـــــاء الـــحـــضـــارة 

المصنوعة.

ويُشير المترجم إلى أن «ميزة 
هذا الكتاب - وهي ميزة مستمدة 
مــن المنهج الفلسفي بعامة - أن 
تحليلات المؤلفة للجسد المتألَم 
الــــتــــي خــصــصــتــهــا بــــحــــال الألــــم 
فـــي بــنــيــتــي الــتــعــذيــب والـــحـــرب، 
ثم بأصوله القديمة في الكتاب 

المــقــدس وبــأصــولــه الحديثة في 
كتابات ماركس (من حيث علاقته 
الــجــوهــريــة بــالــتــخــيــل والــصــنــع 
وبنية الإســقــاط والــتــبــادل)، من 
الممكن تعميمها على أي حال من 
أحوال الألم يتعرض لها الجسد 

البشري».
يُـــشـــار إلــــى أن المـــؤلـــفـــة إلــين 
ســــكــــاري مــــن مـــوالـــيـــد الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــــام ١٩٤٦، 
وعملت أستاذة اللغة الإنجليزية 
بـــجـــامـــعـــة  الأمــــــيــــــركــــــي  والأدب 
بنسلفانيا سابقاً، وتعمل حالياً 
أســـــتـــــاذة الـــجـــمـــالـــيـــات ونــظــريــة 
القيمة العامة بجامعة هارفارد، 
وتــشــمــل اهــتــمــامــاتــهــا «نــظــريــة 
الــجــســدي،  التمثيل، ولــغــة الألـــم 
وبنية الصُنع اللفظية والمــاديــة 
في الفن والعلم والقانون»، وهي 
عـــضـــو مـــنـــتـــخـــب فـــــي الــجــمــعــيــة 
الفلسفية الأمــيــركــيــة، وحصلت 
عـــلـــى جــــائــــزة تـــــرومـــــان كـــابـــوت 
فــي الــنــقــد الأدبــــي عـــام ٢٠٠٠ عن 

كتابها «الحلم بالكتاب».
والـــــنـــــاقـــــد الـــــدكـــــتـــــور حـــســـام 

فتحي نايل أكاديمي مصري من 
مواليد محافظة الجيزة يوليو 
تـــلّـــقـــى تــعــلــيــمــه  (تــــمــــوز) ١٩٧٢، 
الـــثـــانـــوي بـــمـــدرســـة «الأورمــــــــان 
الــثــانــويــة الــنــمــوذجــيــة»، حاصل 
عــــلــــى مــــاجــــســــتــــيــــر ودكـــــــتـــــــوراه 
الآداب في النقد الأدبــي الحديث 
(دراســات التفكيك)، كلية الآداب 
جــامــعــة الــقــاهــرة، يعمل مــدرســاً 
لــلــنــقــد الأدبــــــي بــالمــعــهــد الــعــالــي 
الفنون  الفني بأكاديمية  للنقد 
بــالــقــاهــرة. وقـــد تــرجــم عـــدداً من 
الــكــتــب الـــتـــي تُــعــنــى بــالــتــفــكــيــك، 
منها «دروس التفكيك: الإنسان 
المــعــاصــر  فـــي الأدب  والـــعـــدمـــيـــة 
ثــة  المُــحــدَّ الــتــنــويــر، الطبعة  - دار 
٢٠١٤»، و«أيان ألموند، التصوف 
والتفكيك: درس مقارن بين ابن 
عــربــي ودريـــــدا - المـــركـــز الــقــومــي 
لــلــتــرجــمــة، طــبــعــة أولــــى ٢٠١١»، 
و«جـــــــاك دريــــــــدا، بـــــول دي مــــان، 
وآخـــــــرون: مـــدخـــل إلــــى الــتــفــكــيــك 
(الــــبــــلاغــــة المــــعــــاصــــرة)، تــحــريــر 
وترجمة، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، ٢٠١٣».
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الاتحاد يمنح بيليتش صلاحيات غربلة الفريق
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوســـط» عــن رصــد الاتحاديين 
مـــــلـــــفـــــات عــــــــــدد مــــــــن الــــلاعــــبــــين 
المحترفين البارزين للتباحث مع 
الكرواتي سلافين بيليتش مدرب 
الــفــريــق بشأنها والاطــــلاع على 
رؤيته الفنية حيالها قبل المضي 
قدماً في الشروع في فتح خطوط 
التفاوض لاستقطابهم لتدعيم 
صفوف الفريق الاتحادي خلال 

فترة الانتقالات الشتوية.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــصــــــــدر فــــــإن 
إدارة الاتحاد تعتزم تــرك حرية 
الــــخــــيــــارات الأجـــنـــبـــيـــة لــلــمــدرب 
بـــيـــلـــيـــتـــش وذلــــــــــك بــــعــــد إلمــــامــــه 
بــالإمــكــانــات الفنية للمحترفين 
الأجــــــانــــــب المـــــوجـــــوديـــــن حـــالـــيـــاً 
ومعرفته بــالمــراكــز التي تحتاج 
لدعم عناصري يستطيع تشكيل 

إضافة فنية للفريق.
المــشــرف على  وكـــان الجهاز 
الفريق الأول بنادي الاتحاد قرر 
اســتــحــداث فــريــق رديـــف للفريق 
الأول ليتسنى للمدرب الكرواتي 
الــتــركــيــز على  ســلافــين بيليتش 
مــجــمــوعــة مــحــددة مــن اللاعبين 
خلال التدريبات اليومية على أن 
يضم الرديف اللاعبين المميزين 
الــشــبــاب والناشئين  مــن فــريــقــي 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ٦ لاعــــبــــين مــن 
الفريق الأول وهم محمد ريمان 
وعبد الله الشمري ومحمد قاسم 
وعــــمــــار الـــنـــجـــار وحـــســـن مــعــاذ 

وعلي الزقعان.
وأوضـــــــــــح ســــعــــد الـــشـــهـــري 
المشرف العام على فريق الاتحاد 
أن اســـتـــحـــداث الــفــريــق الـــرديـــف 
يهدف إلى صقل المواهب الشابة 
والاستفادة منها لتدعيم صفوف 
الفريق الأول ومنح الجهاز الفني 
الــفــرصــة للتركيز  للفريق الأول 
على مجموعة مــن ٢٠ لاعبا في 

التدريبات اليومية.
وأشار إلى أن الفريق الرديف 
ســـيـــكـــون تـــحـــت إشــــــــراف جــهــاز 
فــنــي مــكــون مــن المــــدرب الوطني 
سالم سويد وأخصائي التأهيل 
البدني التونسي أحمد المازني 
ومـــــــــدرب الـــــحـــــراس الـــبـــرازيـــلـــي 
فــرنــانــدو عــلــى أن يــنــضــم إليهم 
مـــســـاعـــد المـــــــدرب لــلــفــريــق الأول 
الكابتن بندر باصريح بعد فراغه 
من دورته التدريبية في الاتحاد 

الآسيوي.
ـــــــشـــــــهـــــــري أن  ال وأوضــــــــــــــــــح 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى الـــجـــهـــاز 
الــرديــف سيكون  الفني للفريق 
الــــكــــرواتــــي ســــلافــــين بــيــلــيــتــش، 
منوهاً بأنه سيتم التنسيق مع 
الأجهزة الفنية لفريقي الناشئين 
والــشــبــاب لمشاركة اللاعبين مع 
فـــرقـــهـــم فــــي مــــبــــاريــــات الــــــدوري 

للفئات السنية.
عـــــلـــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الــــفــــنــــي، 
بـــــدأ فـــريـــق الاتــــحــــاد يـــــوم أمـــس 
تــحــضــيــراتــه الــفــعــلــيــة لمــواجــهــة 
نــظــيــره الـــرائـــد الــخــمــيــس المقبل 
عـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 

الله الرياضية بجدة «الجوهرة 
المشعة» ضمن منافسات الجولة 
الـــثـــامـــنـــة لــــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
وذلك بعد أن قصر مدرب الفريق 
مران أول من أمس على تدريبات 
استرجاعية للاعبين المشاركين 
في مواجهة الهلال الماضية قبل 
السماح لهم بالمغادرة واستكمال 

المران ببقية اللاعبين.
واستهل الكرواتي بيليتش 
المـــــــران بـــاجـــتـــمـــاع مــــع الــلاعــبــين 
طـــــالـــــبـــــهـــــم خـــــلالـــــهـــــا بـــنـــســـيـــان 
مواجهتهم أمام الهلال والتركيز 
على المرحلة المقبلة مع الحرص 
على تلافي الأخطاء والعمل على 
بذل كل لاعب جل ما لديه لإسعاد 
جماهير الفريق خلال المواجهة 
بــالــرائــد على  الــتــي ستجمعهم 

أرضهم وبين جماهيرهم.
وأخضع بيليتش اللاعبين 
في بداية الحصة التدريبية لأداء 
تــدريــبــات لــيــاقــيــة، قــبــل التحول 
للجوانب الفنية بفرض تدريبات 
منوعة بالكرة عمد خلالها على 
تصحيح الأخطاء التي وقع بها 
لاعبو الفريق في المباراة الماضية 
وتوجيههم على بعض النقاط 

الفنية.
إلــى ذلـــك، بــدأ مــوقــع مكاني 
الإلكتروني يــوم أمــس فــي طرح 
تــذاكــر مــواجــهــة فريقي الاتــحــاد 
والرائد التي ستقام في الجوهرة 
المــــشــــعــــة بـــــجـــــدة وســــــــط إقــــبــــال 
جماهيري ضعيف على التذاكر.

الفواز قال إنه فوجئ برحيله السريع عن لجنة الحكام

نقشبندي: استقلت عن قناعة... ولم أندم على قبول المنصب
الرياض: عماد المفوز

أكد نبيل نقشبندي أن اعتذاره 
عن رئاسة لجنة الحكام الرئيسية 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
وتقديم استقالته، جاء بعد قناعة 
تــامــة «كـــونـــي لا أســتــطــيــع الــتــفــرغ 
للعمل فــي اللجنة وأنـــا على رأس 
العمل الرسمي، وتقديم استقالتي 
ليس لــه أي علاقة بــالانــتــقــادات أو 
الــضــغــوط الإعــلامــيــة، وأنـــا حقيقة 
لا أنــظــر لمــثــل هـــذه الأمــــور، ولدينا 
بــرامــج يومية وحــواريــة وإذاعــيــة، 
ونــتــقــبــل الــنــقــد، ولا يــهــمــنــا شــيء 
مــن هـــذا الــقــبــيــل، وأنـــا لــســت نــادمــاً 
بشأن الموافقة على رئاسة اللجنة، 

والحمد لله على كل حال».
«الـــشـــرق  وقـــــــال نــقــشــبــنــدي لــــ
الأوســـــــط»: «جــمــيــع رؤســـــاء لجنة 
الــســابــقــين غــيــر متفرغين،  الــحــكــام 
ولــكــن حــســب رأيــــي ودرايـــتـــي فإنه 
لا بد من التفرغ، ولــو وافقت على 
العمل رئيساً للجنة، سأقصر في 
عملي الرسمي أو عمل اللجنة، وأنا 

لا يمكن أن أوافق على هذا الشيء».
وزاد: «أشكر الأخ قصي الفواز، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم، وبقية الأعضاء، على تفهمهم 
الوضع، وقبول الاستقالة». وتابع: 
«لا يــمــكــن نــســيــان دعــمــهــم الكبير 
واخـــــتـــــيـــــارهـــــم لـــــــي، وكـــــــــان بـــــودي 
الاستمرار، والخيرة فيما اختاره 
الله، وأنا على أتم استعداد لخدمة 
الـــريـــاضـــة، ولــــن أتـــــردد عـــن تــقــديــم 

العمل الذي أقدر عليه».
ومن جهته، أكد قصي الفواز، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــــقـــــدم، أنــــــه تـــفـــاجـــئ مـــــن اعــــتــــذار 
نقشبندي عن رئاسة لجنة الحكام 
الــــرئــــيــــســــة، وتــــقــــديــــم اســـتـــقـــالـــتـــه، 
وذكــر أن «هــذا شــيء راجــع لــه، ولا 
نستطيع التدخل في رأيه، والرجل 

كان واضحاً جداً وصريحاً».
وواصـــــل: «الــجــمــيــع يــعــرف أن 
نقشبندي معلق تلفزيوني، ونحن 
كــمــنــظــومــة، وكـــاتـــحـــاد كـــــرة، نــرى 
أن الــتــخــصــص مـــهـــم ولـــكـــن لــيــس 
ضرورة، وعندما نختار أي عنصر 

فــي الاتـــحـــاد، نــتــأكــد مــن تحصيله 
الأكــاديــمــي وخبراته ومــدى قبوله 
للعمل والــتــفــاعــل مــع صــنــاعــة كــرة 
الــــقــــدم. ونــبــيــل نــقــشــبــنــدي يحمل 
شـــهـــادة فـــي الــصــيــدلــة، أضـــف إلــى 
ذلــــك أنــــه أدار كــثــيــراً مـــن الــبــرامــج 
والمــــشــــاريــــع الـــتـــطـــويـــريـــة، وكـــانـــت 
عــلاقــتــه بــالــحــكــام مـــمـــيـــزة، ولــديــه 
قبول من جميع الحكام، والمعايير 
التي تم اختياره من خلالها تعتبر 
جيدة، وعلى ضوئها تم اختياره».
وتـــــــابـــــــع: «اتـــــــحـــــــاد الــــــكــــــرة لا 
يتدخل بعمل اللجان القضائية ولا 
يناقشه، فهي لجان مستقلة لديها 

لوائح تعمل من خلالها».
وفــي مــا يتعلق بالانتقادات 
التي طالت بعض الملاعب المحلية، 
قال: «نحترم وجهات النظر، ولكن 
في النهاية توجد جهة متخصصة 
لـــتـــقـــيـــم صــــلاحــــيــــة المــــــلاعــــــب مــن 
الفار تسير بشكل  عدمه، وتقنية 
صــحــيــح، ولــكــن يبقى المــوضــوع 
شائكاً، ومن يعمل على تشغيل 
هــذه التقنية مــن أكبر الشركات 

التي عملت في كأس العالم».
كـــان الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الـــقـــدم، بــرئــاســة قــصــي الـــفـــواز، قد 
أعــلــن عــن تــعــيــين إبــراهــيــم الــقــاســم 

أمــيــنــاً عــامــاً لــلاتــحــاد، كــمــا اعتمد 
الاتــحــاد فــي اجتماعه بالعاصمة 
الــــريــــاض تــعــيــين رؤســـــــاء الــلــجــان 

العاملة بالاتحاد.

واعتمد الاتحاد تعيين أضواء 
العريفي رئيسة للجنة المسؤولية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفــــــارس الــضــبــيــان 
رئيساً للجنة الاحــتــراف وأوضــاع 

الـــلاعـــبـــين، وعــــــادل الــبــطــي (لــجــنــة 
المسابقات)، ومبارك المطوع (اللجنة 
الطبية)، وجيمس كيتشينج (لجنة 
الانضباط)، ومحمد باصم (لجنة 
الاستئناف)، وعبد الرحمن العبد 
الـــكـــريـــم (غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات)، 
وخـــلـــيـــل جــــــلال مــــســــاعــــداً لــرئــيــس 
لجنة الحكام، حيث سيتم تعيين 
أحــــد الـــكـــفـــاءات الــعــالمــيــة مـــن ذوي 
الـــخـــبـــرة لــيــتــولــى رئـــاســـة الــلــجــنــة 
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا بـــوضـــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــخـــاصـــة بــهــا، 
ومتابعة تنفيذها للدفع بها نحو 
تحقيق استراتيجية الاتــحــاد في 
تطوير منظومة التحكيم. وأرجــأ 
الاتــــــحــــــاد تـــعـــيـــين رئــــيــــس لــلــجــنــة 
الفنية، حيث يجري العمل حالياً 
للاستعانة بأحد عناصر الخبرة 
الـــدولـــيـــة فـــي هــــذا المـــجـــال لــرئــاســة 
الــلــجــنــة، ووضـــع الاســتــراتــيــجــيــات 
الخاصة بتطوير العمل الفني في 

الاتحاد والمنتخبات الوطنية.
واعـــــتـــــمـــــد المــــجــــلــــس تــشــكــيــل 
المجلس التنفيذي للاتحاد، برئاسة 

رئــيــس مجلس الإدارة، وعضوية 
يــزيــد الــتــويــجــري والــدكــتــور خالد 
الــعــواد،  الثبيتي والــدكــتــور تــركــي 
إضــــافــــة إلـــــى الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للاتحاد، إلى جانب اعتماد اللائحة 

الخاصة بالمكتب التنفيذي.
واســــتــــعــــرض المـــجـــلـــس خـــلال 
الاجــتــمــاع اســتــراتــيــجــيــة الاتــحــاد، 
بــمــا تــحــمــلــه مـــن تــحــديــات حــالــيــة، 
والـــطـــمـــوحـــات الـــتـــي ســيــتــم الــعــمــل 
على تحقيقها، والركائز الرئيسية 
لــهــا، كــمــا تـــم اســتــعــراض عـــدد من 

المبادرات الخاصة بها.
وناقش المجلس في اجتماعه 
نظام «الحوكمة» الذي سيعمل به 
في الاتــحــاد، وفــق معايير مجلس 
تــنــفــيــذه، والمــهــام  الإدارة، وآلـــيـــات 
الــخــاصــة بـــه، كــمــا اعــتــمــد المجلس 
تعديل لائحة الانضباط والأخلاق 
المرفوعة من قبل اللجنة، وتعديل 
آلــــيــــة تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة المـــســـؤولـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة المـــدرجـــة فـــي الــنــظــام 
الأساسي للاتحاد السعودي لكرة 

القدم.

قصي الفواز لدى ترؤسه اجتماع اتحاد الكرة أمس (تصوير: علي الظاهري)

نصيحة برتغالية قادت الأصفر إلى التألق في الموسم الجديد

مدرب مغامر يحلق بالتعاون
الرياض: طارق الرشيد

ترجم لاعبو التعاون العمل المنظم من 
قبل إدارة ناديهم إلــى مستويات مميزة 
الــواقــع وضعت فريقهم ضمن  على أرض 
مــصــاف الأنــديــة الــســتــة الأولــــى فــي دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
الــســعــودي، وعــزز ذلــك فــوزهــم المثير على 

الباطن بخماسية في الجولة الماضية.
وكـــــــان الـــبـــرتـــغـــالـــي غـــومـــيـــز المــــــدرب 
الــســابــق لــلــفــريــق، الــــذي يــحــظــى بشعبية 
جــارفــة داخـــل الأوســـــاط الــتــعــاونــيــة، خير 
ناصح لإدارة محمد القاسم حينما رشح 
ابــــن جــلــدتــه بـــيـــدرو لــخــلافــتــه فـــي تــدريــب 
الفريق، وأقنع الأخير التعاونيين بفلسفته 
الــتــدريــبــي، خصوصا في  الفنية ونهجه 
النواحي الهجومية التي باتت السمة التي 
يتميز بها التعاون عن غيره من الأندية 
الطموحة، وأثبتت الجولات السبع الماضية 
الــتــعــاون يملك مــدربــاً يعشق المغامرة  أن 
الــهــجــومــيــة بــعــدمــا دك حـــصـــون الاتـــحـــاد 
بخماسية، وأكــد أن هذه النتيجة لم تأت 
الــصــدفــة بتغلبه على الفيصلي  بمحض 
برباعية، وألحق الباطن بالاتحاد ومزق 
شباكه بخماسية، ليثبت بيدرو أنه المدرب 
الأنسب للتعاونيين بـ١٧ هدفا، ٩ منها في 

آخر مواجهتين، وقاد فريقه لتصدر الأندية 
الأكثر تسجيلا للأهداف هذا الموسم.

وكان التعاونيون تعاقدوا هذا الموسم 
مع الكاميروني تاومبا الذي يتصدر حاليا 
قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي بـ٥ 
أهـــــداف، مــتــســاويــا مـــع غــومــيــز (الـــهـــلال)، 
وخــطــفــوا نــجــم فــريــق ســبــورتــنــغ لشبونة 
الــذي يمتلك  البرتغالي هليدون رامـــوس 
في رصيده ٤ أهداف من ٥ مباريات لعبها 
بصفة أساسية، كما يحتل صدارة أفضل 
صانعي الأهـــداف بعدما صنع ٤ أهــداف، 
ولم تبتعد بوصلة التعاونيين عن الدوري 
الــبــرتــغــالــي ونــجــحــوا فــي ضــم الــبــرازيــلــي 
كـــاســـيـــو حــــــارس ريـــــو أفـــيـــو الــبــرتــغــالــي، 
ويــعــتــبــر كــاســيــو مــن أفــضــل الـــحـــراس في 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي بــعــدمــا تـــصـــدى لــــ٢٤ 
هدفا محققا، حسب الإحصائيات خلال 

الجولات السبع الماضية.
وكــــــان آخـــــر الانــــتــــدابــــات الــتــعــاونــيــة 
الــبــرازيــلــي جــونــاثــان نــجــم فــريــق الــبــاطــن 
السعودي السابق، الذي شكّل ورقة رابحة 
لــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو، ودائـــمـــا ما 
يكون خياره الأول في المباريات، وساهم 
جــونــاثــان فــي صناعة هــدف وحــيــد، على 
الرغم من ابتعاده عن الخريطة الأساسية 
ولم يشارك سوى دقائق محدودة، بسبب 

مشاركة ٧ لاعبين أجانب آخرين، وشكلت 
عودة البرازيلي ساندرو أمانويل من جديد 
لــلــتــعــاون بــعــد إعـــارتـــه للفتح فــي المــوســم 
المــاضــي، ســداً منيعاً في الساتر الدفاعي 
الأول فــي منطقة مــحــور الارتــكــاز، بعدما 
نافس فيلانويفا في الموسم الماضي على 

جائزة أفضل لاعب وسط.
وأبـــقـــى الــتــعــاونــيــون عــلــى الــثــلاثــي؛ 
الــــســــوري جـــهـــاد الـــحـــســـين والــــبــــورونــــدي 
ســـيـــدرك أمــيــســي والـــبـــرتـــغـــالـــي ريـــكـــاردو 
متشادو، حيث يدافع الحسين عن شعار 
الــتــعــاون للموسم الخامس على التوالي 
ويــعــد مــن أبـــرز صــنــاع اللعب فــي الـــدوري 
المــواســم التي  الــســعــودي للمحترفين فــي 
قضاها بعدما صنع ٤٥ هدفاً، خلف يحيى 
الشهري لاعب النصر الذي صنع ٤٧ هدفاً، 
ويمتلك ابن الـ٣٦ عاماً هدفين هذا الموسم، 
وصنع ٣ أهداف، فيما يعد هذا هو الموسم 
الرابع للبرتغالي متشادو الذي يلعب في 
الــدفــاع، إلا أنــه يمتلك في  خــانــة متوسط 
رصيده التهديفي ٧ أهداف، ما بين الدوري 
المحلي ودوري أبطال آسيا وبطولة كأس 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وكــــــأس ولـــي 
العهد، والموسم الثاني للبوروندي سيدرك 

أميسي.
كــمــا اقــتــنــص الــتــعــاونــيــون فـــي فــتــرة 

الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة عــــدداً مـــن الــلاعــبــين 
المــحــلــيــين الــذيــن شــكــلــوا الإضـــافـــة الفنية، 
وحافظوا على نجوم الفريقين السابقين، 
ونجحوا فــي ضــم ربــيــع سفياني مهاجم 
الاتحاد السابق، ومددوا عقد عبد الفتاح 
آدم مهاجم الفريق ولاعب «مواليد» المملكة، 

والأخــيــر تــم اســتــدعــاؤه لتمثيل المنتخب 
الــوطــنــي فـــي بــطــولــة «ســـوبـــر كــلاســيــكــو» 
الأخــــيــــرة، ويــمــتــلــك هـــدفـــين فـــي مــســيــرتــه 
هــذا الموسم مع التعاون، فيما تــرك ربيع 
ســفــيــانــي بــصــمــتــه فـــي الــجــولــة الــســادســة 
وأحـــــــرز هـــدفـــاً عـــلـــى الــفــيــصــلــي فــــي أولــــى 

مشاركته مع الفريق بصفة أساسية، كما 
استقطبت الإدارة التعاونية ريان الموسى 
مــن الأهــلــي بعد موسم إعـــارة ناجحة في 

الموسم الماضي.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــبـــدايـــة الــصــعــبــة 
للتعاون هــذا الموسم حيث واجــه أقــوى ٤ 
أنــديــة فــي الـــــدوري الــســعــودي، بمواجهة 
الأهـــلـــي فـــي مــــبــــاراة الافـــتـــتـــاح والاتـــحـــاد 
فــي الــجــولــة الــثــالــثــة والــنــصــر فــي الــرابــعــة 
والـــشـــبـــاب فـــي الــخــامــســة، فـــإنـــه اســتــطــاع 
الخروج من هذه المباريات بنتائج رائعة 
ولم يخسر سوى مباراة وحيدة من النصر 
متصدر الترتيب، وكان قريباً من الخروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة لــــولا اســتــبــعــاد طــلال 
عبسي قائد الفريق بالبطاقة الحمراء في 
وقت باكر من المباراة، ويحتل الفريق المركز 
السادس بفارق ٧ نقاط عن النصر صاحب 
الصدارة، ولن يتوقف طموح التعاونيين 
عند هذا المركز، عطفا على الأسماء التي 
يمتلكونها والروح العالية التي بدت على 
اللاعبين في المباريات الماضية، وشغفهم 

الواضح بتحقيق الانتصارات.
ويـــقـــف خـــلـــف هـــــذا الـــفـــريـــق وإدارتـــــــه 
تــنــفــيــذي بــمــثــابــة الإدارة العليا  مــجــلــس 
للنادي، ويتولى رئيس وأعضاء المجلس 
إدارة الملفات التعاونية واتخاذ القرارات 

الهامة، وضــخ الأمــوال في خزينة النادي 
والتكفل بتمويل صفقات اللاعبين الأجانب 
والمحليين، وتقديم مكافآت الفوز، وتذليل 
الــعــقــبــات كــافــة الــتــي تــواجــه إدارة محمد 
القاسم لخلق بيئة صحية للعمل الإداري 
والــفــنــي، حــيــث يــتــولــى ســلــيــمــان الــعــمــري 
رئـــاســـة المـــجـــلـــس، ويـــدخـــل فـــي عــضــويــتــه 
عــبــد الــعــزيــز الــحــمــيــد وعــلــي الــتــويــجــري، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أعــــضــــاء شــــــرف الــــنــــادي 
الآخـــريـــن، ويــســاهــم كــل منهم فــي التكفل 
بمعسكرات الفريق الداخلية والخارجية 

على مدار الموسم.
الــفــريــق القصيمي  مُــســيــري  ويطمح 
فــي تــرجــمــة الــعــمــل الكبير الـــذي بـــدأ قبل 
٦ مـــــواســـــم بـــصـــنـــاعـــة فــــريــــق قـــــــادر عــلــى 
اعــتــلاء منصات التتويج وخطف إحــدى 
البطولات المحلية، بعد أن حققوا الخطوة 
الأولــى بالوصول إلى دوري أبطال آسيا 
في نسخة ٢٠١٦، كــأول فريق من منطقة 
القصيم يصل إلى المحفل القاري، وكانوا 
قريبين من بلوغ الــدور ثمن النهائي، إلا 
أن الخبرة خذلتهم فــي الأمــتــار الأخــيــرة، 
إلــى المباراة  كما سبق للتعاون أن وصــل 
الــنــهــائــي لــبــطــولــة كــــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين في موسم ١٩٩٠ وخسر النهائي 

من النصر بهدفين دون رد.

لاعبو التعاون يحتفلون بفوزهم الأخير على الباطن («الشرق الأوسط»)

الهلال يخشى مفاجآت النفط العراقي في ثمن نهائي «كأس زايد»
الرياض: طارق الرشيد

وفارس السبيعي

يـــســـعـــى الـــــهـــــلال الــــســــعــــودي 
لــتــخــطــي ضــيــفــه الــنــفــط الــعــراقــي 
فــــي ذهــــــاب الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
مــــن بـــطـــولـــة كـــــأس زايــــــد لــلأنــديــة 
الأبطال، متسلحاً بعاملي الأرض 
والجمهور، فيما يسعى الضيوف 
للخروج بأقوى المفاجآت في هذا 
الـــدور والــعــودة للعراق بانتصار 
أقــل تقدير  الــخــروج على  ثمين أو 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة تـــضـــمـــن لــهــم 
خــــــوض لــــقــــاء الإيــــــــاب فــــي أربـــيـــل 

العراقية بمعنويات عالية.
ويدخل الفريق السعودي هذه 
المواجهة بعدما أحدث البرتغالي 
المــديــر الفني لأصحاب  خيسوس 
الـــضـــيـــافـــة عــــــدداً مــــن الــتــغــيــيــرات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــق، 
واســــتــــغــــنــــى عـــــن الــــعــــمــــانــــي عــلــي 
الـــحـــبـــســـي وعـــــوضـــــه بــالــفــرنــســي 
غــــومــــيــــس لـــيـــكـــمـــل بــــــه الـــعـــنـــصـــر 
الأجــنــبــي الــخــامــس، وهـــي رســالــة 
تكشف نيات خيسوس الهجومية، 
ومن المرجح أن يبدأ هذه المواجهة 
بالعناصر ذاتها التي شاركت في 
لقاء الاتــحــاد الـــدوري الأخــيــر، مع 
بــعــض الــتــغــيــيــرات الــطــفــيــفــة على 

الخريطة الأساسية.
ويــــــــــــدرك مــــــــــدرب الــــــهــــــلال أن 
جميع أوراقه الفنية مكشوفة لدى 
الضيوف، حيث يعتبر فريقه من 
المــرشــحــة للمنافسة  أبـــرز الأنــديــة 
على لقب كأس البطولة، وحرص 

خــيــســوس فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
على دراسة الطريقة التي ينتهجها 
العراقي أحمد حسن مدرب النفط، 
إلا أن الأخير لن يجازف في مباراة 
الــــذهــــاب كــمــا جـــــازف فـــي مـــبـــاراة 
الإياب أمام الصفاقسي التونسي 
لإدراك التعادل، وسيؤمن الفريق 
الـــعـــراقـــي مـــســـاء الــــيــــوم خــطــوطــه 
الخلفية للحد من خطورة هجوم 
الأرض، لامـــتـــصـــاص  أصـــــحـــــاب 
الــهــلال خصوصاً  حماسة لاعــبــي 

في دقائق المباراة الأولى.
وتــبــقــى قــــوة الـــهـــلال فـــي خط 
المنتصف الذي يضم الخماسي عبد 
الــلــه عــطــيــف ومــحــمــد كــنــو وســالــم 

الدوسري وأندريه كاريو وإدواردو، 
حيث يتولى الثنائي كنو وعطيف 
مهمة الربط بين الخطوط الأمامية 
والـــخـــلـــفـــيـــة وتـــــوزيـــــع الـــــكـــــرات فــي 
مـــنـــتـــصـــف المـــــلـــــعـــــب، واســــتــــغــــلال 
المــــســــاحــــات فــــي الــــفــــريــــق الــخــصــم 
الــكــرات الطويلة الساقطة  بــإرســال 
خــلــف المــدافــعــين لــســالــم الــدوســري 
وكاريو على الأطراف، فيما يتفرغ 
الــلــعــب  لمـــهـــمـــة صـــنـــاعـــة  إدواردو 
والاختراق من العمق والدخول في 
الــعــرضــيــة مهاجماً ثانياً،  الــكــرات 
ويـــبـــقـــى غـــومـــيـــز مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق 
الــوحــيــد أهـــم الأوراق الفنية التي 
يعتمد عليها خيسوس في ترجمة 

الفرص أمام المرمى.
كـــمـــا يــشــكــل تـــنـــاغـــم ظــهــيــري 
الــجــنــب يــاســر الــشــهــرانــي وحسن 
كــــــــــــادش مــــــــع ثـــــنـــــائـــــي الأطــــــــــــراف 
الهجومية قوة هجومية ضاربة، 
ويــعــتــبــر الــثــنــائــي الـــدفـــاعـــي أحــد 
الأســلــحــة الــهــجــومــيــة، ودائـــمـــاً ما 
يستغل الهلاليون سرعة ومهارة 
ياسر الشهراني في الاختراق من 
الأطراف وتحويل الكرات العرضية 
المحكمة داخل منطقة الجزاء، فيما 
تتركز المهام الدفاعية على بوتيا 
الــدفــاع،  البليهي مــتــوســط  وعــلــي 
ومــــن خــلــفــهــم عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف 
حـــــارس الـــخـــبـــرة الـــــذي يـــعـــود من 

جديد لحماية العرين الهلالي بعد 
غيبة طويلة.

ويــــنــــتــــهــــج مــــــــــدرب أصــــحــــاب 
فـــــي نــهــجــه  الأرض والــــجــــمــــهــــور 
الفني الاعتماد على امتلاك منطقة 
المناورة وفرض أسلوبه التكتيكي، 
أقـــدام اللاعبين  الــكــرة بــين  بتناقل 
حتى الــوصــول إلــى مرمى الفريق 
المنافس، كما يعتمد على المهارة 
لــلــبــرازيــلــي إدواردو في  الــفــرديــة 
صناعة الفارق من خلال اختراقاته 
الـــــتـــــي تـــــحـــــرج دفـــــــــاع الــــخــــصــــوم، 
وتسديدات كاريو المحكمة، وقدرة 
غـــومـــيـــز عـــلـــى اقـــتـــنـــاص أنـــصـــاف 
الـــــفـــــرص ســـــــــواءً مـــــن الـــتـــمـــريـــرات 

الأرضية أو الكرات الهوائية.
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، لــن 
الــعــراقــي حسن أحمد مــدرب  يجد 
الــضــيــوف غــيــر تحصين خطوطه 
الــخــلــفــيــة والاكـــتـــفـــاء بــالــهــجــمــات 
المرتدة ومحاولة استغلال الكرات 
الثابتة للوصول إلى مرمى الهلال، 
ويعقد الضيوف على أحمد عبد 
المــجــيــد قـــائـــد الــفــريــق آمــالــهــم في 
تــجــاوز عــقــبــة الــهــلال أو الــخــروج 
أقــل تقدير بنتيجة إيجابية  على 
قـــبـــل مـــوقـــعـــة الإيـــــــــاب فـــــي أربـــيـــل 
منتصف الشهر المقبل، وشكل عبد 
إلــى جانب أحمد إبراهيم  المجيد 
وعلي جاسم وبهاء جميل رباعياً 
دفــاعــيــاً صــلــبــاً، ومـــن أمــامــهــم في 
منطقة محور الارتكاز قاسم زيدان 
وعـــلـــي زويـــــــد، كـــمـــا يــعــتــبــر مــــازن 
فياض من أبرز الأسماء الهجومية 

لدى الضيوف.

من استعدادات الهلال للمباراة («الشرق الأوسط»)
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بــعــيــداً عــن نــتــائــج ومــنــافــســات وإثــــارة دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان، أجدني مضطراً للحديث عن 
نقطة سمعتُها مــن أكــثــر مــن زمــيــل أو صــديــق أو حتى 
أشـــخـــاص لا أعـــرفـــهـــم، مــمــن يــكــتــبــون لـــي عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــكــرتــهــم أن وجـــــود ثــمــانــيــة 
محترفين فــي الــــدوري، ومــن بينهم حُــــرّاس المــرمــى، قد 
يضر باللاعب السعودي، ولا يسمح بظهور هدّافين أو 
اع لعب، وهي الخانات الأكثر شغورًا من 

ّ
حراس أو صُن

قبل المحترفين الأجانب والعرب.
الكلام نفسه سمعتُه عندما كنتُ أعيش في إنجلترا، 
الــقــرن المــاضــي، عندما دخــلــت المملكة  خــلال تسعينات 
المــتــحــدة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وبــــات الـــلاعـــب الأوروبـــــي 
المــواطــن؛ لهذا حــدث ولعب تشيلسي مثلاً بلاعب  مثل 
«مواطن» واحد في التشكيلة الأساسية، وكان دينيس 
وايز، وحدث الأمر ذاته مع آرسنال في عهد آرسين فينغر، 
ق معه 

َّ
الذي أتى بكثير من الأسماء الأجنبية للفريق، فحق

ما لم يحققه النادي في تاريخه.
الكرة الإنجليزية المعتدة بنفسها والفخورة أنها 
ر  اللعبة للعالم، جـــاءت بــمــدرب «أجــنــبــي» ليغيِّ قــدمــت 
مفاهيمها الــكــرويــة، هــو الــســويــدي إريــكــســون، ثــم جاء 
الإيطالي كابيلو، ولا ننكر أن المنتخب تغير شكله رغم 
مــئــات الأســمــاء الأجنبية فــي الــــدوري، وظــهــر فــي كأس 
العالم الأخيرة مرشحًا للقب، ونال لاعبه هاري كين لقب 
الــهــداف (رغــم وجــود المئات من المهاجمين الأجــانــب في 
دوري بلاده)، وهو اليوم أحد أقوى المنتخبات في العالم، 

وحراسته قوية ووسطه الأكثر روعة.
هم بالطبع كانوا متخوفين عند تطبيق «الانفتاح 
الكروي الأوروبـــي»، ولكن ثبت أن التجربة مفيدة جداً 
الــذي عليه أن يبذل جــهــدًا أكبر ليتمكن  للاعب المحلي 
من المشاركة، وكي يكون أساسياً ويقبض أقل، بعد أن 
كــان «يتبغدد على نــاديــه»، لأن البديل موجود، وربما 
بسعر أقـــل، كما أن وجـــود مــدربــين عالميين فــي الأنــديــة 
يُـــســـهِـــم بـــلا شـــك فـــي زيــــــادة الـــوعـــي الــــكــــروي لــلاعــبــين، 
ف عــلــى أفـــكـــارٍ جـــديـــدة، والأهـــــم كــيــفــيــة توليف  والـــتـــعـــرُّ
الإسباني والمغربي والــجــزائــري والــســوري والتونسي 
والمصري والكويتي والفرنسي والنيجيري والبرازيلي 
والأرجنتيني والأسترالي والسعودي في تشكيلة مثالية 
متفاهمة متجانسة وقــادرة على اللعب كوحدة واحدة 

غير متنافرة.
الــبــاب لثمانية محترفين ولمــن دفع  شــكــرًا لمــن فتح 
تعاقداتهم وحتى أجورهم، وسمح لنا بأن نشاهد دورياً 
مثيراً وقوياً، وسمح للاعب السعودي باللعب ومنافسة 
أســمــاء بقيمة مــوســى وجــومــيــز وجــوانــكــا والــوســلاتــي 

والمرابط ورومارينهو وعشرات غيرهم.

مصطفى الآغا

اللاعب الأجنبي نعمة أم نقمة؟

الأهلي المصري يترقب حضور ٦٠ ألفاً لذهاب «الأبطال»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـيـــنـــتـــظـــر الأهــــــلــــــي المــــصــــري 
حــــضــــور ٦٠ ألــــــف مـــتـــفـــرج عــنــدمــا 
الــتــونــســي في  الــتــرجــي  يستضيف 
ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 
الــقــدم يــوم الجمعة المقبل في  لكرة 

استاد برج العرب بالإسكندرية.
وقـــــــال مـــحـــمـــد مــــرجــــان المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لــلأهــلــي لمـــوقـــع الـــنـــادي 
إن الــلــجــنــة المـــســـؤولـــة عـــن المـــبـــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة اســـتـــقـــرت عـــلـــى طــبــاعــة 
٦٠ ألـــف تـــذكـــرة بــعــد الــتــنــســيــق مع 
الاتحاد المصري والجهات الأمنية.

وأضــــــــاف مــــرجــــان أن أســـعـــار 
الــتــذاكــر ســتــتــراوح بــين ٥٠ و١٠٠٠ 

جنيه (٢٫٨ و٥٥٫٩ دولار).
وتــــقــــام مــعــظــم المــــبــــاريــــات فــي 
مــصــر بــحــضــور عــــدد مـــحـــدود من 

لــكــن الأهـــلـــي سينتظر  المــشــجــعــين، 
الــكــثــيــر مــن الــدعــم عــلــى أرضـــه قبل 
اللعب فــي ضيافة الترجي بعدها 

بأسبوع واحد في تونس.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي 
في الفوز ببطولة أفريقيا برصيد ٨ 
مرات، كان آخرها في ٢٠١٣ ويحلم 
بتعويض خسارته في نهائي العام 
المـــاضـــي أمـــــام الـــــــوداد الــبــيــضــاوي 

المغربي.
واطمأن الجهاز الفني للفريق 
الأول لــكــرة الــقــدم بــالــنــادي الأهــلــي 
المصري على لاعبه إســلام محارب 
وقــدرتــه عــلــى المــشــاركــة فــي مــبــاراة 
الــفــريــق المــرتــقــبــة أمـــام الــتــرجــي في 
نــهــائــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا بعد 
تــعــافــي الـــلاعـــب مـــن الإصـــابـــة الــتــي 

تعرض لها مؤخرا.
وأكــــد الــدكــتــور خــالــد محمود 

طــبــيــب الــفــريــق أن مـــحـــارب جــاهــز 
لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال 
أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم 
الــجــمــعــة المــقــبــل عــلــى اســـتـــاد بــرج 

العرب بالإسكندرية.
وقـــال إن الــجــهــاز الــفــنــي فضل 
تجهيز اللاعب لمباراة نهائي دوري 
أبطال أفريقيا وإبعاده عن مواجهة 
الوصل الإماراتي المقررة أمس الأحد 
فـــي بــطــولــة كــــأس «زايــــــد» لــلأنــديــة 
الــعــربــيــة بــســبــب شـــعـــوره بــإجــهــاد 
فـــــي الـــعـــضـــلـــة الــــضــــامــــة الـــيـــســـرى 
الــتــي تــعــرض لها فــي مــبــاراة وفــاق 
سطيف الــجــزائــري فــي إيــاب الــدور 
قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
يــنــفــذ  الــــــلاعــــــب  وأوضــــــــــــح أن 
برنامجا تأهيليا لتجهيزه لمباراة 
نــــهــــائــــي أفــــريــــقــــيــــا، حــــيــــث خــــاض 
تــــدريــــبــــات فــــي «المـــــركـــــز الـــريـــاضـــي 

الــــخــــاص» وبـــــدأ تـــدريـــبـــات الــجــري 
حول الملعب وأصبح جاهزا تماما 

للمباريات المقبلة.
وأضاف أن محمد نجيب مدافع 
الــفــريــق سيبدأ المــشــاركــة تدريجيا 
الــيــوم الاثنين  الــتــدريــب بالكرة  فــي 
الــفــتــرة الماضية  بعد أن أدى خــلال 

تدريبات مكثفة.
وأكد طبيب الأهلي أن الظهير 
الأيسر التونسي علي معلول انتهى 
من المرحلة الأولى من العلاج والتي 

تضمنت ثلاث جلسات للحقن.
وقـــــــال إن مـــعـــلـــول انـــتـــظـــم فــي 
المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن بـــرنـــامـــجـــه 
الـــعـــلاجـــي، وذلـــــك بــــــأداء تــدريــبــات 
تـــأهـــيـــلـــيـــة وبـــــدنـــــيـــــة فــــــي «المـــــركـــــز 
الــخــاص» ستستمر لمدة  الرياضي 
ستة أيام للشفاء من تمزق العضلة 

الضامة التي تعرض لها مؤخرا.

السيدات يقتحمن سباق الجري الخيري في المنطقة الشرقية
الدمام: علي القطان

ســتــتــقــدم الــســيــدات المــشــاركــين 
في مهرجان سباق الخيري السنوي 
بنسخته «٢٣» والــذي يقام سنويا 
بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة تـــحـــت رعـــايـــة 
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة 
الشرقية ويــشــارك فيه أكثر من ١٠ 
فــئــات المجتمع  آلاف مــتــســابــق مـــن 
والأعــمــار كــافــة، ســواء للسعوديين 

أو المقيمين.
وســـتـــقـــام الـــنـــســـخـــة الـــجـــديـــدة 
سباق الجري الخيري يوم السبت 
الـــثـــانـــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن   ٢٤»
بالواجهة البحرية بمدينة الخبر، 
تحت شعار «هيا نقرأ» حيث تهدف 
اللجنة المنظمة لرفع عدد المشاركين 
لتصل إلى أكثر من ١٢ ألف متسابق، 
من جميع الفئات العمرية بالإضافة 
إلى أصحاب الهمم الذين يعتبرون 

من أولويات السباق.
وســتــكــون مــشــاركــة الــســيــدات 
عـــبـــر ســــبــــاق خــــــاص بـــهـــن يــنــطــلــق 
صــبــاحــا لــتــكــون المـــشـــاركـــة الأولــــى 
لهن، بعد أن اقتصر وجودهن في 
السنوات الماضية كمتطوعات في 

التنظيم أو حتى متفرجات.
ويحظى سباق الجري الخيري 
باهتمام ودعم كبيرين من قبل أمير 
الـــذي يعتبر من  المنطقة الشرقية، 
الــداعــمــين للسباق مــن خلاله  أبـــرز 
تذليل كل الصعاب والعوائق التي 
تواجه اللجنة المنظمة للسباق، حيث 
يحرص على تقديم كل الخدمات من 
أجل إظهار السباق بالشكل المميز 
والمثالي، حيث يعتبر هذا السباق 

من أبرز المظاهر الرياضية السنوية 
التي تلقى اهتماما واسعا ويشارك 
فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين فــي 
القطاع الحكومي والخاص وحتى 
الــدبــلــومــاســيــين الــســعــوديــين ومــن 

دول أخرى.
«الشرق الأوسط»  كشف ذلك لـ
المــتــحــدث الإعــلامــي رئــيــس اللجنة 
الإعــــلامــــيــــة والـــتـــســـويـــقـــيـــة حــســين 
الــــبــــلــــوشــــي الــــــــذي أشــــــــاد بـــالـــدعـــم 
المــتــواصــل مــن قــبــل أمــيــر الشرقية 
ومعتبرا أن مشاركة السيدات تمثل 

نقلة مهمة لهذا المهرجان.
وأوضـــــح الــبــلــوشــي أن شــعــار 
فـــــي نــســخــتــه  الـــــجـــــري ٢٣  ســــبــــاق 
الـــجـــديـــدة ســيــحــمــل عــــنــــوان «هــيــا 

نقرأ»، مبينا أنه ستكون هناك عدة 
شراكات تعليمة من أجل نشر ثقافة 
القراءة بين طلاب وطالبات المدارس 
بالمنطقة الشرقية تشمل توقيع عدة 
اتفاقيات مع إدارة تعليم الشرقية، 
ومكتب تعليم الخبر، ومكتب تعليم 
الظهران، بالإضافة إلى الشراكة مع 

مدارس السلام الأهلية.
وبـــين أن اللجنة ستسهم في 
التبرع بإنشاء عــدد ســت مكتبات 
شاملة كل المحتويات والتجهيزات 
بمدارس الدمام والقطيف والجبيل 
وبــقــيــق، يتم اخــتــيــار تلك المـــدارس 
بالتنسيق مع تعليم الشرقية، وفق 
المــواصــفــات المتبعة ضــمــان جــودة 
الأداء والعمل والمحتوى والنتيجة 

بــــــكــــــون المـــــكـــــتـــــبـــــات مـــــــن الـــــــروافـــــــد 
الأساسية في الثقافة والتحصيل 

العلمي.
كما بــين البلوشي أن اللجنة 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــســـبـــاق ســـــــوف تــنــظــم 
برنامج دعــوة لــلــقــراءة أثــنــاء فترة 
تــســجــيــل المــــشــــاركــــين فــــي الــســبــاق 
للجنسين، مــن خــلال عربة المكتبة 
المتنقلة، ومكتبة الملك عبد العزيز 
العامة لمــدة عشرة أيــام من يــوم ١٤ 
نوفمبر ٢٠١٨، بالإضافة إلى خيمة 
خــصــصــت لـــلـــقـــراءة ومــــا تــحــتــويــه 
بمشاركة تعليم الشرقية ومسرح 
الطفل، كما تمت الموافقة على إقامة 
فعالية متنوعة في مجمع الظهران 
لمدة ثلاثة أيام لنشر ثقافة القراءة.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
من مهرجان سباق الجري الخيري السابق («الشرق الأوسط») 

سلمان آل خليفة سيفتتح المبنى الجديد في كوالالمبور غداً

تعديلات مرتقبة ترسم مستقبل رئاسة الكرة الآسيوية
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

تحتضن العاصمة الماليزية 
كـــــوالالمـــــبـــــور، الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل، 
اجــــتــــمــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
الـــــــــ٢٨ لـــلاتـــحـــاد الآســـــيـــــوي لــكــرة 
الــــقــــدم، الــــــذي يــشــهــد الــتــصــويــت 
على تــعــديــلات الــنــظــام الأســاســي 
لانتخابات الاتحاد، واستعراض 
مــلــف الــحــقــوق الــتــجــاريــة ٢٠٢١ - 
المــوازنــة  ٢٠٢٨، والمــصــادقــة عــلــى 

المالية المقبلة.
والاجــــــتــــــمــــــاع هــــــو الــــســــابــــع 
لعمومية الاتـــحـــاد الآســـيـــوي في 
عهد رئيسه الحالي الشيخ سلمان 
آل خليفة الذي تولى المنصب في 

الثاني من مايو (أيار) ٢٠١٣.
وبـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــلات على 
النظام الأساسي، سيتم انتخاب 
أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآســــيــــوي عـــلـــى أســــــاس المــنــطــقــة 
الــجــغــرافــيــة، بــاســتــثــنــاء منصب 
الرئيس الذي لا يخضع لاعتبارات 

المناطق الجغرافية.
ويـــقـــســـم الـــنـــظـــام الأســــاســــي 
الجديد مقاعد المكتب التنفيذي 
بواقع ٦ مقاعد لمنطقة غرب آسيا، 
و٤ مــقــاعــد لمنطقة جــنــوب آســيــا، 
و٣ مقاعد لمنطقة وسط آسيا، و٦ 
مقاعد لمنطقة الآسيان، و٥ مقاعد 

لمنطقة شرق آسيا.
وتــــتــــجــــه أنــــــظــــــار جـــمـــاهـــيـــر 
الــــكــــرة فــــي قــــــارة آســــيــــا، يـــــوم غــد 
(الثلاثاء)، إلى العاصمة الماليزية 
كـــوالالمـــبـــور، حــيــث يــعــلــن الــشــيــخ 
افــتــتــاح المبنى  سلمان آل خليفة 
الــذي  الجديد للاتحاد الآســيــوي 
يقع بمنطقة بوكيت جليل، والذي 
يتضمن التوسعة الأكبر للمبنى 
الــقــديــم الـــذي مــا زال يضم بعض 
المكاتب الإدارية، والقاعات المعدة 
لــورش العمل، ومعرضاً مصغراً 

لتاريخ كرة القدم الآسيوية.
ومن المقرر أن يحضر جياني 
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
(فيفا)، وعــدد كبير من القيادات 
الكروية الآسيوية، افتتاح المبنى 

الجديد.

ويشكل المبنى الجديد نقلة 
تـــاريـــخـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار الأمـــثـــل 
للموارد المالية، إذ يضم المكاتب 
لــلــقــيــادات التنفيذية،  الرئيسية 
وبهو استقبال رسمي، ومسرحاً 
لــنــحــو ٣ آلاف شــخــص،  يــتــســع 
بـــالإضـــافـــة إلــــى صـــــالات تــدريــب 
وملعب كرة قدم ومكاتب خدمات 
إدارية مساندة، ويأتي هذا تزامناً 
مـــع الــــرؤيــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
أطلقها الشيخ سلمان بن إبراهيم 
لاســتــغــلال مــســاحــات مــن المبنى 
الــجــديــد، كــاســتــثــمــار للقطاعات 
الــــخــــاصــــة «مـــــحـــــلات ومــــعــــارض 
وفــنــادق»، حيث سيكون العائد 
المــــالــــي المـــســـانـــد بـــجـــانـــب عــقــود 
الرعاية التلفزيونية والمسابقات 

المتعددة.
وتــســتــضــيــف مــالــيــزيــا مقر 
الاتحاد الآسيوي منذ عام ١٩٦٥، 
حــيــث تــــرأس كــرســي الــرئــاســة ٧ 
رؤساء حتى الآن، وهم «الماليزي 
الــرحــمــن، والإيــرانــي  تونكو عبد 
أتـــابـــي، والمــالــيــزي حمزة  قمبيز 
أبــــــو ســــمــــاح، والمــــالــــيــــزي أحــمــد 
شاه، والقطري محمد بن همام، 
والصيني جيلونج (بالتكليف)، 
والــبــحــريــنــي الــشــيــخ ســلــمــان آل 

خليفة».
ويعيش الاتــحــاد الآســيــوي 
طفرة ذهبية بعد أن أتــم توقيع 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة لـــلـــحـــقـــوق 
الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــفـــتـــرة الـــتـــجـــاريـــة 
المــقــبــلــة، مــن ٢٠٢١ حــتــى ٢٠٢٨، 
وذلك مع شركة «دي دي إم سي 
سبورتس» الدولية و«فورتيس 
ســــــبــــــورتــــــس»، حــــيــــث تــتــضــمــن 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــقـــوق الــتــجــاريــة 
والخدمات لجميع بطولات آسيا 
للمنتخبات الوطنية والأنــديــة، 
وتـــــبـــــدأ مـــــن خــــــلال الــتــصــفــيــات 
الآســيــويــة لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٠، 
بمبلغ يتجاوز ٧ أضعاف العقد 
السابق، بعدما تم اتخاذ القرار 
يوم ١١ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، 
فـــي اجــتــمــاع المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 

بموسكو.
كما أرسى الاتحاد الآسيوي 

قواعد جديدة صارمة للنزاهة، 
باعتماده إدارة للنزاهة، وكذلك 
تعميمه لبريد إلكتروني خاص، 
يــمــكــن مــــن خـــلالـــه مـــراســـلـــة كــل 
أطــــيــــاف المـــهـــتـــمـــين بـــكـــرة الـــقـــدم 
الاتحاد القاري بكل التجاوزات، 
بــعــد إطـــــلاق المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
الآســــــــيــــــــوي ســـــيـــــاســـــة جـــــديـــــدة 
للنزاهة، تحت شعار «قم بعمل 
الــــــشــــــيء الــــصــــحــــيــــح»، شـــامـــلـــة 
الأدوار الرقابية والمهام المحددة 

لكل الاتحادات القارية.
اتــحــاداً وطنياً  ويجتمع ٤٨ 
آســـيـــويـــاً بـــعـــد نـــهـــايـــة الافـــتـــتـــاح 
لــعــقــد اجــتــمــاع الجمعية  بـــيـــوم 
الــثــامــنــة والــعــشــريــن،  العمومية 
وذلــك لمناقشة كثير من الأمــور، 
يتمثل أبرزها باعتماد الأعضاء 

لــلــمــوازنــة المــالــيــة لــعــام ٢٠١٩ / 
٢٠٢١، كما سيتم اعتماد محضر 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الأخـــيـــرة 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــة 
الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة فــــي مــايــو 
٢٠١٧، واستعراض ملف الحقوق 

التجارية لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٨.
وســـــــــتـــــــــزكـــــــــي الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة 
العمومية المنغولي جــان تبور، 
والفيتنامي ترانزكواك، للدخول 
بـــعـــضـــويـــة المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الآســيــوي بديلين عــن الموقوفين 
من قبل الاتــحــاد الــدولــي للعبة، 
ريتشارد لاي من غــوام، وفييت 

سيهاشاكر من لاوس.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، أســـــــــــف لاعــــــب 
المنتخب الكوري الجنوبي لكرة 
القدم جانغ هيون - سوو لقيامه 

بــتــزويــر مــســتــنــدات الإعـــفـــاء من 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة، 
بــيــنــمــا أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد المــحــلــي 
غـــيـــابـــه عــــن تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب 
الــشــهــر المــقــبــل، لإكـــمـــال ســاعــات 
الخدمة المجتمعية المطلوبة منه.

وتــــلــــزم الــــقــــوانــــين الـــكـــوريـــة 
بــــين ١٨ و٢٨ عــامــاً  مــــا  الــــرجــــال 
الـــخـــدمـــة  بـــــــــأداء ٢١ شــــهــــراً مـــــن 
العسكرية. ويمنح الرياضيون 
الــذيــن يــتــوجــون بميداليات في 
دورات الألعاب الأولمبية أو دورة 
الألعاب الآسيوية إعفاء من ذلك، 
إلا أنه يطلب منهم القيام بخدمة 
عسكرية محدودة لمدة تصل إلى 
٦٠ يوماً، إضافة إلى ٥٤٤ ساعة 
من الخدمة المجتمعية المرتبطة 

بالرياضة.

وتفادى المدافع جانغ هيون 
الــخــدمــة العسكرية بعد  - ســـوو 
بــــلاده بذهبية  تــتــويــج مــنــتــخــب 
دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة ٢٠١٤، 
وقــــــدم مـــســـتـــنـــداً يــشــيــر إلـــــى أنـــه 
أنجز نحو ٢٠٠ ساعة من الخدمة 
المجتمعية فــي ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧.
لكن السلطات اكتشفت زيف 
الادعاء، إذ تبين أن جانغ أفاد عن 
إقامته نشاطات كروية في الهواء 
الــطــلــق فـــي يــــوم شــهــد تــســاقــطــاً 

كثيفاً للثلوج.
وأشـــار الاتــحــاد المحلي، في 
بيان، إلى أن جانغ «أثار جدلاً»، 
ولن يشارك في مباراتين وديتين 
يخوضهما المنتخب في أستراليا 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوضـــــح الــبــيــان أن الــلاعــب 
الذي دافع عن ألوان المنتخب في 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ فــي روســيــا، 
ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
٢٠١٦ في مدينة ريو دي جانيرو 
البرازيلية، طلب عدم المشاركة في 
مباراتي أستراليا وأوزبكستان 
الشهر المقبل، للتمكن من إتمام 

ساعات الخدمة المجتمعية.
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عــــن الـــلاعـــب 
قـــولـــه: «أنــــا آســـف جـــداً لتسببي 
بخيبة أمل. أنا نادم بشكل عميق 

على ما قمت به».
وألمــحــت الــســلــطــات الــكــوريــة 
إلــى احتمال  فــي الفترة الماضية 
تــــعــــديــــل بــــرنــــامــــج الإعــــــفــــــاء مــن 
الــذي يواجه  الخدمة العسكرية، 
انــــتــــقــــادات لـــكـــونـــه يــمــنــح بــعــض 
فئات المجتمع إعفاء على أساس 

إنجاز وحيد.
وكــــان ســــون هــيــونــغ - مــين، 
أبــــــرز لاعـــبـــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الـــــــذي يـــــدافـــــع عـــــن ألـــــــــوان نـــــادي 
توتنهام هوتسبير الإنجليزي، 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــلاعــبــين 
الــذيــن نــالــوا الإعــفــاء مــن الخدمة 
العسكرية بعد التتويج بذهبية 
دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة 
الــتــي أقــيــمــت فــي أغــســطــس (آب) 

الماضي في إندونيسيا.

سلمان آل خليفة مع رئيس الفيفا خلال الاجتماع الذي جرى في البحرين العام الماضي («الشرق الأوسط»)
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برشلونة يسحق ريال مدريد بخماسية والإقالة تنتظر لوبيتيغي
برشلونة: «الشرق الأوسط»

الــلــقــب  بـــرشـــلـــونـــة حـــامـــل  أذل 
بــالــفــوز عليه  ضيفه ريـــال مــدريــد 
٥ - ١ بينها «هــاتــريــك» للمهاجم 
الأوروغــــويــــانــــي لـــويـــس ســـواريـــز، 
فــي المــرحــلــة الــعــاشــرة مــن الـــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم أمــــــس، 
الــصــدارة ويعمق جراح  ليستعيد 
ضيفه ومدربه جولين لوبيتيغي.

الــهــداف التاريخي  وفــي غياب 
لــلــكــلاســيــكــو الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي المصاب بكسر في 
يـــده، فـــرض ســواريــز نفسه نجما 
بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 
٣٠ من ركلة جزاء و٧٥ و٨٣ بعدما 
افتتح البرازيلي فيليبي كوتينيو 
التسجيل فــي الدقيقة ١١، وختم 
الـــبـــديـــل الــتــشــيــلــي أرتـــــــورو فــيــدال 
المــهــرجــان للفريق الكاتالوني في 

الدقيقة ٨٧، بينما سجل البرازيلي 
مارسيلو الهدف الوحيد لريال في 

الدقيقة ٥٠.
وهو الفوز الثاني على التوالي 
لبرشلونة محليا بعد ٣ تعادلات 
وخــــســــارة، فــرفــع رصـــيـــده إلــــى ٢١ 
نـــقـــطـــة مـــســـتـــعـــيـــدا الــــــصــــــدارة مــن 
القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو 
الــذي كــان تغلب على ريال  مدريد 

سوسييداد ٢ - صفر السبت.
وفــــــــك الـــــــنـــــــادي الــــكــــاتــــالــــونــــي 
الــنــحــس الــــذي لازمــــه، وحــرمــه من 
تحقيق الفوز في مبارياته الأربع 
الأخـــيـــرة عــلــى أرضــــه أمــــام غريمه 
ريـــــــــال فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــســـابـــقـــات 

(خسارتان وتعادلان).
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، واصـــــــــــل ريـــــــال 
مدريد نزيف النقاط محليا ومني 
بــخــســارتــه الــرابــعــة فـــي مــبــاريــاتــه 
الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها 

طعم الفوز، فتجمد رصيده عند ١٤ 
نقطة وتراجع إلى المركز التاسع، 
فــــــــازدادت الـــضـــغـــوط عــلــى مــدربــه 
الـــذي تــرجــح التقارير  لوبيتيغي 
الــصــحــافــيــة مــنــذ أيــــام أنــــه يــواجــه 

خطر الإقالة.
ولم يفز ريال مدريد في الدوري 
منذ ٢٢ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
عندما تغلب على إسبانيول الجار 
الكاتالوني لبرشلونة ١ - صفر، 
أمــام  ليمنى بعدها بــثــلاث هــزائــم 
إشــبــيــلــيــة صــفــر - ٣ وديــبــورتــيــفــو 
ألافيس صفر - ١ وليفانتي (١ - ٢)، 
ويتعادل مع جاره أتلتيكو مدريد 
صفر - صفر. وترافقت هذه الهزائم 
لريال مع عقم تهديفي هو الأسوأ 

في تاريخ النادي.
وكــانــت الأفــضــلــيــة لبرشلونة 
فـــي الـــشـــوط الأول وكــــان بــإمــكــانــه 
تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن هـــدفـــيـــه، فيما 

النادي الملكي أفضليته في  فرض 
الشوط الثاني ونجح في تقليص 

الفارق مطلعه.
إلا أن ريـــال دفـــع ثــمــن الــفــرص 
المهدرة لتستقبل شباكه هدفا ثالثا 
قــاتــلا عــبــر ســواريــز انــهــار بعدها 
لاعــبــوه، وهـــو مــا استغله الفريق 
الكاتالوني وأضاف هدفين بينهما 
هدف للأوروغوياني الذي أصبح 
أول لاعب من برشلونة، باستثناء 
مـــيـــســـي، يـــســـجـــل «هــــاتــــريــــك» فــي 
مرمى النادي الملكي منذ البرازيلي 
بـــات  كـــمـــا  رومـــــاريـــــو عـــــام ١٩٩٤. 
سواريز اللاعب الـــ١١ الذي يسجل 
هاتريك في مرمى النادي الملكي في 

تاريخ مباريات الكلاسيكو.
وبعد الهزيمة القاسية أصبح 
لــوبــيــتــيــغــي عــلــى شــفــا الإقـــالـــة من 
تدريب ريــال مدريد. وتحول حلم 
قـــيـــادة بــطــل أوروبـــــــا فـــي المـــواســـم 

الــــثــــلاثــــة الأخــــــيــــــرة، إلــــــى كـــابـــوس 
بــالــنــســبــة إلـــــى المـــــــدرب الــــــذي فــقــد 
الــجــهــاز الفني  منصبه على رأس 
للمنتخب الإسباني قبل ساعات 
من انطلاق نهائيات كأس العالم، 
على خلفية الإعلان عن أنه سيكون 
خليفة الفرنسي زين الدين زيدان 
ا من الموسم  في النادي الملكي بدء

الحالي.
وبـــعـــد ١٠ مـــراحـــل مـــن الــلــيــغــا 
ومــــســــيــــرة امـــــتـــــدت أربـــــعـــــة أشـــهـــر 
ونصف شهر، كان يحلم لوبيتيغي 
أن تــكــون مـــبـــاراة بــرشــلــونــة طــوق 
الـــــفـــــوز، لــكــن  لــــه إذا حـــقـــق  نــــجــــاة 
الأمــــــــــــور ســــــــــارت عــــكــــس مــــــا كــــان 
إلــى أن  يشتهي. والــتــقــاريــر تشير 
رئـــيـــس ريــــــال فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز 
قــد حسم موقفه وقـــرر الاستغناء 
عــن لوبيتيغي بالفعل حتى قبل 

سواريز نجم برشلونة يحتفل بثلاثيته في مرمى ريال مدريد (رويترز)مواجهة الكلاسيكو.

يونايتد يهزم إيفرتون وقمة بين توتنهام وسيتي في ختام المرحلة اليوم

تشيلسي يتقدم للمركز الثاني وكريستال بالاس يعرقل مسيرة آرسنال بالتعادل
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــقـــــــدم تــــشــــيــــلــــســــي لــــلــــمــــركــــز 
الثاني بفوز سهل (٤ - صفر) على 
مستضيفه بيرنلي، ليحافظ على 
الــهــزيــمــة، فيما  الــخــالــي مــن  سجله 
حرم كريستال بالاس ضيفه آرسنال 
مـــن تــحــقــيــق فــــوزه الــــــ١٢ تــوالــيــاً في 
بــتــعــادلــه معه  المــســابــقــات،  مختلف 
٢ - ٢ أمس، في المرحلة العاشرة من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع تشيلسي رصيده إلى ٢٤ 
نقطة بــفــارق نقطتين عــن ليفربول 
المتصدر، وبنقطة أمام حامل اللقب 
الــذي يستضيف  مانشستر سيتي 
توتنهام اليوم في قمة المرحلة. أما 
آرسنال فرفع رصيده إلى ٢٢ نقطة 

في المركز الرابع.
فـــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــــى، حـــافـــظ 
تــــشــــيــــلــــســــي بــــــقــــــيــــــادة الإيـــــطـــــالـــــي 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــــاري عـــلـــى نــظــافــة 
سجله من الهزيمة هــذا الموسم في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات، وحــقــق فـــوزه 
الـــســـابـــع فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
بـــربـــاعـــيـــة  تــــــــعــــــــادلات)  (مـــــقـــــابـــــل ٣ 
الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 
٢٢، وروس باركلي (٥٧) والبرازيلي 
لـــوفـــتـــوس -  ويـــلـــيـــان (٦٣) وروبــــــن 

تشيك (٩٠).
وضغط تشيلسي مبكراً وبشكل 
مكثف وظهرت إشارات التهديد في 

الدقيقة ١٢ مع تسديدة مزدوجة 
بـــاركـــلـــي  بــــدأهــــا روس 

مـــــن خــــــــارج المــنــطــقــة 
وتـــــابـــــعـــــهـــــا مــــــوراتــــــا 
بـــــرأســـــه قـــــويـــــة، لــكــن 

الـــــحـــــارس الــــدولــــي 
الــــــــســــــــابــــــــق جــــو 

هــارت نجح 
فـــــــــــــــــــــــي 

إبعادها. وضل سام فوكس الطريق 
إلى مرمى تشيلسي من أمتار قليلة 
إثــــــر عـــرضـــيـــة مــــن الـــجـــهـــة الــيــمــنــى 
ووضــــــع الــــكــــرة عـــلـــى يـــســـار المـــرمـــى 
الــرد سريعاً  في الدقيقة ٢٠، ليأتي 
بـــتـــبـــادل لـــلـــكـــرات مــــن ويـــلـــيـــان إلـــى 
باركلي فموراتا، الذي انسل من بين 
مدافعين اثنين وسدد الكرة مباشرة 
في مرمى هارت مفتتحاً التسجيل.

وكـــــــــــــــــــادت رأســــــــــيــــــــــة جــــيــــمــــس 
تاركوفسكي مــن ركــلــة ركنية تأتي 
بالتعادل لبيرنلي في الدقيقة ٢٤. 
فــي المــقــابــل، نجح هـــارت فــي إبطال 
مــفــعــول تــســديــدة قــويــة لمـــوراتـــا في 
الدقيقة ٤١، ووضــع ويليان زميله 
الإســـبـــانـــي مــــرة جـــديـــدة فـــي انــفــراد 
قبل أن يسقط موراتا داخل المنطقة 
وتـــــخـــــرج الـــــكـــــرة لـــركـــنـــيـــة لــيــنــتــهــي 

الشوط بهدف.
وترجم باركلي نجم تشيلسي 
الأبـــــــرز نـــشـــاطـــه فــــي بــــدايــــة الـــشـــوط 
الــــثــــانــــي، وعـــــــزز الـــنـــتـــيـــجـــة بــعــدمــا 
تــــقــــدم بـــالـــكـــرة وســـــددهـــــا مــــن عــنــد 
قــوس المنطقة زاحفة من بين قدمي 
تـــاركـــوفـــســـكـــي اســـتـــقـــرت فــــي أســفــل 
الــزاويــة على يــســار الــحــارس هــارت 

في الدقيقة ٥٧.
وكـــــــــــرر الــــــبــــــرازيــــــلــــــي ويــــلــــيــــان 
الــســيــنــاريــو حـــين تــســلــم الـــكـــرة في 
منتصف الملعب تقريباً، وســار بها 
حتى حدود منطقة الجزاء وأطلقها 
قـــويـــة ارتـــطـــمـــت بــــــالأرض وخــدعــت 
هــــــــــارت لـــتـــســـكـــن شــــبــــاكــــه فــي 

الدقيقة ٦٣.
وقـــدم ويــلــيــان كــرة على 
طـــبـــق مــــن فـــضـــة لــلــفــرنــســي 
أوليفييه جيرو بديل موراتا 
تــابــعــهــا بـــقـــوة فــانــحــرفــت 
قــــــلــــــيــــــلاً عـــــــــن الـــــقـــــائـــــم 
الأيسر في الدقيقة 
وأصـــــــــــاب   ،٧٨
اللاعب نفسه 

العارضة بضربة رأس في الدقيقة 
٩٠، قبل أن يختتم لوفتوس - تشيك 
المــهــرجــان بــعــد دربـــكـــة أمــــام المــرمــى 

بالهدف الرابع.
وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، لعبت 
ركـــــــلات الـــــجـــــزاء دورهــــــــــا، فــاكــتــفــى 
آرســـنـــال بـــــأول تـــعـــادل هــــذا المــوســم 
انـــــتـــــصـــــارات وهـــزيـــمـــتـــين.  بــــعــــد ٧ 
وسجل السويسري غرانيت تشاكا 
فـــي الــدقــيــقــة ٥١ والـــغـــابـــونـــي بــيــار 
إيميريك أوباميانغ (٥٦) لآرسنال، 
لـــوكـــا ميليفوييفيتش  والـــصـــربـــي 
(٤٥ و٨٣ مـــن ركــلــتــي جـــــزاء) هــدفــي 

كريستال بالاس.
وانتظر آرســنــال حتى الدقيقة 
١٤ لإطلاق الإنذار الأول بعد أن مرر 
الفرنسي ألكسندر لاكازيت كرة إلى 

النيجيري أليكس أيــوبــي فتابعها 
عــلــى يــمــين المـــرمـــى، ورد كــريــســتــال 
بـــــــالاس بـــــــ٣ مـــــحـــــاولات خــــطــــرة فــي 
دقـــيـــقـــتـــين لـــلإنـــجـــلـــيـــزي - الـــعـــاجـــي 
ويلفريد زاهــا وأنـــدروس تاونسند 

وميليفوييفيتش في الدقيقة ١٦.
واستعاد آرسنال زمام المبادرة 
عــبــر مـــحـــاولات لــلاكــازيــت والمـــدافـــع 
الإســبــانــي هــكــتــور بــيــلــيــريــن، إلا أن 
بالاس أنهى الشوط الأولى متقدماً 
بركلة جزاء نفذها ميليفوييفيتش، 
بـــعـــدمـــا حـــصـــل عــلــيــهــا الــســنــغــالــي 
شــيــخــو كــويــاتــيــه إثــــر إســقــاطــه من 
الألمـــانـــي شــــكــــودران مــوســتــافــي في 

الدقيقة ٤٥.
الــثــانــي،  الــشــوط  وفـــي مستهل 
أدرك آرســنــال التعادل بعد حصول 

الأوروغوياني لوكاس توريرا على 
ركلة حرة في الجهة اليمنى انبرى 
لها تشاكا وسددها بقوة، لتصيب 
كـــرتـــه أعـــلـــى الـــقـــائـــم وتـــتـــحـــول إلـــى 

الشباك في الدقيقة ٥١.
ومـــــنـــــح أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ الــــتــــقــــدم 
لآرسنال إثر لعبة مثيرة للجدل من 
يــد لــكــازيــت فــي الــدقــيــقــة ٥٦، رافــعــاً 
رصـــيـــده الــشــخــصــي إلـــى ٧ أهــــداف، 
ليشارك لاعــب تشيلسي البلجيكي 
إديـــن هــــازارد الـــذي غـــاب عــن فريقه 

أمس صدارة الهدافين.
وبـــعـــد الــــهــــدف الــــثــــانــــي، مــالــت 
السيطرة لبالاس، وتكررت محاولات 
لاعبيه الهجومية فأهدر تاونسند 
فــــرصــــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٩ والـــبـــديـــل 
الألمـــانـــي مــاكــس مــايــر الــــذي أصـــاب 

القائم الأيــمــن بعيد نــزولــه بــدلاً من 
جيمس ماكارثر.

وأســـــفـــــر ضـــغـــط المـــضـــيـــف عــن 
ركلة جــزاء ثانية تسبب بها تشاكا 
لعرقلته زاهــا، ونفذها المتخصص 
مــيــلــيــفــويــيــفــيــتــش بـــنـــجـــاح مـــدركـــاً 

التعادل.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة ثــــالــــثــــة تــغــلــب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى ضــيــفــه 
إيــفــرتــون ٢-١  لــيــرفــع رصـــيـــده إلــى 
١٧ نقطة ، ويقفز إلى المركز الثامن 
بينما تجمد رصيد الخاسر عند ١٥ 

نقطة وتراجع إلى المركز التاسع.
بــول بوغبا التسجيل  وافــتــتــح 
لــيــونــايــتــد فــي الــدقــيــقــة ٢٧ اثـــر كــرة 
مرتدة من بيكفورد حارس ايفرتون 
مـــــن ركــــلــــة جــــــــــزاء، ثـــــم عـــــــزز زمـــيـــلـــه 

أطـــــونـــــي مــــارســــيــــال تــــقــــدم الـــفـــريـــق 
بالهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي ، قبل أن يرد 
إيفرتون بهدف وحيد سجله جيلفي 
ســيــغــوردســون مــن ضــربــة جـــزاء في 

الدقيقة ٧٧ .
وتــخــتــتــم المــرحــلــة الـــيـــوم بلقاء 
مانشستر سيتي مع توتنهام على 
ملعب الأخــيــر (ويــمــبــلــي الــلــنــدنــي). 
المــدرب الإسباني لمانشستر  ويعود 
ســيــتــي جــوســيــب غـــــوارديـــــولا، إلــى 
ملعب ويمبلي، حيث غالباً ما حالفه 
الحظ، وقد نجح الموسم الماضي في 
وقــف سلسلة مــن ٣ هــزائــم متتالية 
في مختلف المسابقات لفريقه على 
هــذا الملعب فــي طريقه لحصد أول 
لــقــب لـــه بــــالــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مع 

سيتي. وعلى الصعيد الشخصي، 
يحمل ويمبلي لغوارديولا ذكريات 
الــســابــق برشلونة  طيبة مــع فريقه 
تــــــوج عـــلـــى عــشــبــه  الإســـــبـــــانـــــي، إذ 
الأخــــضــــر بــلــقــب المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 
الأهــم، لاعباً عــام ١٩٩٢ ومــدربــاً عام 

 .٢٠١١
وفـــي ٢٠١٨، رفـــع ســيــتــي كــأس 
الرابطة ودرع المجتمع على الملعب 
ذاتــــه. ويــبــدو سيتي مــرشــحــاً بقوة 
لانـــتـــزاع الــنــقــاط الــثــلاث عــلــى أرض 
الملعب اللندني، واستعادة صــدارة 
تــرتــيــب الــــــدوري مـــن دون خــســارة، 
ويدخل اللقاء بمعنويات جيدة بعد 
أن حــقــق فـــوزاً كــبــيــراً عــلــى شاختار 
الأوكراني بثلاثية نظيفة في دوري 

أبطال أوروبا. 
أمــا توتنهام، فتلقى هزيمتين 
في الدوري هذا الموسم، وتعادل ٢ - ٢ 
مع أيندهوفن الهولندي في دوري 
الأبطال، ما دفع مدربه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينيو للإقرار بأنه 
بـــــات يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــعـــجـــزة لــبــلــوغ 
الــدور الثاني في المجموعة الثانية 
التي تضم أيضاً برشلونة الإسباني 
وإنــــتــــرمــــيــــلان الإيـــــطـــــالـــــي. وتـــلـــقـــى 
تــوتــنــهــام أنـــبـــاء جــيــدة بـــقـــدرة نجم 
خط وسطه ديلي إلي على المشاركة 
فــي مــبــاراة الــيــوم أمـــام سيتي، بعد 
أن غاب عن الملاعب منذ ٢٦ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي بسبب إصــابــة في 

عضلات الفخذ الخلفية.
وســـتـــمـــثـــل الـــــعـــــودة المــحــتــمــلــة 
لديلي إلي دفعة قوية لتوتنهام في 
مــواجــهــة فــريــق المـــــدرب غـــوارديـــولا 
المـــتـــألـــق. وقــــال بــوكــيــتــيــنــيــو: «إنــهــا 
أخبار جيدة، لكننا بحاجة لتوخي 
ــــــحــــــذر. نـــشـــعـــر بــــالــــســــعــــادة لأنــــه  ال
عـــاد لــيــتــدرب مــع الــفــريــق ونــأمــل أن 
يكون جاهزاً لمباراة سيتي، ولسنا 
متأكدين من وجوده ضمن التشكيلة 

الأساسية، لكنه موجود معنا».

باركلي نجم تشيلسي يصوب نحو مرمى بيرنلي ليشارك في رباعية الانتصار (رويترز)

هودل تعرض 
لأزمة قلبية 

في يوم 
احتفاله بعيد 

ميلاده

هودل نجم توتنهام ومدرب إنجلترا السابق يقاتل لإنقاذ حياته
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المــــــــدرب الــــســــابــــق لمــنــتــخــب 
إنجلترا غلين هــودل، أمس، 
فــــي حــالــة  مــــا زال  أن الأخــــيــــر 
خـــــطـــــرة بــــعــــد أن تــــــم نـــقـــلـــه إلــــى 
المستشفى مــســاء أول مــن أمــس 

إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.
يأتي هذا التصريح مخالفاً 
لمـــا أعــلــنــت عــنــه شــبــكــة «بــــي تي 
سبورت» التلفزيونية بأن حالة 
هـــودل «تتحسن» عقب إصابته 

«مــرض شــديــد»، أثــنــاء وجــوده  بـــ
الــشــبــكــة لتحليل  فـــي اســـتـــوديـــو 

مباريات الدوري الإنجليزي.
وكــــــــــــــان الــــــــلاعــــــــب الـــــســـــابـــــق 
لتوتنهام قد نقل إلى المستشفى 
بطائرة مروحية، يوم إتمام عامه 
الــحــادي والــســتــين، بعد إصابته 
بـــعـــارض صــحــي «خــطــيــر» قبيل 
انـــطـــلاق الاســـتـــوديـــو الــتــحــلــيــلــي 

لمباريات الدوري المحلي.
وقال المتحدث: «غلين لا يزال 
فـــي حــالــة خــطــرة فـــي المستشفى 
بعد تعرضه لأزمة قلبية. يواصل 

التجاوب بشكل جيد مع العلاج».
وأضــــــــاف: «الـــعـــائـــلـــة مــمــتــنــة 
لــلــجــمــيــع فــــي أســـــــرة كـــــرة الـــقـــدم 
وأبعد منها الذين بعثوا برسائل 
دعــم لطيفة كانت موضع تقدير 
كـــبـــيـــر»، مـــوجـــهـــاً شـــكـــر الــعــائــلــة 
خصوصاً إلى طاقم القناة الذي 
ســارع للاعتناء بالمدرب السابق 
فور إصابته بالعارض الصحي.

ووجــــهــــت أســــمــــاء بـــــــارزة فــي 
الــقــدم الإنجليزية تمنياتها  كــرة 
بــالــســلامــة لـــهـــودل، مــنــهــا المـــدرب 
«الأســــــــود الــــثــــلاثــــة»  الــــحــــالــــي لـــــــــ

غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت الــــــذي قــــال: 
«قلوبنا مع غلين هودل والمقربين 
اللعبة  منه، الجميع على امتداد 
يــقــف خــلــف أحـــد كــبــار كـــرة الــقــدم 
الإنجليزية». وكتب غاري لينكر 
زميل هودل في منتخب إنجلترا: 
«أنباء مزعجة حقاً بشأن انهيار 
هــودل فــي الاســتــوديــو. تعاطفنا 
مـــعـــه ومــــــع عـــائـــلـــتـــه. انــــهــــض يــا 

جلين».
وقــــــال مــيــكــي هـــــــــازارد، الــــذي 
لعب إلى جوار هودل في توتنهام 
المــاضــي:  الــقــرن  خـــلال ثمانينات 

«يا الهي... عرفت الأنباء الخاصة 
بـــبـــطـــلـــي المــــــفــــــضــــــل... صـــلـــواتـــي 
ودعــــواتــــي لـــك يـــا هــــــودل». وقـــال 
الــســابــق  الـــجـــنـــاح  كـــريـــس وادل 
لمــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا، الـــــــذي لــعــب 
مـــع هـــــودل فـــي تــوتــنــهــام أيــضــاً: 
«فــلــتــنــعــم بــالــعــافــيــة يـــا جـــلـــين... 

قلوبنا معك».
وكان هودل أحد نجوم فريق 
توتنهام ومنتخب إنجلترا (٥٣ 
مــبــاراة دولــيــة)، واعتبر مــن أبــرز 
اللاعبين في جيله. وأحــرز كأس 
الاتحاد الأوروبي وكأس إنجلترا 

مـــع تـــوتـــنـــهـــام، كــمــا حــمــل ألــــوان 
مــونــاكــو الــفــرنــســي وســويــنــدون 

وتشيلسي.
درب منتخب إنجلترا وقاده 
إلى كأس العالم ١٩٩٨، حيث خرج 
من الــدور الثاني أمام الأرجنتين 
بـــــــركـــــــلات الــــــتــــــرجــــــيــــــح. وخــــســــر 
الــتــالــيــة بعد  الــســنــة  وظيفته فــي 
قــال فيها إن  تصريحات جدلية 
ذوي الإعاقة يدفعون ثمن خطايا 
الحياة السابقة. وتــولــى تدريب 
أندية تشيلسي وساوثهامبتون 

وولفرهامبتون الإنجليزية.

سفيتولينا تتوج ببطولة الماسترز الختامية للسيدات
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

أحــــرزت الأوكــرانــيــة إيلينا 
ســفــيــتــولــيــنــا المــصــنــفــة ســابــعــة 
عــالمــيــا، لــقــب بــطــولــة المــاســتــرز 
الختامية لموسم تنس السيدات 
المحترفات، بفوزها في النهائي 
على الأميركية سلون ستيفنز 
الــســادســة ٣ - ٦ و٦ - ٢ و٦ - ٢ 

أمس.
ويعد لقب البطولة المقامة 
فـــي ســـنـــغـــافـــورة، الأبــــــرز حتى 
الـــبـــالـــغـــة مــن  لـــلأوكـــرانـــيـــة  الآن 
العمر ٢٤ عــامــا، ويحمل الرقم 
فـــــي مـــســـيـــرتـــهـــا، والـــــرابـــــع   ١٣
الــعــام بعد دورات بريزبن  هــذا 
الأســـتـــرالـــيـــة ودبـــــي الإمـــاراتـــيـــة 

وروما الإيطالية.

اللاعبة  هــي  وسفيتولينا 
الأولــى منذ الأميركية سيرينا 
تـــحـــرز  فــــــي ٢٠١٣،  ويــــلــــيــــامــــز 
الـــبـــطـــولـــة بـــســـجـــل نـــظـــيـــف مــن 
الــــخــــســــارة، عــلــمــا أن ســتــيــفــنــز 
المـــبـــاراة النهائية  بلغت أيــضــا 

من دون خسارة أي مباراة.
وقــــالــــت ســفــيــتــولــيــنــا بــعــد 
فـــوزهـــا بــالــلــقــب: «هـــــذه لحظة 
مميزة جدا بالنسبة إلي، قدمت 
بطولة رائعة هذا الأسبوع، هذا 
ســيــمــنــحــنــي الــكــثــيــر مـــن الــثــقــة 
لكوني أنهيت الموسم في موقع 

متقدم».
ولــم يسبق لسفيتولينا أن 
تخطت عتبة الدور ربع النهائي 
في بطولة كبرى، وبلغت هذه 
فـــــي رولان غــــــاروس  المــــرحــــلــــة 

الفرنسية عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧، 
وأستراليا المفتوحة عام ٢٠١٨.

في المقابل، قالت الأميركية 
ســتــيــفــنــز، ٢٥ عــــامــــا، المــتــوجــة 
بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز 
الأميركية العام الماضي والتي 
خــســرت نهائي رولان غــاروس 
هــــــــذه الـــــســـــنـــــة: «لــــيــــســــت هــــذه 
أنــهــي  الــتــي أردت أن  الــطــريــقــة 
بها الموسم، إلا أنني بذلت جهدا 
كبيرا لأصل إلى هنا ويمكنني 

أن أكون فخورة بنتائجي».
واحــتــاجــت الأوكــرانــيــة إلــى 
لــلــفــوز  ســـاعـــتـــين و٢٣ دقـــيـــقـــة 
بالنهائي، لتكرر ما فعلته أمام 
الدنماركية كارولاين فوزنياكي 
فــــــــي مـــــنـــــافـــــســـــات المــــجــــمــــوعــــة 
الـــبـــيـــضـــاء، وأمـــــــام الــهــولــنــديــة 

كيكي بــرتــنــز فــي الــــدور نصف 
إلــى ثلاث  الــنــهــائــي، بحاجتها 

مجموعات لحسم اللقاء.
وبــــــــعــــــــد بـــــــــدايـــــــــة بـــطـــيـــئـــة 
وخــســارة إرســالــهــا فــي الشوط 
الـــثـــانـــي لــلــمــجــمــوعــة الأولـــــــى، 
اســتــعــادت الأوكــرانــيــة توازنها 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بكسر 
الــشــوط  إرســــال منافستها فــي 
الرابع لتتقدم ٣ - ١. ولــم تترك 
لــســفــيــتــولــيــنــا فـــرصـــة الــتــقــاط 
أنفاسها بعدما ردت الأميركية 
بكسر إرسال الأوكرانية لتقلص 
الفارق إلى ٢ - ٣، قبل أن تنتزع 
سفيتولينا إرســـال منافستها 

مجددا وتتقدم ٤ - ٢.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة 
الفاصلة، سيطرت سفيتولينا 

وتقدمت سريعا ٢ - ٠، وأنهت 
المباراة بكسر ثالث على إرسال 
ســـتـــيـــفـــنـــز، عـــلـــمـــا أن الأخــــيــــرة 
كسرت إرسال الأوكرانية أيضا 

في الشوط الخامس.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق أمـــــس، 
أحــرزت المجرية تيميا بابوش 
والــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة كــــريــــســــتــــيــــنــــا 
مــلاديــنــوفــيــتــش لــقــب الــزوجــي 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب الـــتـــشـــيـــكـــيـــتـــين 
بـــــــــــاربـــــــــــورا كــــريــــيــــتــــشــــيــــكــــوفــــا 
وكاترينا سينيكافوا بنتيجة ٦ 
- ٤ و٧ - ٥، في مباراة استغرقت 

٨٤ دقيقة.
وكــانــت البطولة الختامية 
للموسم، الأخيرة ضمن سلسلة 
مــــن خـــمـــس بــــطــــولات مــتــتــالــيــة 

سفيتولينا تحتفل بكأس بطولة الماسترز (أ.ف.ب)أقيمت في سنغافورة.
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جناح ساوثهامبتون ومنتخب النرويج يؤكد أن القيم التي تعلمها من والديه المغربيين وراء النجاح الذي حققه

اليونسي: التواضع والعمل الجاد فتحا لي أبواب الاحتراف
لندن: جاكوب شتاينبرغ

يــــــــشــــــــعــــــــر نــــــــــجــــــــــم نــــــــــــــادي 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي 
ومــــنــــتــــخــــب الـــــنـــــرويـــــج مــحــمــد 
الــيــونــســي بــالــفــخــر والامــتــنــان 
وهــــو يــتــذكــر الأيــــــام الـــتـــي كــان 
يــســاعــد فــيــهــا والـــــده فـــي إدارة 
مــــطــــعــــم لـــلـــبـــيـــتـــزا فــــــي مـــديـــنـــة 
ســـارســـبـــورغ بـــالـــنـــرويـــج. وقــد 
يــشــتــكــي بـــعـــض المـــراهـــقـــين مــن 
قــضــاء وقـــت فــراغــهــم فـــي خلط 
الــــعــــجــــين وتــــقــــديــــمــــه الـــخـــدمـــة 
لـــلـــزبـــائـــن، لــكــن الــيــونــســي كــان 
يــقــوم بــهــذا الأمــــر بــكــل ســعــادة 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا كــــــان يـــلـــعـــب فــي 
بــنــادي  الــفــريــق الأول  صـــفـــوف 

سارسبورغ ٠٨ بالنرويج.
يــقــول الـــلاعـــب ذو الأصــــول 
المغربية عن ذلك: «بعض الناس 
الذين كانوا يشاهدون المباراة 
كانوا يأتون لكي يطلبوا البيتزا 
ويروني، وكانت تحدث الكثير 

من المواقف المضحكة».
إنها قصة مسلية وجميلة 
أن ترى نجماً شاباً يخلع حذاءه 
بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة ويــتــجــه 
للعمل في محل «بــارك بيتزا»، 
لكن اليونسي يعبر عن امتنانه 
الشديد لوالديه اللذين ساعداه 
على الاستمرار في ممارسة كرة 

القدم.
ولـــــم يـــتـــســـرب الــــغــــرور إلـــى 
نــفــس الـــلاعـــب الـــشـــاب يــومــاً ما 
رغم النجاح الكبير الذي حققه، 
بل يعترف بأنه شعر بالذهول 
عــنــدمــا قــابــل نــجــم كـــرة التنس 
الــســويــســري روجــــر فـــيـــدرر في 
الفترة التي كــان يلعب خلالها 
مــــع نــــــادي بــــــازل الـــســـويـــســـري. 
يقول اليونسي: «هذه هي القيم 
الــتــي تعلمتها مــن والــــديّ. لقد 
كــانــا يــعــلــمــانــي دائــمــاً أن أكــون 
أعــــمــــل بــجــد  مــــتــــواضــــعــــاً، وأن 
دائماً من أجــل تحقيق ما أريد 

في الحياة».
ويــــعــــتــــز الــــيــــونــــســــي، وهــــو 
الابــن الأكــبــر بــين أربــعــة أطفال، 
بجذوره المغربية وبعائلته التي 
رحلت من المغرب إلى النرويج، 
ويــقــول عــن ذلــــك: «كــــان ابـــن عم 
والـــــــــدي يـــعـــيـــش فـــــي الـــنـــرويـــج 
وســأل عما إن كان والــدي يريد 
إلــى هــنــاك. لقد  فرصة للذهاب 
أمـــوال جيدة  كــان يحصل على 
مــن العمل هــنــاك، لكن لا أعتقد 
أنــــــه كــــــان يـــخـــطـــط لـــلاســـتـــقـــرار 

بالنرويج».
ذهب عبد الباقي اليونسي 
إلى النرويج ووجد وظيفة في 
محل «بارك بيتزا»، وانتهى به 
المطاف إلى تولي مسؤولية إدارة 
المحل. يقول اليونسي: «طلبت 

مـــــن والــــــــــدي أن يـــحـــصـــل عــلــى 
قسط من الراحة، وأن أتولى أنا 
الإنفاق على المنزل. كان يذهب 
لإعـــــــداد الـــبـــيـــتـــزا فــــي الــتــاســعــة 
صباحاً وحتى الحادية عشرة 
صباحاً أو الثانية عشرة ظهراً، 
ثـــم يــأتــي إلــــى المـــنـــزل ويــتــنــاول 
الغداء ثم يعود إلى العمل مرة 
أخـــرى مــن الثانية مــســاءً حتى 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مــــســــاءً. وكـــان 
دائــمــاً مــا يــعــود إلـــى المــنــزل في 
وقت متأخر، بينما أكون أنا قد 
نمت بالفعل. وعــنــدمــا وصلت 
إلــــــى مـــســـتـــوى مـــعـــين وأصـــبـــح 
بـــإمـــكـــانـــي مـــســـاعـــدتـــه، قـــلـــت لــه 
إنــه يتعين عليه أن يتوقف عن 

العمل».
كــان هــنــاك نــوع مــن البيتزا 
الــقــائــمــة يطلق عليها اســم  فــي 
«بيتزا اليونسي». يقول اللاعب 
الشاب عن ذلك: «كان أبي لديه 
٢٣ نوعاً من البيتزا في القائمة، 
ثــم أضــاف إليها رقــم ٢٤، وكــان 
هذا هو رقم القميص الذي كنت 

ألعب به في ذلك الوقت».
تـــســـأل  الــــصــــعــــب ألا  ومـــــــن 
عما إذا كان اليونسي قد شعر 
يوماً ما بأنه شخص غريب في 
النرويج بسبب أصوله المغربية، 
يــرى أن قلبه ينتمي إلى  لكنه 
مكانين: حيث ولد وحيث نشأ.

ويــقــول عــن ذلــك: «كــان لدي 
أصــدقــاء يــرون أنني نرويجي، 
وكــانــوا يعرفون أنني من جزء 
آخر من العالم. كان يتم التعامل 
معي دائماً على أنني نرويجي، 
وقد تعلمت اللغة بسرعة كبيرة. 
وبعد فترة جاء ابن عمي طارق 
وعــائــلــتــه. لــقــد كـــان فــي الثانية 
عـــشـــرة أو الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــن 

عمره، ولم يكن يجيد اللغة».
الــيــونــســي مع  يــلــعــب  والآن 
ي عمه عمر اليونسي وهيثم 

َ
ابن

الـــعـــصـــامـــي مـــعـــاً فـــــي صـــفـــوف 
المــنــتــخــب الــنــرويــجــي، وهـــو ما 
يعد بمثابة مثال جيد للغاية 
على التعددية الثقافية في هذا 
الـــبـــلـــد الأوروبـــــــــــي. وقـــــد ســجــل 

الــفــوز لمنتخب  اليونسي هــدف 
النرويج على منتخب بلغاريا 
فــي إطــار مباريات دوري الأمــم 
الأوروبية خلال الشهر الحالي.
ولــم تكن هناك أي ضغوط 
عـــلـــى الـــيـــونـــســـي فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــــاخـــــتـــــيـــــاره الــــلــــعــــب لمــنــتــخــب 
الـــنـــرويـــج أو لمــنــتــخــب المـــغـــرب. 
ويقول اللاعب البالغ من العمر 
٢٤ عـــامـــاً: «لــقــد اخـــتـــرت اللعب 
لـــلـــنـــرويـــج لأنـــنـــي ألـــعـــب مــعــهــم 
مـــنـــذ أن كـــنـــت ألــــعــــب لمــنــتــخــب 
تحت ١٥ عــامــاً. هــذا هــو المكان 
الذي حصلت فيه على الفرصة 
لمـــمـــارســـة كــــرة الــــقــــدم. كــمــا أنــه 
أيــضــاً أن تلعب  لــشــرف عــظــيــم 

لمنتخب المغرب».
وتــطــرق الــحــوار إلــى اللعب 
تــــحــــت قــــــيــــــادة المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الإنــــجــــلــــيــــزي بـــــريـــــان ديـــــــن فــي 
نــــادي ســـارســـبـــورغ، حــيــث قــال 
اليونسي: «على الرغم من أنني 
كـــنـــت فــــي الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مــن 
عــمــري، فــإنــه كــان يضع الكثير 

من الضغوط على كاهلي. لقد 
كان يعرف قدراتي جيداً، وكان 
يحكي لي عن خبراته وتجاربه 
الــكــرويــة، وكــان  خــلال مسيرته 
يطالبني دائــمــاً بــأن أركـــز على 
كــرة القدم وليس على الأشياء 
الـــتـــي حـــولـــهـــا، مـــثـــل الــحــفــلات 

والفتيات».
وأضـــــــاف: «لــــم يــكــن مــجــرد 
مدير فني، كان بمثابة أب ثانٍ 
بــالــنــســبــة لـــي، وكـــانـــت الــعــلاقــة 
بيننا رائــعــة لــلــغــايــة. ولـــم تكن 
عــلاقــتــي بــــأي مـــديـــر فــنــي آخــر 
بـــنـــفـــس هـــــذه الـــــقـــــوة. لـــقـــد كـــان 
يخبرني دائــمــاً بأنني سألعب 
يوماً ما في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ولــــم أكــــن أصـــدقـــه في 

حقيقة الأمر».
انـــتـــقـــل   ٢٠١٤ عـــــــــام  وفـــــــــي 
الـــيـــونـــســـي إلـــــى نــــــادي مـــولـــدي 
الــنــرويــجــي، الــــذي كـــان يــشــرف 
على تدريبه مهاجم مانشستر 
يــونــايــتــد الــســابــق أولـــي غــونــار 
الــذي ساعده على  سولسكاير، 

تــطــويــر قــدرتــه 
عـــــــلـــــــى إنـــــــهـــــــاء 
الــــــهــــــجــــــمــــــات؛ 
وهــــــــــــــو الأمـــــــــــر 
الـــــــــــــذي جـــعـــلـــه 
يـــــنـــــتـــــقـــــل إلـــــــى 
نــــــــــــــــادي بــــــــــازل 
السويسري بعد 

ذلك بعامين.
تــــــــــــــألــــــــــــــق 
الــــــيــــــونــــــســــــي 
بـــشـــكـــل لافـــت 
فـــــي الــــــــدوري 
الــســويــســري، 
والتقى هناك 
نـــجـــم الــتــنــس 
روجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

فـــــــيـــــــدرر، 
الـــــــــــــــــــذي 
يـــــــــــعـــــــــــد 
أحـــــــــــــــــــــد 

أشـــهـــر مــشــجــعــي نــــــادي بـــــازل. 
وكــــــانــــــت لـــحـــظـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لالــــيــــونــــســــي، الـــــذي 
يعشق التنس، ويقول عن ذلك: 
«لــقــد شــعــرت بــالــذهــول عندما 

رأيته، كان متواضعاً للغاية».
وبعد ذلك، انتقل اليونسي 
إلى ساوثهامبتون الإنجليزي 
مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه  مـــــقـــــابـــــل ١٦ 
إســتــرلــيــنــي الــصــيــف المـــاضـــي. 
وكان اليونسي قد تألق بشكل 
لافت أمام مانشستر سيتي في 
المــوســم  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
المــــــاضــــــي، وســـــجـــــل هـــــدفـــــاً فــي 
المباراة التي انتهت بفوز بازل 
عـــلـــى الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي فــي 
مارس (آذار). وكان المدير الفني 
لساوثهامبتون، مـــارك هيوز، 
في حاجة إلى التعاقد مع لاعب 
خـــط وســــط لـــديـــه الــــقــــدرة على 
الابتكار، بعد بيع لاعب الفريق 
دوســـــان تــاديــتــش إلـــى أيــاكــس 

أمستردام الهولندي.
ولــم يقدم اليونسي 
أفـــــــضـــــــل مــــســــتــــويــــاتــــه 
نــــــادي  حــــتــــى الآن مــــــع 
ســاوثــهــامــبــتــون، الـــذي 
كـــــــان يــــتــــقــــدم عــــــن آخــــر 
ثــــــلاثــــــة فـــــــــرق فـــي 
جــدول ترتيب 
الـــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي 
المــــــــمــــــــتــــــــاز 
بـــــــــــفـــــــــــارق 
نــــــــقــــــــطــــــــة 
واحــــــــــــــدة 
فقط قبل 
مباراته 
الأخيرة 
يــــــــــــــــــــــــوم 
الــســبــت أمـــام 
نـــــــيـــــــوكـــــــاســـــــل 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
والــتــي انتهت 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــادل 
الــســلــبــي. لكن 
الـــــــيـــــــونـــــــســـــــي 
يـــــــســـــــتـــــــمـــــــتـــــــع 
بـــالـــحـــيـــاة فــي 
إنجلترا، وقد 
اصـــــــطـــــــحـــــــب 
والـــــــــــــــــده إلــــــى 
هـــــنـــــاك أيــــضــــاً. 
يقول اليونسي: 
«عـــــــنـــــــدمـــــــا كـــنـــا 
نسير في مدينة 
وينشستر، شاهد 
والـــــــــــــــــــــدي بــــعــــض 
الأماكن التي يمكن 
اســتــئــجــارهــا، وقــــال: 
يــمــكــن أن يـــكـــون لــدي 

مطعم للبيتزا هنا».

اليونسي مهاجم ساوثهامبتون ينطلق بالكرة متخطياً مدافع نيوكاسل (رويترز)

طــويــر قــدرتــه 
ـــلـــــــى إنـــــــهـــــــاء 
ـــهــــــجــــــمــــــات؛ 
هــــــــــــــو الأمـــــــــــر 
ـــــــــذي جـــعـــلـــه 
نـــــتـــــقـــــل إلـــــــى 
ـــــــــــادي بــــــــــازل 
سويسري بعد 

ينينك بعامين.
ــتــــــــــــــألــــــــــــــق 
ــيــــــونــــــســــــي 
شـــكـــل لافـــت 
ي الــــــــدوري 
ســويــســري، 
لتقى هناك
جـــم الــتــنــس 
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــيـــــــدرر، 
ـــــــــــــــذي 
ـــــعـــــــــــد 
حـــــــــــــــــــــد 

أمستردام الهول
ولــم يقدم
أفـــــــضـــــــل مــــس
حــــتــــى الآن م
ســاوثــهــامــبــت
كـــــــان يــــتــــقــــدم
ـــــلاثــــــة ــــ ــــثـ
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٨٧ مباراة تم نقلها مباشرة عبر التلفزيونات البريطانية الأسبوع الماضي

كثرة إذاعة المباريات هل تضر الأندية أم تنفعها؟
لندن: شون إنغل

يـــتـــســـبـــب عــــــرض مـــبـــاريـــات 
الــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز الإنـــجـــلـــيـــزي 
والمـــــــبـــــــاريـــــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة فـــي 
منتصف الأسبوع عبر شاشات 
الــتــلــفــزيــون مــبــاشــرة فــي تــراجــع 
مــعــدلات الحضور بــالاســتــادات، 
الأمر الذي يضر عائدات الأندية 

الأصغر.
فـــــــــي مـــــطـــــلـــــع ثــــمــــانــــيــــنــــات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا بــــدأت 
الــــكــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي عــمــلــيــة 
إعـــــــادة هــيــكــلــة بــطــيــئــة بــاتــجــاه 
عــــرض مـــبـــاراة واحـــــدة مــبــاشــرة 
عــبــر الــتــلــفــزيــون فـــي الأســـبـــوع، 
الــقــديــر لصحيفة  المـــراســـل  حـــذر 
«الــغــارديــان»، ديفيد ليسي، من 
التداعيات المحتملة لذلك. وتوقع 
فـــي مــقــال بــعــنــوان «خــطــر المـــوت 
فـــي صــــورة بـــث تــلــفــزيــونــي» أن: 
«الاحــتــمــال الأكــبــر أن المــبــاريــات 
الــــتــــي ســــيــــجــــري عــــرضــــهــــا عــبــر 
شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، بـــــدلاً من 
تحفيز الاهتمام، ستخلف تأثيراً 
عـــكـــســـيـــاً. وســـتـــتـــحـــول المـــــبـــــاراة 
المــعــروضــة عــبــر الــتــلــفــزيــون إلــى 
بديل كامل لفكرة دفع مال مقابل 
مــشــاهــدة كــرة الــقــدم، وستتزايد 
أعــــداد الــجــمــاهــيــر الــتــي ستبقى 
بعيداً عن الاستادات عن أي وقت 

مضى».
ولــم يكن هــذا مــوقــف ليسي 
وحده. في الواقع، قبل سنوات من 
بزوغ فجر بطولة الدوري الممتاز، 
خالج المدرب القدير بريان كلوف 
الاعتقاد بــأن الإفـــراط فــي عرض 
مـــبـــاريـــات عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون فــي 
بــث حــي سيقتل كـــرة الــقــدم، في 
استمرار لواقع بعيد يصل لعام 
١٩٣٥ عندما توقفت محطة «بي 

بي سي» عن بث مباريات دوري 
كـــرة الـــقـــدم عــبــر الـــراديـــو بسبب 
المــخــاوف مــن الإضــــرار بمعدلات 

حضور الجماهير للمباريات.
الـــقـــائـــم وراء  وبــــــدا المـــنـــطـــق 
أنــه عند  ذلــك وجيهاً للغاية. إلا 
النظر إلى البث المباشرة لمباريات 
كــرة القدم عبر التلفزيون، نجد 
أن الأمــــــر بـــالـــفـــعـــل خــــــارج زمــــام 
قـــارات من  السيطرة، وعبر عــدة 
الــعــالــم. الأســبــوع المــاضــي، على 
سبيل المثال، تم بث ٨٧ مباراة عبر 
شاشات التلفزيون في بريطانيا، 
وهـــــو عـــــدد ضـــخـــم وصــــــــادم مــن 
المباريات - وكــان العدد ليصبح 
أضخم عن ذلك لولا توقف قناة 
«إليفين سبورتس» مؤقتاً عن بث 
المــبــاريــات الأوروبــيــة خــلال فترة 

الظهيرة يوم السبت.
وتــعــتــقــد الــغــالــبــيــة أن فــكــرة 
وقــــف الـــبـــث المــبــاشــر فـــي الــفــتــرة 
بــين ٢٫٤٥ دقيقة مــن بعد الظهر 
وحـــــتـــــى الــــخــــامــــســــة مـــــســـــاء كــل 
سبت، حيث لا يسمح بإذاعة أية 
مــبــاريــات حــيــة عــلــى الـــهـــواء، لن 
تصمد أمــام الفحص القانوني. 
ويتمثل التوجه الآن فــي العمل 
على السماح للمشاهدين خلال 
يوم واحد بالاستمتاع بمشاهدة 
جميع المــبــاريــات، داخـــل الــوطــن 
وخارجه، دون الاضطرار لمواجهة 
سيل من الإعلانات التي تفرض 

نفسها عبر مواقع الإنترنت.
وقــــد يـــبـــدو هــــذا أمـــــراً رائــعــاً 
لعشاق الساحرة المستديرة، لكن 
المعنيين بالدوري الممتاز لطالما 
أبـــــــدوا حــــذرهــــم إزاء هـــــذا الأمــــر 
- وذلــــــك بــالــنــظــر إلـــــى المـــخـــاوف 
المنطقية التي ساورتهم حيال أن 
يتسبب ذلــك في تراجع معدلات 
حــضــور الــجــمــاهــيــر فــي المــلاعــب 

وانــحــســار الاهــتــمــام الــعــام بكرة 
القدم وانخفاض العائدات المالية 

لكرة القدم.
لـــم يحظ  الـــــذي  إلا أن الأمـــــر 
بـــالـــقـــدر ذاتـــــه مـــن المــنــاقــشــة فهو 
التداعيات على الأنــديــة الأصغر 
ذات المرتبة الأدنــى على مستوى 
هيكل كرة القدم الإنجليزية حال 
الـــســـمـــاح بــبــث مـــبـــاريـــات مــجــانــاً 
للجميع. وثمة بحث جديد مهم 
أجراه ثلاثة أكاديميين، باباتوند 
بـــورايـــمـــو مـــن جــامــعــة لــيــفــربــول 
وجيك أويــن وروب سيمونز من 
جامعة لانكستر ولا يرسم صورة 
تبعث على التفاؤل في هذا الشأن.
عــكــف الأكــاديــمــيــون الثلاثة 
على فحص ٢٧ ألف مباراة بدوري 

كرة القدم بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٨ 
سعياً لإيجاد الإجابة عن سؤال 
بـــســـيـــط: مـــــــاذا يــــحــــدث لمـــعـــدلات 
حضور الجماهير لمباريات أدوار 
الدرجة الأولى والثانية والثالثة 
عندما يبث التلفزيون مباريات 
في منتصف الأسبوع من الدوري 
الممتاز أو دوري أبطال أوروبا في 

الوقت ذاته؟.
وبعد السيطرة على عوامل 
عدة، مثل وضع الفريق في جدول 
ترتيب أندية البطولة خلال وقت 
انــعــقــاد المــــبــــاراة والمـــســـافـــة الــتــي 
تــقــطــعــهــا الـــجـــمـــاهـــيـــر لــحــضــور 
المـــــــــبـــــــــاراة، خــــلــــص الــــبــــاحــــثــــون 
إلــــى تـــراجـــع مـــعـــدلات الــحــضــور 
الجماهيري عبر الأدوار الثلاثة، 

لــكــن عــلــى وجــــه الــخــصــوص في 
الـــدور الأول.  الأدوار الأدنـــى مــن 
فـــي الـــواقـــع، مــنــذ أن بــــدأت قــنــاة 
«بــــي تـــي ســـبـــورت» الإنــجــلــيــزيــة 
في تغطيتها الحصرية لبطولة 
أبــطــال أوروبـــــا، انخفض  دوري 
معدل الحضور الجماهيري في 
الــثــالــثــة بنسبة  الــــدرجــــة  دوري 
المـــائـــة عــمــا كـــان متوقعاً  ١٦ فـــي 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــبــــاريــــات مــنــتــصــف 
الأسبوع، بينما بلغ التراجع ١٠ 
في المائة بالنسبة لدوري الدرجة 

الثانية.
الــلافــت أن الــتــأثــيــر كـــان أقــل 
بالنسبة لدوري الدرجة الأولى، 
ذلـــك أنـــه تــــراوح بــين ٢ فــي المــائــة 
المـــــائـــــة حـــســـب شــعــبــيــة  فـــــي  و٤ 

النادي، لكنها ظلت ضربة قاسية 
لعائدات الأندية المشاركة.

اللافت أن التأثير عند عرض 
مباريات للدوري الممتاز في بث 
مباشر مساء الثلاثاء أو الأربعاء 
أقــل كــثــيــراً، ويــصــل مــا بــين ٢ في 
المــائــة و٣ فــي المــائــة - وقــد يكون 
المــبــاريــات  الــســبــب وراء ذلـــك أن 
الأبــــــــرز عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــدوري 
الممتاز عــادة مــا يجري عرضها 
وقــــت ظــهــيــرة الــســبــت أو مــســاء 

الأحد.
مــــــن بــــــين الأمــــــــــــور الأخــــــــرى 
بالنسبة للأندية  للقلق  المثيرة 
فـــــي الأدوار الأدنــــــى  المــــشــــاركــــة 
الــــدوري أن مباريات  مــن بطولة 
منتصف الأسبوع لدوري الدرجة 

الأولـــــــى يـــجـــري عـــرضـــهـــا حــالــيــاً 
عبر خــدمــة «ريـــد بــتــون»، بينما 
يـــجـــري بــــث مـــبـــاريـــات الــــدوريــــن 
الثاني والثالث عبر خدمة «آي 
«إي إف إل» -  فــولــو» الــتــابــعــة لـــــ
الــــذي يــزيــد مــن احتمالية  الأمــــر 
أن يبقى بعض المشجعين داخل 
مــنــازلــهــم. ورغــــم أن الـــوقـــت كــان 
لا يــزال مبكراً، فإنه عندما قارن 
الــقــائــمــون عــلــى الــبــحــث بـــين ١٠ 
مباريات جرت عبر الأدوار الأولى 
والثانية والثالثة من الدوري في 
٨ سبتمبر (أيلول)، والتي كانت 
هناك مباريات مشابهة لها خلال 
مــوســم ٢٠١٧ / ٢٠١٨، اكتشفوا 
حــــــــدوث تـــــراجـــــع فـــــي الـــحـــضـــور 
الــجــمــاهــيــري بــمــتــوســط ٣٫٥ في 

المائة.
فـــي كـــل الأحـــــــوال، لـــن يــكــون 
مــن الــحــكــمــة المــبــالــغــة فــي تقدير 
الـــــــــدلالات الـــتـــي تــحــمــلــهــا عــيــنــة 
صغيرة بالنظر إلى وجود كثير 
من العوامل المؤثرة، مثل توقيت 
إجـــراء المــبــاريــات وشــكــل ووضــع 
الـــــفـــــرق المـــــشـــــاركـــــة، الأمـــــــر الـــــذي 
يــتــبــايــن مـــن مـــوســـم لآخـــــر. ومــع 
هـــذا، لــيــس مــن الــصــعــب التكهن 
بالاتجاه الــذي تتخذه الأوضــاع 
بــوجــه عـــام. نــحــن نـــدرك بالفعل 
أن مباريات دوري أبطال أوروبا 
تـــؤثـــر عـــلـــى مــــعــــدلات الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري لمـــبـــاريـــات الأنـــديـــة 
فــــي أدوار أدنـــــــى مــن  المــــشــــاركــــة 
الـــدوري. ومــن المحتمل أن يكون 
لــلــبــث المــبــاشــر لــلــمــبــاريــات عبر 
الإنترنت تأثير مشابه. ومن شأن 
رفع الوقف المؤقت للبث توجيه 
صفعة أخرى على هذا الصعيد، 
في وقت تواجه الأوضــاع المالية 
لــلأنــديــة وضــعــاً بــالــغ الــخــطــورة 
يجعل من الممكن أن تدفعها مثل 

هذه الصفعة نحو حافة الإفلاس.
وعليه، اقترح الأكاديميون 
القائمون على الدراسة أن الوقت 
ربما حــان لإعـــادة تقييم «أمــوال 
التضامن» التي تدفعها الهيئة 
المــمــتــاز بهدف  بــالــدوري  المعنية 
دعم الأندية الأصغر. وتأتي هذه 
الأمــــــوال اعـــتـــرافـــاً بــالــحــاجــة إلــى 
الحفاظ على هيكل لبطولة دوري 
احـــتـــرافـــي يــتــألــف مـــن ٩٢ نــاديــاً 
ويتميز بالقدرة على البقاء مالياً.
فعلياً، سيكون ذلك بمثابة 
تــعــويــض إضـــافـــي عـــن الأضـــــرار 
السلبية التي تتعرض لها أندية 
الــدوريــن الثاني والثالث بسبب 
خـــوض أنــديــة بـــالـــدوري المــمــتــاز 
مباريات في بطولة دوري أبطال 
أوروبـــــــــا فــــي وقـــــت مـــتـــزامـــن مــع 

مباريات تلك الأندية.
من ناحيته، أوضح بورايمو 
أنه: «يكشف البحث الذي أجريناه 
درجة المعاناة التي تتعرض لها 
كرة القدم على المستوى الرفيع. 
إن كـــرة الـــقـــدم ريـــاضـــة مـــن المــهــم 
للغاية فيها التضامن، وتحمل 
الأنــديــة عــلــى المــســتــوى الشعبي 
أهــمــيــة كــبــيــرة. وعــلــيــه مــن المهم 
المــوجــهــة أسفل  تعزيز الإعــانــات 

الهرم الرياضي».
قد يــرى فريق من المشككين 
الـــكـــبـــرى  أن مـــطـــالـــبـــة الأنــــــديــــــة 
بتقديم مبالغ أكبر من عائداتها 
لدعم الأخرى الأصغر أمر مبالغ 
فــيــه، وأنـــهـــا فـــي الــنــهــايــة ليست 
أنــــه إذا  مـــؤســـســـات خـــيـــريـــة. إلا 
اســتــمــرت ســـوق الــبــث الــريــاضــي 
على هذا النحو المجاني وتزايد 
إحـــجـــام الــجــمــاهــيــر عـــن حــضــور 
مــــبــــاريــــات الأدوار الأدنـــــــــى مــن 
الـــدوري، سيكون مــن الــضــروري 

اتخاذ إجراءات للتصدي لذلك.

يتسبب عرض مباريات الدوري الإنجليزي والمباريات الأوروبية عبر شاشات التلفزيون مباشرة في تراجع معدلات الحضور بالاستادات
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شاهد الزوجان الملكيان عرضاً لرقصة «هاكا» الحربية

هاري وميغان في نيوزيلندا... يُستقبلان بالمصافحة ولمس الأنف

ولينغتون - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي آخـــــر مــحــطــة فــــي جــولــتــهــمــا 

التي استمرت ١٦ يوماً، وصل الأمير 

هاري وزوجته ميغان إلى نيوزيلندا 

أمــــس الأحــــــد. واســتــقــبــلــت مــجــمــوعــة 

مـــن قــــيــــادات الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين في 

نيوزيلندا دوق ودوقة ساسكس في 

مقر الحكومة، حيث قاما بتحيتهما 

بالتحية التقليدية وهــي المصافحة 

بــــالأيــــدي ولمــــس الأنــــــف. كــمــا شــاهــد 

الـــــزوجـــــان المـــلـــكـــيـــان عـــرضـــاً لــرقــصــة 

«هاكا» وهي رقصة حربية قوية يقوم 

بــهــا فــريــق الــرجــبــي وأفـــــراد بــالــقــوات 

العسكرية في نيوزيلندا.

اســــتــــقــــبــــلــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 

النيوزيلندية جاسيندا أرديرن دوق 

ودوقــة ساسكس لدى وصولهما مع 

عدد من أعضاء فريق نيوزيلندا الذي 

كان يشارك في دورة ألعاب أنفكتوس 

الــقــدامــى والمــصــابــين في  للمحاربين 

الحروب.

وبعد حفل الاستقبال، قام هاري 

ومــيــغــان بــوضــع إكــلــيــل مـــن الــزهــور 

عند النصب التذكاري في بوكياهو 

ناشونال وور ميموريال بارك، حيث 

احتشد الآلاف لرؤيتهما. وقدم لهاري 

أعــلــى وســـام تكريمي فــي نيوزيلندا 

تقديراً لعمله مع المحاربين القدامى 

المــصــابــين. وكـــان قــد تــم إطـــلاق إنــذار 

الـــحـــريـــق خـــــلال حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال فــي 

الـــ١٢٥  الــذكــرى  مقر الحكومة لإحياء 

لإعطاء المرأة حق التصويت. وذكرت 

وسائل إعلام أنه تم إجلاء العشرات 

من الضيوف بسبب الإنذار الخاطئ، 

الــذي من المرجح أن يكون ناجماً عن 

جهاز لطهي الخضراوات.

وأشـــــــــادت مـــيـــغـــان بــنــيــوزيــلــنــدا 

المــــرأة حق  لــكــونــهــا أول دولـــة تعطي 

الـــتـــصـــويـــت. وقــــالــــت بـــعـــدمـــا قــامــت 

بـــتـــحـــيـــة الــــحــــضــــور بـــلـــغـــة المـــــــــاوري: 

«حــــق الــتــصــويــت يــتــعــلــق بــالمــســاواة 

بـــين الــجــنــســين، ولـــكـــن المــــســــاواة بين 

بــالــنــزاهــة»، حسب  الجنسين تتعلق 

وكالة الأنباء الألمانية.

وأضـــــــــــافـــــــــــت: «حـــــــــــق تــــصــــويــــت 

المـــــــــرأة لا يـــتـــعـــلـــق فـــقـــط بـــحـــقـــهـــا فــي 

الــتــصــويــت، ولــكــن أيــضــاً بــمــا يمثله 

ذلــــــك الــــحــــق الأســـــاســـــي والـــرئـــيـــســـي 

لجميع المواطنين، بما في ذلك أفراد 

المجتمع الذين تم تهميشهم، بسبب 

الـــتـــوجـــه، وأن  الــجــنــس أو  الـــعـــرق أو 

قـــادراً على المشاركة  يكون الشخص 

في اختيارات مستقبله ومجتمعه». 

وسوف يزور هاري وميغان شواطئ 

متنزه أبيل تاسمان، كما سيلتقيان 

بــشــبــاب مــشــاركــين فــي عـــدة مشاريع 

تتعلق بالصحة العقلية.

ومــــــن المــــقــــرر أن يـــتـــوجـــه هــــاري 

وميغان إلى أوكلاند بعد غد الثلاثاء، 

حــيــث ســيــعــلــنــان ضـــم مــنــطــقــة تــقــدر 

مــســاحــتــهــمــا بــــــ٢٠ هــيــكــتــارا لمـــبـــادرة 

«كــومــنــولــث كـــانـــوبـــي» الـــتـــي تــشــرف 

عــلــيــهــا المـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث، الــــتــــي تــم 

لــتــكــون بمثابة  تدشينها عـــام ٢٠١٥ 

شــبــكــة مـــن بـــرامـــج حــمــايــة الــغــابــات، 

بعد ذلك سوف يشاركان الأطفال في 

ممارسة لعبة تقليدية.

وســــوف يــتــوجــه هــــاري ومــيــغــان 

الأربــعــاء المقبل إلــى مدينة روتــوروا، 

التي تعرف باسم «مدينة الكبريت» 

بسبب رائحة البيض المتعفن، الناجم 

عـــن الــنــشــاط الــــحــــراري الأرضــــــي في 

مدينة نورث إيلاند. كما سوف يتاح 

للزوجين الملكيين فرصة رؤية الطيور 

النادرة في نيوزيلندا، قبل أن يعودا 

للبلاد الخميس المقبل.

الأمير هاري يُستقبل بالطريقة التقليدية للماوري أمس (أ.ب)ميغان خلال حفل استقبال في مقر الحكومة في ولينغتون (أ.ب) ستقبل بالترحيب الماوري التقليدي في مقر الحكومة (أ.ب)
ُ
ميغان دوقة ساسكس ت

المهندس المعماري «يحاور الطبيعة ويزرعها بيننا... ويحول الأمور المعقدة إلى أناقة مبهجة»

حسين حربة... جنائن بابل المعلقة وورودها في أريكة ومكتب
لندن: علي المندلاوي

عــراقــيــة وعــــراقــــي... الأولـــى 

زهـــــا حــــديــــد، وهـــــي مــــن أصــــول 

موصلية، نشأت وترعرعت في 

ـــج الــفــن والــثــقــافــة 
ُّ

ســـنـــوات تـــوه

الـــــعـــــراقـــــيـــــين فـــــــي خـــمـــســـيـــنـــات 

الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي بــيــت عــريــق 

مـــــن أب حــــمــــل حـــقـــيـــبـــة وزيـــــــر، 

بــعــلــمــه وشــخــصــيــتــه ومــوقــعــه 

ر للابنة نشأة 
َّ
السياسي، فتوف

مريحة، وفرصة دراسة ابتدائية 

وإعـــــداديـــــة مـــمـــيـــزة فــــي بـــغـــداد، 

وجــامــعــيــة فــي الــريــاضــيــات في 

بــــيــــروت، ودراســــــــة تــخــصــصــيــة 

أعلى في المعمار في لندن.

وخـــــــلال ســــنــــوات مــــعــــدودة 

ت 
َّ
تقدمت سليلة نينوى، وشق

طــريــقــهــا الــصــعــب بــعــنــاد وفــكــر 

ودرايـــــــــة خـــلاقـــتـــين، وبــمــوهــبــة 

أصيلة، وفيض زائــد مــن خيال 

ت بــــه كـــبـــار أســـاتـــذتـــهـــا فــي 
َّ
بــــــز

تفكيك المعمار وإعـــادة تشكيله 

وبــنــائــه بــصــيــغ غــيــر مــســبــوقــة. 

ولــــم يــمــضِ ســــوى وقــــت قصير 

على دخولها مضمار مسابقات 

المعمار المحلية، في بريطانيا، 

والـــدولـــيـــة، حــتــى تــقــدمــت على 

أســــاطــــين هـــنـــدســـة المـــعـــمـــار فــي 

العالم، لتصبح الأيقونة الأبرز، 

ومعجزة زمانها، وما سيتقدم 

من زمان.

العراقي الثاني هــو حسين 

 «
ً
حــربــة، أبــى إلا أن يــكــون «أولا

شــــأنــــه شــــــأن زهــــــا ولــــــد مــثــلــهــا 

مـــن عــائــلــة مـــن أشـــــراف مدينته 

الأعرق، والأكثر بريقاً بين المدن 

في التاريخ... بابل.

لذا توفرت له طفولة مريحة 

أتاحت له أن يفرض، وهو لا يزال 

في العاشرة، تصاميم مخالفة 

لــلــســائــد لـــبـــدلاتـــه مـــن الأقــمــشــة 

اط 
َّ
الإنجليزية الفاخرة على خي

الـــعـــائـــلـــة، فــيــخــتــار لــلــبــنــطــلــون 

أقمشة من عدة ألوان، مع قميص 

أبيض على الــدوام، 

وجــــــــاكــــــــيــــــــت 

بــــــــــــــلــــــــــــــون 

مــــغــــايــــر 

بــألــوان وأماكن  وأزرار وجــيــوب 

غير معتادة، وأن يحظى بدراسة 

رة، وعزم 
َّ

ابتدائية وإعدادية ميس

عـــلـــى المـــضـــي أبـــعـــد وأبــــعــــد فــي 

تحصيل العلم.

وقـــبـــل أن تــنــطــبــق الــســمــاء 

الـــحـــرب  بــــإعــــلان  عـــلـــى الأرض، 

بـــين الـــعـــراق وإيــــــران عــــام ١٩٨٠ 

ومــــنــــع الــــســــفــــر، وصــــــل الـــشـــاب 

الــيــافــع حــســين عــلــي حــربــة (١٧ 

نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٦١) 

إلـــى إيــطــالــيــا، وبــــدأ فـــي دراســـة 

بــــدراســــة معمقة  تــبــعــهــا  الــلــغــة 

للمعمار في جامعة بوليتكنيك 

في تورينو.

علامة hh وانطلاق شهرة حسين حربة

جـــــــه الــــتــــحــــق  بــــــعــــــد تـــــــخـــــــرُّ

المهندس الشاب حسين بمكتب 

أحــــــد أســــاتــــذتــــه الــــكــــبــــار، وهـــو 

الــبــروفــســور أوكـــو مستورينو، 

ولــكــنــه ســرعــان مــا اخــتــلــف معه 

الــذي  وتـــرك مكتبه؛ فالتصميم 

كــان يــريــده حربة كــان تصميماً 

مــــعــــمــــاريــــاً حــــــــــرّاً لا عـــــلاقـــــة لــه 

الــعــمــارة الكلاسيكية  بــتــقــالــيــد 

ومــدارســهــا وأبــجــديــاتــهــا، التي 

كـــــان الـــبـــروفـــســـور مــســتــوريــنــو 

متمسكاً بها.

ولـــتـــطـــبـــيـــق أفـــــــكـــــــاره، فــتــح 

مــكــتــبــه الــــخــــاص بــثــقــة عــالــيــة، 

مــعــلــنــاً عــــن وجــــــــوده الإبــــداعــــي 

باسمه العربي الصريح؛ حسين 

حربة.

يــتــذكــر حـــربـــة تــلــك المــرحــلــة 

 فوراً مع 
ُ

المهمة، ويقول: «تعاملت

أهــم شركة إيطالية متخصصة 

بــتــصــمــيــم المــــعــــارض الـــدولـــيـــة، 

م وتنتج التصاميم 
ِّ

كانت تصم

لــــكــــبــــار الـــــشـــــركـــــات الإيـــطـــالـــيـــة 

والعالمية، مثل شركتي (فيات) 

و(فيراري) للسيارات، وشركات 

إلــى شركات  الموضة، بالإضافة 

الطيران».

ويـــــضـــــيـــــف: «كـــــــــــان الـــعـــمـــل 

ـــه 
ُ
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة الــــــذي أنـــجـــزت

ـــــق صــــــدى كـــبـــيـــراً عــلــى 
َّ
وحـــــق

مــــســــتــــوى أوروبـــــــــــــا كــلــهــا 

إقــامــة مــعــرض بمناسبة 

مـــــــــــرور ٥٠ عــــــامــــــاً عـــلـــى 

إنشاء شركة (فيراري) وعرضت 

فيه ٥٠ سيارة (فيراري) نادرة، 

وكان العرض في قصر تاريخي 

في مدينة فلورنسا الإيطالية، 

بـــــــعـــــــدهـــــــا صــــــمــــــمــــــت مـــــعـــــرض 

(الحضارة الإتروسكانية) التي 

ازدهـــرت بــين القرنين ٥ و٧ قبل 

الميلاد في وسط إيطاليا، لشركة 

ضت فيه 
ِ
ر

ُ
(Mostre Fiere)، وقد ع

آثار مهمة، وتجول في متاحف 

عالمية كثيرة».

مـــن هـــنـــاك مـــن تــلــك الــفــتــرة 

بــــدأ اســــم حــســين حـــربـــة، واســـم 

شركته (hh) يسطعان في عالم 

التصميم في إيطاليا وأوروبا، 

حتى جاء التتويج بنيل المكتب 

الــــجــــائــــزة الـــوطـــنـــيـــة »إيـــطـــالـــيـــا 

 Italia che lavora) «التي تعمل

Third Millennium) التي عدت 

مكتبه للتصميم الأكــثــر تميزاً 

لــســنــة ٢٠٠١. في  إيــطــالــيــا  فـــي 

لــــنــــدن، ومـــــع مــطــلــع الألـــفـــيـــة لــم 

ت فـــــرصـــــة مــــشــــاركــــة زهــــا 
ِّ

أفـــــــــــو

حــديــد بمعرض بصري، 

بــنــمــاذج مــن أعمالها 

الــداخــلــي،  للتصميم 

أعــمــال كــانــت تتجلى 

فــيــهــا نــزعــتــهــا الــحــرة 

فــــي ابـــتـــكـــار قـــطـــع أثــــاث 

وإكـــســـســـوارات بـــدت لافــتــة، 

مثل أسلوبها في تصميم 

الــعــمــارة بــين بقية الأعمال 

المــعــروضــة، غــيــر أن  الفنية 

النصيب الأوفــر لجهد زها 

ـــــه إلــــى 
َّ

الإبـــــــداعـــــــي تـــــوج

العمارة، حيث توهجت 

أكثر وأكثر لتغزو، كموجة 

عاتية، لم يقف في وجه نزعتها 

المــعــمــاريــة الــحــداثــويــة فــي كثير 

من المسابقات المحلية والدولية 

أحد».

فـــي إيــطــالــيــا الـــتـــي وجــدهــا 

الــشــاب متحفاً عــامــراً  المــهــنــدس 

لــزمــن مــجــيــد أقــفــل أبـــوابـــه على 

الــــتــــجــــديــــد مــــنــــذ قــــــــــرون حــــدث 

الــعــكــس؛ فــحــين لـــم يــجــد حسين 

حربة ما يبنيه عمل على دخول 

ميدان التصميم بمفهومه العام، 

ومــن بــين مــا تــوصــل إلــيــه، وفتن 

به عالم الموضة والتصميم في 

إيطاليا والعالم صياغة مبتكرة 

ومــدهــشــة لتصميم حــقــائــب يد 

وضــع فيها سحر البيت وفتنة 

المعمار الحديث ورفاهيته. «كان 

هــدفــي خــلــق رمـــز عــالمــي ولــيــس 

 (art object)الــحــقــيــبــة، وإنــــــمــــــا

، الـــــذي هـــو خــلــيــط مـــن الإبـــــداع 

والجمال اللوني ونوعية العمل 

الرفيعة»، هــذا ما يقوله حسين 

حربة عن حقائبه «البيت»، التي 

تحمل كل واحدة منها توقيعه، 

كــــــأي عـــمـــل فـــنـــي فــــريــــد بــنــســخ 

معدودة.

من أيقونة «أريكة جو» 
إلى «أزهار جو وتفتحها»

لم تسنح لي الفرصة لأدخل 

مـــكـــتـــب حــــســــين حــــربــــة يــــومــــاً، 

ولـــكـــن مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت 

أتــــاح لــي أن أتــجــول فــيــه مــرات 

أتــــــعــــــرف عــلــى  ومــــــــــــــرات، وأن 

جوانب من شخصيته شديدة 

الـــخـــصـــوصـــيـــة، واهـــتـــمـــامـــاتـــه 

عــــة مـــــن خــــلال 
ِّ

الـــفـــنـــيـــة المــــتــــنــــو

شكل ونـــوع ولـــون الأرضــيــات، 

والأثاث، والجدران، والتصاميم 

الخزفية التي بمجملها تحمل 

المــتــفــردة والجريئة في  لمساته 

التصميم.

فــــــالــــــفــــــنــــــان حـــــــربـــــــة لـــيـــس 

ستقبل 
ُ
 مــوضــة ي

َ
فــقــط مــصــمــم

بوصفه ضيف شرف خاص في 

عاصمة عروض الموضة 

الإيــــطــــالــــيــــة (تــــوريــــنــــو) 

ـــاً، وغـــيـــرهـــا من 
ّ
ســـنـــوي

المـــــــــــدن الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، 

وهـــــــــــــــــــــو لــــــيــــــس 

بــجــامــع أعــمــال 

ر 
َّ

ــــقــــد
ُ
ت فـــنـــيـــة لا 

بـــثـــمـــن فـــحـــســـب، 

فـــطـــرق الــتــعــبــيــر 

عــــن إبــــداعــــه وفـــكـــره 

مــــــتــــــعــــــددة الأوجـــــــــــه، 

ولــــعــــل ابــــتــــكــــار قــطــع 

المــــوبــــيــــلــــيــــا وجــــــــه مــهــم 

آخـــــر مــــن ســلــســلــة أوجــــه 

اهتماماته الإبداعية المتنوعة.

من بين القطع الفنية المهمة 

التي تضمها مجموعة حسين 

الــخــاصــة نسخة  حــربــة الفنية 

مــــن أريــــكــــة «جـــــــو» الـــشـــهـــيـــرة، 

وهي إحدى أيقونات التصميم 

العالمية الحديثة التي سبق أن 

تــعــاون على وضــع تصميمها 

في عام ١٩٦٩ ثلاثة من أقطاب 

التصميم الإيطاليين: «دوناتو 

دي أوروبينو» و«جونثان دي 

بـــــاس» و«بــــاولــــو لــومــاتــســي»، 

وذلك تكريماً للاعب البيسبول 

الأميركي الشهير «جــو دي ما 

جيو».

عـــنـــدمـــا تـــنـــاهـــى إلـــــى ســمــع 

حـــــــســـــــين حــــــــربــــــــة أنــــــــــبــــــــــاء عــــن 

تحضيرات للاحتفال بالذكرى 

الـــخـــمـــســـين لإنـــــجـــــاز الأريـــــكـــــة - 

الأيــقــونــة الــتــي أصــبــحــت قطعة 

متحفية تحتفظ بــنــســخ منها 

متاحف عالمية مهمة، بادر إلى 

ه الـــخـــاص لـــرداء 
ِ
ر

ُّ
وضـــع تـــصـــو

لا يعيد الحياة إليها فحسب، 

بـــــــل يـــجـــعـــلـــهـــا تـــــشـــــع بــــــأنــــــوار 

البهجة، وبعث بها إلى السيدة 

روبـــرتـــا مــلــونــي مـــديـــرة شــركــة 

الـــتـــي تمتلك  «بـــولـــتـــرونـــوفـــا»، 

حــقــوق الأريــــكــــة، والـــتـــي عــبــرت 

عن شعورها وهي تشاهد صور 

التصميم المقترح:

- «حــين شــاهــدت التصميم 

 من مقعدي!»
ُ

قفزت

كــــــــــان هــــــــــذا أجــــــمــــــل وأدق 

الــتــي وصل  تعبير عــن البلاغة 

إلــيــهــا حــســين حـــربـــة فـــي خلق 

رداء جـــديـــد لأريـــكـــة «جـــــو» من 

«بلوم جو بالترونوفا» أيقونة 

التصميم الإيــطــالــيــة - العالمية 

المدهشة!

هــــــــذا الـــــتـــــدخـــــل الإبــــــداعــــــي 

«التاريخي» الذي جاء بموسم 

ــع عــلــى تحفة 
َّ
ربــيــع غــيــر مــتــوق

«جــو» أدخــل كثيراً مــن البهجة 

عـــلـــى الـــنـــســـخـــة الــــجــــديــــدة مــن 

الأريـــــكـــــة فــــي تـــعـــاشـــق مــدهــش 

الــغــربــيــة ممثلة  بــين الثقافتين 

بــالــفــرســان الإيــطــالــيــين الثلاثة 

الــــذيــــن ابـــتـــكـــروهـــا، والــشــرقــيــة 

عــبــر ابــــن بـــابـــل ومــــا تــلــتــاه من 

الفنان حسين حربة،  حضارات 

لتتفتح أزهـــار جــو وتصطبغ 

الأريـــــكـــــة بـــأنـــفـــاســـه الاصـــيـــلـــة 

والبهيجة لتسحرنا بشكلها 

واســمــهــا الــجــديــديــن الــلــذيــن 

منحهما لها حربة.

أنــــــــتــــــــجــــــــت الأريــــــــــكــــــــــة 

بـــــــــالاتـــــــــفـــــــــاق مــــــــــع شـــــركـــــة 

«بــــولــــتــــرونــــوفــــا» وبـــعـــنـــايـــة 

فــائــقــة، عــــدداً مـــحـــدوداً منها 

يـــــدويـــــاً،  فـــــقـــــط)  أريــــــكــــــة   ٢٤)

بــاســتــخــدام مــــواد ذات نوعية 

فــــاخــــرة، وتـــــم تــقــســيــمــهــا عــلــى 

أربعة مجموعات، كل مجموعة 

تتضمن ست أرائــك بلون معين 

مـــرقـــمـــة بـــتـــســـلـــســـل، وبــتــوقــيــع 

المعماري حربة.

وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــا عــــــلــــــى عــــــرض 

«جـــو بـــلـــوم» لــلــجــمــهــور فـــي ١٣ 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ 

مــن قــبــل شــركــة «بــولــتــرونــوفــا» 

وبالتعاون مــع متحف الفنون 

التطبيقية في تورينو، وغاليري 

«سوبرانا» قالت رئيسة معهد 

فــي  لـــلـــمـــوضـــة   «Marangoni»

ميلانو كرستينا موروزي، وهي 

أهـــم نــاقــدة إيــطــالــيــة فــي مجال 

تـــاريـــخ الــتــصــمــيــم: «مــــا قــــام به 

ا، 
ً
حسين حربة لم يحدث سابق

ومــا أنــجــزه سيكون فتحاً لكل 

المــصــمــمــين فــي الــعــالــم لمــحــاولــة 

إعـــــادة تــصــمــيــم قــطــع تــاريــخــيــة 

أخــــــــــرى، حــــيــــث لـــــم يـــمـــتـــلـــك أي 

مصمم قبله الجرأة لفعل ذلك». 

وأضافت: «إنه نجح في إعطائه 

روحــاً أخـــرى»، وإنــه، أي حربة: 

«بكل بساطة، يحاور الطبيعة، 

ويزرعها بيننا، ويحول الأمور 

المعقدة إلى أناقة مبهجة».

 
ّ

ـــعـــد
ُ
فــــي تــصــامــيــمــه الـــتـــي ت

اليوم الأحــدث في عالم الموضة 

والأثــــــاث والــحــلــي والــخــزفــيــات 

يعود «حسين حربة» إلى جذوره 

الــــضــــاربــــة فـــــي عـــمـــق حـــضـــارة 

الـــــرافـــــديـــــن، وبــــالأخــــص  وادي 

حضارة مدينته بابل، ليستلهم 

ويــســتــقــي منها أســمــاء أعماله 

الــفــنــيــة الـــجـــديـــدة، الــتــي يجمع 

فيها بــمــهــارة فائقة بــين بحثه 

الـــجـــمـــالـــي الابـــــداعـــــي وجــــــذوره 

المعمارية، واستخدامه الباذخ 

للخامات ذات الجودة والقيمة 

الـــعـــالـــيـــة جــــــداً، الـــتـــي تــنــتــجــهــا 

معامل إيطالية خاصة لماركات 

مـــثـــل »أرمــــــانــــــي» و«غـــوتـــشـــي» 

وغيرهما.

لــيــســت أريـــكـــة »جــــو بــلــوم» 

آخــر المــطــاف، مع ولعه بابتكار 

تصاميم جــديــدة لقطع الاثـــاث 

 ذات قيمة 
ً
أعـــمـــالا بــاعــتــبــارهــا 

فــنــيــة عـــالـــيـــة، فــأريــكــتــه «ورود 

بــابــل» التي عرضها للجمهور 

الــعــام المــاضــي، بأشكال والــوان 

وخـــامـــات مختلفة لاقـــت كثيراً 

مـــــــن الـــــتـــــرحـــــيـــــب والإعــــــــجــــــــاب، 

وكتبت عنها كثيراً من الصحف 

والمـــــــجـــــــلات المــــتــــخــــصــــصــــة فــي 

إيطاليا وخارجها.

وآخر ما يقترحه لنا حربة 

تصميماً جديداً لطاولة مكتب 

أطــــلــــق عـــلـــيـــه اســــــم «الـــجـــنـــائـــن 

المــــعــــلــــقــــة»، وهــــــو مـــــن ســلــســلــة 

أعماله اللافتة. يحمل السطح 

الــشــفــاف لطاولة  الــكــريــســتــالــي 

المــكــتــب «الــجــنــائــن المــعــلــقــة» من 

كل جهة من جهتيه الأماميتين 

 
َّ

ثلاثة أدراج هندسية لم يصف

حــــــربــــــة أحـــــــدهـــــــا فـــــــــوق الآخـــــــر 

بـــانـــتـــظـــام، كــمــا جــــرت الـــعـــادة، 

عها توزيعاً موسيقياً 
َّ
وإنما وز

ــاً تــخــرج بحركة مخالفة 
ّ

خــاص

لـــــلأخـــــرى مـــتـــقـــدمـــة ومـــتـــأخـــرة 

إحداها عن الأخرى، وبمسافات 

محسوبة وظيفياً وجمالياً.

وخــــــروجــــــاً عــــــن الـــتـــقـــلـــيـــد، 

وإمعاناً في اضفاء روح الربيع 

الــفــنــان» عليها  الــبــهــيــج «روح 

عــمــد حــربــة عــلــى أن يــكــون كل 

درج مــنــهــا بــلــون مــخــتــلــف عن 

الآخــر، وكذلك القوائم الخلفية 

للمكتب التي ارتكز أحدها على 

ثــلاث كــرات بيضاوية متباينة 

الحجم، والأخـــرى، وفــي تغيير 

صارخ لكل المعادلات السابقة.

الأشـــهـــر   «Vogue» مــجــلــة 

والأهــــــــــــم فــــــي مـــــجـــــال المــــوضــــة 

نشرت في أحد أعدادها الأخيرة 

 
ً
(أيـــلـــول) مــقــالا لشهر سبتمبر 

تــــحــــت عـــــنـــــوان «حـــــالـــــة شــغــف 

وحـــــــب» أشـــــــــادت فـــيـــه بــمــنــجــز 

حــربــة ووصــفــتــه بــأنــه «مصمم 

انتقائي ومبدع ومجدد، وبأن 

نقطة الــبــدايــة عــنــده دائــمــاً هي 

الــحــب للجمال، بوصفه القوة 

الـــتـــي لا يــمــكــن قـــهـــرهـــا، وهـــي 

الأساس في إبداعه، وبأن ألوانه 

الخاصة تمنح طاقة إيجابية، 

ولها البطولة المطلقة، ومن ثم 

تأتي الأشــكــال المبتكرة والمــواد 

الـــثـــمـــيـــنـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل خـــامـــة 

أعماله».

عارضة ترتدي اكسسوارات من تصميم المعماريالفنان اثناء عمله

من تصاميمه

أريكة من تصميم
المعماري حسين حربة
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تونس: المنجي السعيداني

تنظم دار الثقافة ابن رشيق 
وســــــط الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
الدورة الأولى لمهرجان «صور»، 
وذلك انطلاقاً منذ أمس وإلى ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وتهتم هذه التظاهرة الإبداعية 
الــصــورة ومــن  أنــــواع  بمختلف 
بــــيــــنــــهــــا الــــــــصــــــــورة المــــتــــحــــركــــة 
والصورة الفوتوغرافية، وصور 
الأفــــــلام الــوثــائــقــيــة، والـــصـــورة 
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة، عــــــلاوة عــلــى 
صـــــور الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة الــتــي 
باتت إحدى أهم أدوات تسجيل 
الذكريات والتقاط الأحــداث في 

لحظتها الراهنة.
وبـــــشـــــأن هـــــــذه الـــتـــظـــاهـــرة 
الــتــي تــراهــن عــلــى مـــرورهـــا من 
إلــى المستوى  المــســتــوى المحلي 
الـــدولـــي خــــلال الــــــدورة المــقــبــلــة، 
ركـــــز ســـفـــيـــان الـــقـــاســـمـــي مــديــر 
ابــــن رشـــيـــق، على  الــثــقــافــة  دار 
خصوصية هذا الحدث الثقافي، 
وقال إن المهرجان سيهتم بنقاط 
الــتــقــاطــع الــتــي تــجــمــع مختلف 
أنـــواع الــصــورة، وسيعمل على 
خلق فضاء للقاء والحوار بين 
اع الصورة، كما يسعى إلى 

ّ
صن

إعــطــاء أهمية خــاصــة للصورة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي والإعــلام المواطني، 
وســـــيـــــخـــــصـــــص حـــــــيـــــــزا هــــامــــا 
للصورة والفيلم المعتمد على 

الهاتف الذكي.
وبشأن ما سيقدمه المهرجان 
مــن فعاليات، قــال القاسمي إن 

برمجة هذا المهرجان الأول من 
نوعه في تونس تشمل عروضا 
موسيقية تعتمد على الفرجة، 
وعــــــــرض مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أفـــــلام 
الــصــور المــتــحــركــة، عــــلاوة على 
ورشــات ومسابقات ومجموعة 
من الندوات الفكرية أهمها ندوة 
علمية حول «الصورة كوسيلة 

للعلاج النفسي».
ويــــــقــــــدم عـــــــرض الافــــتــــتــــاح 
أغـــــانـــــي شــــــــــارات أشــــهــــر أفـــــلام 
الصور المتحركة، ويكون مقترناً 
بعرض موسيقى فرجوي تقدمه 
مــجــمــوعــة الـــفـــنـــانـــة الــتــونــســيــة 
رانـــيـــا الـــجـــديـــدي، إضـــافـــة إلــى 
لـــوحـــات مـــن الـــرقـــص المــعــاصــر 
تــــؤمــــنــــهــــا الــــتــــونــــســــيــــة ســلــمــى 

بوكاف.
واعــتــبــر مــديــر دار الــثــقــافــة 
ابـــــن رشـــيـــق أن هـــــذا المـــهـــرجـــان 
يــعــد «مـــحـــاولـــة لــلانــفــتــاح على 

المؤسسات الثقافية التي تعني 
بـــالـــصـــورة»، واســتــقــطــاب أكــبــر 
عـــــدد مــــن الـــشـــبـــان، والاهـــتـــمـــام 
بغزارة التعبير الثقافي الحالي 
عـــبـــر صــــــور الــــهــــاتــــف الــــجــــوال 
مــن الــصــور الــعــاديــة إلـــى صــور 
«سيلفي» المنتشرة بكثرة بين 
صـــفـــوف الـــفـــئـــات الـــشـــابـــة على 

وجه الخصوص.
ويـــعـــتـــمـــد المــــهــــرجــــان عــلــى 
مجموعة من الورشات المختصة 
لــلــشــبــاب كيفية  الـــتـــي ســتــقــدم 
صناعة الصورة، وذلك من خلال 
ورشة الفيلم الوثائقي، وورشة 
الـــــصـــــورة المــــتــــحــــركــــة، وورشــــــة 
الصورة الفوتوغرافية، وورشة 
الرسم، وكذلك ورشة للتصوير 
الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــوري. كــــمــــا يـــؤمـــن 
المــهــرجــان عــرض فيلم كرتوني 
بــشــكــل يـــومـــي طـــــوال أيـــــام هــذه 

التظاهرة الثقافية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــريــاض  فــي  غــدا  تنطلق 
فعالية «مسك للفنون ٢٠١٨» 
التي تعد إحدى أكبر الأحداث 
المــــعــــنــــيــــة بــــــــإبــــــــراز الــــحــــركــــة 
في  الثقافي  والتوجه  الفنية 
السعودية، وذلك في ضاحية 
درة الرياض وتستمر خمسة 
أيــــــــــام، بـــتـــنـــظـــيـــم مــــــن مــعــهــد 
التابع لمؤسسة  مسك للفنون 
الخيرية» وبالتعاون  «مسك 
والــهــيــئــة  الــثــقــافــة  وزارة  مـــع 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــتــــرفــــيــــه وشــــركــــة 
 ،STC السعودية  الاتــصــالات 

للدعايات. العربية  وشركة 
الفعالية عروضا  وتــقــدم 
عــــمــــل،  حــــيــــة وورش  فــــنــــيــــة 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــــعـــــارض 
فــنــيــة تــشــمــل الــخــط الــعــربــي، 
الـــفـــن  ورواد  آرت،  والـــــفـــــون 
الــــــــســــــــعــــــــودي، ومــــــســــــاحــــــات 
الأطــفــال، بــالإضــافــة إلــى ١٢٠ 
جـــنـــاحـــاً لـــفـــنـــانـــين وفـــنـــانـــات 
تفاعلي  وتــجــمــع  ســعــوديــين، 
(ســــــمــــــبــــــوزيــــــوم) لمـــجـــمـــوعـــة 
مــــــــن الـــــنـــــحـــــاتـــــين المــــحــــلــــيــــين 

والعالميين. والإقليميين 
٧ ســــاعــــات  مــــــدى  وعــــلــــى 

يـــومـــيـــاً، خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٤ 
الــفــعــالــيــة  - ١١ مـــســـاءً، تــديــر 
حــــواراً بـــين الأجـــيـــال الــفــنــيــة، 
كــــمــــا تــــســــلــــط الــــــضــــــوء عـــلـــى 
أفــــــضــــــل الــــــــطــــــــرق الـــــجـــــاذبـــــة 
الفنون في مختلف  لتسويق 
المــجــتــمــعــات داخــــل الــريــاض، 
وزيـــــــــــادة الـــــوعـــــي بـــالـــتـــأثـــيـــر 
الإيجابي للإبداع، مع تحفيز 
الفنانين على تكريس الهوية 
ما  كــل  فــي  الأصــيــلــة  الثقافية 
يـــقـــدمـــونـــه مــــن أعــــمــــال فــنــيــة 

المملكة. داخل وخارج 
أيـــام  ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد 
الــفــعــالــيــة حـــضـــوراً يــتــجــاوز 
مـــــن جــمــيــع  زائــــــــر  ألـــــــف   ١٠٠
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة ومــخــتــلــف 
الــــــشــــــرائــــــح مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
والمـــــقـــــيـــــمـــــين، ويـــــشـــــمـــــل ذلـــــك 
الـــفـــنـــانـــين ومــقــتــنــي الأعـــمـــال 
الــفــنــيــة وأصـــحـــاب المـــعـــارض 

والمـــــــــــتـــــــــــاحـــــــــــف، والــــــــــطــــــــــلاب 
المتخصصين  والأكــاديــمــيــين 
بـــــــالـــــــفـــــــنـــــــون، حــــــيــــــث وفــــــــرت 
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تـــســـاهـــم فــي 
تعريف الجميع بدور الفنون 
بوصفها لغة حوار حضارية 

في كل مجتمع.
وتــــعــــد «مــــســــك لـــلـــفـــنـــون» 
كــذلــك مــنــصــة لــدعــم المــواهــب 
المحلي،  الفن  وتشجيع سوق 
للتطوير  فــرصــة  تــقــدم  حــيــث 
المـــهـــنـــي لــلــفــنــانــين بــمــخــتــلــف 
اهتماماتهم، وذلك من خلال 
تعزيز التعليم عبر النقاشات 
تبادل  تتيح  كما  التفاعلية، 
المهارات والتعلم المباشر بين 
أصحاب التجارب في مجالات 
والرسم  كالتصميم  متنوعة 
والمــــــوســــــيــــــقــــــى والـــــهـــــنـــــدســـــة 

الأفلام. المعمارية وصناعة 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تتسبب جبهة جوية فوق المناطق الوسطي 
ن السحب،  الــعــربــيــة، فــي تــكــوُّ الــجــزيــرة  لشبه 
مــع ســقــوط لــبــعــض الأمـــطـــار عــلــى الــســعــوديــة 
والإمـــــارات وشـــرق عــمــان، فيما تسقط أمطار 

متفرقة على المناطق الغربية.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
ســـطـــوع قـــــوى لــلــشــمــس، فــيــمــا تــنــتــشــر بــعــض 
الــســحــب مــع نــهــايــة الــنــهــار فـــوق شــمــال ســوريــا 
وشمال الــعــراق. ويسود طقس جــاف إلــى دافئ 

في غالبية المناطق.

يــســود طقس غير مستقر في 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد مــــع ســقــوط 
لــــبــــعــــض الأمـــــــطـــــــار عــــلــــى الـــــتـــــلال. 
وتـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضـــغـــط جـــوي 
منخفض وجبهة باردة في سقوط 
الــثــلــوج عــلــى الــجــبــال بــوســط كندا 
وتـــجـــاه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فيما 
تتأثر باقي أنحاء الولايات المتحدة 

بمنطقة ضغط جوي مرتفع.

تــتــكــون مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
فـــوق إســكــنــدنــافــيــا، مــمــا يتسبب 
فــي أن يسود طقس حــاف وبــارد. 
وتــــتــــســــبــــب عـــــاصـــــفـــــة قــــــويــــــة فـــي 
سقوط أمطار غزيرة على وأمطار 
غزيرة على جنوب فرنسا وتجاه 
ســـويـــســـرا وإيـــطـــالـــيـــا، والــبــلــقــان. 
وتسبب بعض الأمطار في حدوث 
فيضانات، فيما تتحرك الأمطار 
المـــتـــفـــرقـــة تـــجـــاه المــمــلــكــة المــتــحــدة 

وغرب آيرلندا.

تستمر جبهة جوية في التحرك شرقا 
تجاه الجزائر وتــونــس تجاه شمال شرقي 
ليبيا. وتتحرك بعض السحب لتتسبب في 
سقوط الأمطار مــرة أو مرتين، فيما تسقط 

أمطار متفرقة على المغرب والجزائر.
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«مسك للفنون» تطلق غداً 
 أكبر الأحداث الفنية في السعودية

مهرجان «صور» التونسي
لقطات بعدسات هواتف ذكية

مشجعو «ليستر سيتي» يودعون مالك النادي بالزهور والشموع
ليستر - لندن: «الشرق الأوسط»

أصيب مشجعو نادي ليستر 
ـــــقـــــدم بـــالـــصـــدمـــة  ســـيـــتـــي لـــــكـــــرة ال
بـــــعـــــد حـــــــــــادث تــــحــــطــــم الـــــطـــــائـــــرة 
المـــروحـــيـــة الـــعـــائـــدة لمـــالـــك الـــنـــادي 
الــــــثــــــري الـــــتـــــايـــــلانـــــدي فـــيـــتـــشـــاي 
سريفادانابرابا الذي حقق النادي 
في عهده لقبا تاريخيا في الدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
ولم يؤكد أي مصدر رسمي ما 
إذا كان سريفادانابرابا الذي غالبا 
ما يستخدم هذه المروحية للتنقل 
إلـــى مــبــاريــات الــفــريــق عــلــى ملعب 
«كـــيـــنـــغ بــــــاور ســــتــــاديــــوم» ومـــنـــه، 
على مــتن الــطــائــرة الــتــي عــانــت من 
مشكلات ميكانيكية بعيد إقلاعها 
مــن أرض الملعب فــي ختام مباراة 
ضد وست هام في المرحلة العاشرة 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 

انتهت بتعادل الفريقين ١ - ١.
وفــــــي حـــــين اعـــتـــصـــم الــــنــــادي 
والمــــــــســــــــؤولــــــــون الـــــتـــــايـــــلانـــــديـــــون 
وشركة «كينغ بــاور» المملوكة من 
ســريــفــادانــابــرابــا بــالــصــمــت حيال 
تــفــاصــيــل الـــــحـــــادث، نــقــلــت هــيــئــة 
الإذاعــة البريطانية «بــي بي سي» 
عن مصادر مقربة من عائلة رجل 
الأعــــمــــال، وهــــو فـــي مــطــلــع الــعــقــد 
السادس من العمر، أنه كان بالفعل 
على متن المروحية. وقالت شرطة 
ليستر إن التحقيقات فــي حــادث 
تحطم طائرة هليكوبتر من المتوقع 

أن تستمر خلال الأيام المقبلة.
وذكـــــــــرت الــــشــــرطــــة فـــــي بـــيـــان 
«اســــــتــــــجــــــابــــــت الــــــشــــــرطــــــة وفــــــــرق 
الإســـــعـــــاف والإطــــــفــــــاء والـــحـــمـــايـــة 
المــدنــيــة فـــي لــيــســتــر لــلــمــوقــف عند 
وقــــــوع الـــــحـــــادث الـــلـــيـــلـــة المــاضــيــة 
وتستمر التحقيقات اليوم بقيادة 
وحــــــدة الــتــحــقــيــقــات فــــي حـــــوادث 
الــطــيــران». وأضــافــت: «بــمــجــرد أن 
يتسنى التأكد من تفاصيل تتعلق 

بالحادث سيتم الكشف عنها».
ومنذ صباح أمس الأحد، بدأ 
عشرات من مشجعي النادي الأزرق 
إلــى ملعبه، حيث قاموا  بالتوافد 
بوضع الزهور وإضــاءة الشموع، 
فــــي حــــين واصـــــــل رجـــــــال خـــدمـــات 
الطوارئ العمل في موقع الحطام. 
وقال المشجع كانتي باتيل لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كنت مستاء 

حقا، ولم أتمكن من النوم».
وعلى رغم أن وجود الملياردير 
الذي تقدر ثروته بنحو ٤٫٩ مليار 
أمــــيــــركــــي (بـــحـــســـب مــجــلــة  دولار 
فـــــوربـــــس المـــتـــخـــصـــصـــة)، ومـــالـــك 
الــنــادي مــنــذ عـــام ٢٠١٠، عــلــى متن 
المــروحــيــة لـــم تــتــأكــد رســمــيــا، فــإن 
الــكــثــيــر مـــن المــشــجــعــين، أكـــــان في 
إنـــجـــلـــتـــرا أو حـــتـــى فـــــي مــســقــطــه 

تايلاند، باتوا مقتنعين بالأسوأ.
واعـــــــتـــــــاد ســــريــــفــــادانــــابــــرابــــا 
المــروحــيــة للانتقال إلى  اســتــخــدام 

المــلــعــب ومــنــه، لــحــضــور مــبــاريــات 
الفريق الذي حقق في عهده أفضل 
نــتــيــجــة فــــي تــــاريــــخــــه، بــتــتــويــجــه 
بالبطولة في ٢٠١٦ بعد عامين فقط 

من عودته للدوري الممتاز.
ويقول باتيل: «الأمــر يعني 
لـــي الــكــثــيــر، لــقــد قــــام بــالــكــثــيــر 
لصالح النادي. صراحة لا أعرف 
مـــــاذا يــتــوجــب عــلــي أن أقـــولـــه، 
لكنني لا أستطيع التغلب على 
ذلك. منذ بدأ مسيرته مع النادي 
سارت الأمور في شكل جيد، ولا 
أدري ما ستصبح عليه الأمــور 
الآن». مـــشـــجـــع آخـــــر هــــو طـــوم 
ليفرز، وصل إلى المكان لتقديم 
لــســريــفــادانــابــرابــا، وقد  التحية 
لف عنقه بالوشاح الخاص بعام 

إحراز النادي اللقب.
ويـــــــــقـــــــــول: «حـــــســـــنـــــا أنــــتــــم 
تعلمون أين كنا (موقع الفريق) 
حين اشترى النادي. لم نكن في 

أي مكان (يــذكــر) على الإطــلاق. 
لــــــــذا جــــئــــت بــــــوشــــــاح الأبـــــطـــــال 
الــنــادي  (المــنــقــوش عليه تتويج 
باللقب) لأنــه هــو مــن جعل منا 

أبطالا».
من جهته، قال المشجع أندرو 
ألــدويــنــكــل، إن ســريــفــادانــابــرابــا 
الذي غالبا ما عرف بابتسامته 
ويـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فــي 
ليستر بفضل ما حققه النادي، 
كان «أقرب إلى المشجع، مشجع 
فـــعـــلـــي، أكــــثــــر مـــنـــه رجـــــل يــوفــر 
الأمـــــــوال. كــــان أحــــد المــشــجــعــين، 
وهذا كل ما يهم بالنسبة إلينا».

ويقول ستيف والتون الذي 
الــزرقــاء للنادي:  ارتـــدى القبعة 
الـــكـــثـــيـــر مــن  ثــــمــــة  «أعــــتــــقــــد أن 
مــشــجــعــي لــســيــتــر ســيــتــي حــول 
الــعــالــم - ولـــيـــس فــقــط هــنــا في 
لــيــســتــر، بـــل فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم - وسيكون الأمر (الحادث 

والـــــــوفـــــــاة المــــحــــتــــمــــلــــة) مــــدمــــرا 
بالنسبة إليهم. هو (فيتشاي) 

يعني الكثير للمشجعين».
كــذلــك ســاهــم فــيــتــشــاي في 
جذب تايلاند إلى عالم الرياضة 
الدولية، وساهم في تطوير كرة 
الــقــدم فــي الــبــلــد الــواقــع جنوب 

شرقي آسيا.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــح أبـــــــــيـــــــــشـــــــــار 
جــــيــــتــــراتــــكــــافــــيــــي، وهــــــــو أحــــد 
مشجعي ليستر، في تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنسية من 
وســـط الــعــاصــمــة بــانــكــوك «هــو 
شــخــص مــهــم رفــــع مـــن المــعــيــار 
بالنسبة لكرة القدم التايلاندية 
(...) كــان ثمة مشاريع من قبل 
ليستر سيتي لاختيار مراهقين 
تايلانديين للتدرب في أكاديمية 
النادي». أضاف: «ستكون أمام 
هؤلاء فرصة لخدمة البلاد في 

المستقبل».
وقــــــــــــــــال المـــــــشـــــــجـــــــع الآخــــــــــر 
نــاتــهــافــوت ســيــريــمــونــتــابــورن: 
لــلــيــســتــر  «أعــــتــــقــــد أن مــلــكــيــتــه 
الــنــاس يعرفون  سيتي جعلت 

أكثر عن تايلاند».

مشجعو النادي الأزرق  يتوافدون لوضع الزهور حزناً (رويترز)

مالك النادي التايلاندي فيتشاي 
سريفادانابراب (أ.ف.ب) 

يمنح التوقيت الشتوي ساعة نوم إضافية

أهل باريس: لا أهمية لتغيير التوقيت في حياتنا اليومية
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــــــاد الـــفـــرنـــســـيـــون عـــقـــارب 
الساعة إلى الوراء ٦٠ دقيقة أمس 
الأحـــد مثلما فــعــل البريطانيون 
وكــثــيــر مـــن الأوروبـــــيـــــين مـــع بــدء 
التوقيت الشتوي لهذا العام. وبدأ 
ضــبــط الـــســـاعـــات عــلــى الــتــوقــيــت 
الــــشــــتــــوي فــــي الـــثـــالـــثـــة صــبــاحــا 
عـــيـــدت الـــعـــقـــارب إلــــى الــســاعــة 

ُ
فـــأ

الثانية، مع استعداد الملايين من 
الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم لساعة 
إضــــافــــيــــة مــــن الــــنــــوم فــــي نــهــايــة 
هــذا الأســبــوع. وفــي الوقت نفسه 
المــغــرب عــن مفهوم تغيير  تخلت 
الساعة واختارت التمسك بالوقت 

الصيفي، على مدار السنة.
ويـــمـــنـــح الـــتـــوقـــيـــت الــشــتــوي 
الفرنسيين ساعة نوم إضافية لكن 
باريسيين يقولون إنهم تعودوا 
عـــلـــى هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر وصـــــــار بــلا 
أهمية كبيرة لحياتهم اليومية. 
الــذي  ويمكن أن يصبح التغيير 

حــــدث الـــيـــوم الأخـــيـــر فـــي أوروبــــا 
بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية 
الشهر الماضي خطة لإلغاء نظام 
الـــتـــوقـــيـــت الـــشـــتـــوي والـــتـــوقـــيـــت 
الصيفي اعتبارا من العام المقبل. 
وكان ملايين الأشخاص قد قالوا 
في استطلاع رأي إن هــذا النظام 

مرهق لهم.
وتــــريــــد المـــفـــوضـــيـــة أن تــقــرر 
حكومة كل دولة عضو في الاتحاد 
الأوروبــي بحلول أبريل (نيسان) 
تـــريـــد أن  الــــــذي  الـــتـــوقـــيـــت   ٢٠١٩
تستمر عليه على الـــدوام، إمــا أن 
تـــواصـــل الــتــوقــيــت الــصــيــفــي إلــى 
الأبــد فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ أو تؤخر الساعة ٦٠ دقيقة 
لــتــســتــمــر فـــي الــتــوقــيــت الــشــتــوي 

بشكل دائم.
ولدى الــدول الأعضاء فرصة 
أولـــــى لمــنــاقــشــة المـــوضـــوع بشكل 
جماعي اليوم الاثنين (٢٩ أكتوبر) 
عندما يعقد وزراء النقل اجتماعا 

غير رسمي في بروكسل.
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الاختناقات المرورية على ضفاف نهر السين في باريس (رويترز)

بعد صدمة تحطم مروحيته
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لوس أنجليس

> نـــــورة بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، وزيــــرة 
الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، رئيسة 
جــامــعــة زايــــــد، شـــهـــدت المـــهـــرجـــان الــثــقــافــي 
الكوري الذي استضافته الجامعة في فرعها 
بأبوظبي، في سياق الفعاليات التي تنظمها 
«عام زايد». وأقيمت الفعالية تحت  احتفالاً بـ

عــنــوان «يـــوم جــيــونــبــوك» نسبة 
إلى المنطقة التي تحمل هذا الاسم 
والواقعة في شمال مقاطعة جولا 
جنوب غربي كــوريــا الجنوبية، 
وتــــضــــمــــنــــت الــــفــــعــــالــــيــــة بــعــض 
مظاهر التراث الكوري ولوحات 
فنية، بالإضافة إلى منتجات من 

المطبخ الكوري التقليدي.
الـــــدكـــــتـــــور مــــحــــمــــد عــبــد   <
الـــعـــاطـــي، وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
والــــــري المــــصــــري، شــهــد وســفــيــر 
دولة روانــدا في القاهرة، صالح 
هـــابـــيـــمـــانـــا، احـــتـــفـــالـــيـــة زراعــــــة 
أشــــــجــــــار الــــبــــامــــبــــو عــــلــــى أحــــد 
مصارف محافظة الجيزة، وذلك 
مــشــاركــة مــن الــحــكــومــة المصرية 
الــروانــديــة فــي إحياء  لنظيرتها 
يـــــوم الـــتـــشـــجـــيـــر، بـــمـــشـــاركـــة مــا 
يــزيــد عــلــى ٢٠٠ طــالــب مــصــري، 
و١٠٠ طالب جامعي رواندي من 
الــدارســين بالجامعات المصرية. 
وقـــال الــوزيــر إن المــشــاركــة تأتي 
دعــــمــــاً لــــلأشــــقــــاء بـــــــدول حـــوض 
النيل في المناسبات القومية، إلى 
جانب خلق بيئة خضراء نظيفة.

> الدكتور إبراهيم بن خليفة 
الدوسري، رئيس الاتحاد الدولي 
لمـــنـــظـــمـــات الــــتــــدريــــب والــتــنــمــيــة 
الــــبــــشــــريــــة، الــــرئــــيــــس الـــفـــخـــري 
لــجــمــعــيــة الـــبـــحـــريـــن لـــلـــتـــدريـــب 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، أهـــدى درع 

الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــوزيـــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، جــمــيــل بــن محمد 
علي حميدان، وذلك تقديراً له على مساندته 
المستمرة وجهوده في تطوير برامج التنمية 
البشرية في المملكة ودعمه جمعية البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية، الذي تكلل 
بفوز أحد أعضائها برئاسة الاتحاد الدولي 

الــبــشــريــة. من  الــتــدريــب والتنمية  لمنظمات 
جهته، أشاد حميدان بالكفاءات البحرينية 

في مجالات التنمية البشرية.
> بدر عبد الله سعيد المطروشي، سفير 
الإمارات لدى جمهورية كوبا، التقى روبيرتو 
موراليس أوخيدا، نائب رئيس مجلس الدولة 

الـــكـــوبـــي. وخــــــلال الـــلـــقـــاء، 
أشــــــــــاد أوخـــــــيـــــــدا بـــتـــطـــور 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين وبالاهتمام الذي 
توليه الإمارات بالجانبين 
الصحي والتعليمي. وأكد 
أن هـــــذه الـــجـــوانـــب يــمــكــن 
الــتــعــاون مـــن خــلالــهــا بين 
الـــبـــلـــديـــن لــتــحــقــيــق مــزيــد 
مــن الــتــقــدم فــي الــعــلاقــات. 
كما تــطــرّق الــجــانــبــان إلى 
المـــواضـــيـــع ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> بيتر كــيــفــك، سفير 
المجر في القاهرة، استقبله 
الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيـــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والبحث العلمي المصري، 
وذلك بمقر الوزارة، لبحث 
سبل دعم علاقات التعاون 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي مـــجـــال 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي. وقـــــــدم الــســفــيــر 
المــــجــــري الـــــدعـــــوة لــلــوزيــر 
لــــزيــــارة المــــجــــر، والاطــــــلاع 
على التجربة المجرية في 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، 
وزيارة عدد من الجامعات 
والمعاهد البحثية المجرية 
المتميزة. وأعرب الوزير عن 
ترحيبه بالدعوة والتطلع 
لــعــقــد كــثــيــر مـــن اتـــفـــاقـــات الــتــعــاون 

المـــؤســـســـات التعليمية  بـــين  الــــزيــــارة  خــــلال 
المـــصـــريـــة والمـــجـــريـــة فــــي مــخــتــلــف مـــجـــالات 

التعليم والبحث العلمي.
> المهندس إبراهيم الشحاحدة، وزير 
الزراعة الأردني، استقبله الدكتور عز الدين 
أبـــــو ســـتـــيـــت، وزيـــــــر الـــــزراعـــــة واســـتـــصـــلاح 

الأراضــي المصري، حيث بحثا سبل تيسير 
إجراءات التبادل التجاري بين مصر والأردن، 
فيما يخص المنتجات والحاصلات الزراعية، 
وتــذلــيــل كـــل الــعــقــبــات فـــي هـــذا الـــشـــأن. كما 
الــتــي تربط  التاريخية  الــعــلاقــات  أكـــدا عمق 
الــبــلــديــن والـــتـــعـــاون المــســتــمــر بينهما  بـــين 
فــي عـــدد كــبــيــر مــن المـــجـــالات، لا 
سيما المجالات المرتبطة بقطاع 
الزراعة، كما بحثا زيــادة فرص 
التعاون بين البلدين الشقيقين 

خلال الفترة المقبلة.
> الــــدكــــتــــور مــحــمــد أحــمــد 
ســالــم، وزيـــر الــعــدل الــســودانــي، 
استقبل بمكتبه، وفداً قضائياً من 
دولة جيبوتي ضم مستشارين 
وقـــضـــاة مــحــكــمــة عــلــيــا. ورحـــب 
الــــوزيــــر، خــــلال الــلــقــاء بــالــوفــد، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات 
بــين الــســودان وجيبوتي. وقــدم 
للوفد تنويراً حــول مهام وزارة 
العدل والــدور الــذي تضطلع به 
فــي المــجــالات العدلية مــن خلال 
إداراتـــهـــا المــخــتــلــفــة، مــشــيــراً إلــى 
أهــمــيــة تــبــادل الــخــبــرات فــي كل 
المجالات القانونية بين البلدين، 
مؤكداً استعداد وزارته للتعاون 
والـــتـــنـــســـيـــق فـــــي كـــــل المــــجــــالات 

العدلية.
> وانـــغ تشي تــشــان، نائب 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، قـــام والــوفــد 
المرافق له على هامش زيارتهم 
لمصر بجولة في منطقة أهرامات 
الجيزة الأثــريــة، برفقة الدكتور 
خــــالــــد الـــعـــنـــانـــي وزيـــــــر الآثـــــــار، 
والدكتورة رانيا المشاط وزيــرة 
الــســيــاحــة، وســفــيــر الـــصـــين في 
الــقــاهــرة. بـــدأت الــجــولــة بــزيــارة 
تمثال أبو الهول، حيث استمع 
تــــشــــان لــــشــــرح عــــن طـــريـــقـــة نـــحـــت الــتــمــثــال 
وتـــاريـــخـــه ومــــشــــروع تـــرمـــيـــمـــه، ثــــم مــنــطــقــة 
الــبــانــورامــا لـــلاطـــلاع عــلــى جــمــال الــقــاهــرة، 
ومنطقة أهرامات الجيزة، التي حرص فيها 
عــلــى الــتــقــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة أمــــام هــرم 

خوفو.

د. إبراهيم بن خليفة 
الدوسري

وانغ تشي
 تشان

نورة بنت محمد 
الكعبي

المهندس إبراهيم 
الشحاحدة

د. محمد أحمد سالمد. محمد عبد العاطي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٥٨٠ - Monday الاثنين ٢٠١٨/١٠/٢٩

الدفاتر القديمة
يقولون إن التاجر المُفلس يفتش عادة في دفاتره 
القديمة، ربما يعثر على صفقة تنقذه من إشهار إفلاسه، 
إلا أن العكس أيضا ممكن، التاجر الغني قد يفتش في 

دفاتره القديمة، ليجد ما يضاعف من أرباحه.
في عام ١٩٨٥ وفي عز تألق شادية وكمال الشناوي، 
وبــعــد أن قــدمــا معا «٣٦» فيلماً وصـــارا أشــهــر ثنائي 
عرفتهما شاشات السينما العربية، جاءت فكرة لكمال 
الشناوي فقرر أن يُقدم الفيلم رقم «٣٧» الذي يجمعهما 

معاً.
في مرحلة الخمسينات حتى مطلع الستينات كانا 
يقدمان دورَي شــاب وشــابــة فــي مقتبل العمر يجمع 
بينهما الحب، ويقرران الــزواج، دائماً هناك عائق ما، 
إما أن شادية ثرية ويرفض أهلها زواجها من الفقير 
كمال الشناوي، وإما العكس، وفي السينما التي تفضل 
النهايات السعيدة، كان ينبغي في معظم تلك الأفلام أن 
يتزوجا، ويردد الجمهور في نهاية العرض «العروسة 

للعريس والجري للمتاعيس».
قرر كمال الشناوي أن يبدأ الأحداث من آخر لقطة 
«أبيض وأسود»، وهما في طريقهما للمأذون، ثم يكتب 
على الشاشة «وبعد مرور ٣٠ عاماً»، وفي اللقطة الثانية 
للفيلم نشاهدهما أيضاً عند المــأذون، ولكن هذه المرة 
ويا للهول «علي رأي يوسف بك وهبي» الزوجة تريد 

الطلاق!
يُـــقـــدم مــشــكــلات مـــا بعد  الـــشـــنـــاوي أن  أراد كــمــال 
الــــزواج، وتتخلل الأحــــداث الــجــديــدة حــكــايــات الأبــنــاء 
وكيف أن الــزوج يقع في نــزوة عاطفية عابرة، يعاني 
الــعــمــر، إلا أن كمال  منها البعض بعد الخمسين مــن 
الــشــنــاوي كما روى لــي لــن يتخلي أيــضــاً عــن النهاية 
السعيدة، فيعود الحبيبان لاستئناف حياتهما، بعد 
أن يعلن الزوج ندمه، ويشهد أبناؤهما على عقد الزواج 
الجديد. قبل بداية التصوير بشهر واحد فوجئ كمال 
الشناوي بأن شادية ارتدت الحجاب واعتزلت الفن، ولم 
يشأ كمال أن يمنح البطولة لأي فنانة أخرى، وعلى حد 
قوله «لا توجد في السينما سوى شادية واحدة فقط».
الــدفــاتــر القديمة، حيث كان  تنويعة أخـــرى مــن 
المــخــرج السينمائي عــاطــف ســالــم قــد التقطها، من 
الفيلم  الــتــلامــذة» وأطــلــق على  الفيلم القديم «إحــنــا 
الجديد «إحنا الأساتذة»، وتحمس لها عمر الشريف. 
في «إحنا التلامذة» يرتكب الأبطال عمر الشريف، 
وشكري سرحان، ويوسف فخر الدين، جريمة قتل 
غير مــقــصــودة تـــودي بهم للسجن، وتــبــدأ الأحـــداث 
للجزء الثاني، مع انتهاء فترة العقوبة، أي بعد ٢٠ 
عاماً، إلا أن عمر الشريف فوجئ برحيل يوسف فخر 

الدين ثم شكري سرحان فعدل تماماً عن الفكرة.
هــذه الأيـــام يستعد محمد هنيدي لتقديم جــزءٍ 
ثانٍ لفيلمه «صعيدي في الجامعة الأميركية» الذي 
حقق عند عرضه قبل ٢٠ عاماً واحداً من أعلى إيرادات 
السينما المصرية، كان هنيدي في تلك السنوات هو 
النجم الأكثر شهرة، والذي من أجله يقطع الجمهور 
التذكرة، ووقف تحت مظلته الجماهيرية في بداياتهم 
كل من أحمد السقا ومنى زكي وغــادة عادل وطارق 

لطفي وهاني رمزي وفتحي عبد الوهاب.
في أفلام هنيدي الأخيرة تضاءلت إيراداته، فقرر 
كرد فعل أن يُقدم الجزء الثاني من أكثر أفلامه تحقيقاً 
للإيرادات. هل من الممكن أن يقبل كل هؤلاء النجوم 
التواجد فــي فيلم البطولة المطلقة يؤديها هنيدي 
بــعــد أن صــــارت أســـمـــاء بــعــضــهــم تــحــقــق فـــي شــبــاك 
التذاكر أرقاماً أعلى؟ المشكلة الأصعب هل من الممكن 
العثور على فكرة تستوعب كل هؤلاء الأبطال؟ وهل 
سيجدون حقاً في الدفاتر القديمة ما يُشفي غليل 

الجمهور؟!
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 أكبر دول أمريكا الوسطى.

 صوت الالم - سباق السيارات.

 علم مؤنث - احد الوالدين "معكوسة".

 ضباب كثيف - احياء مائية.

 للنفي - حرف نصب.

 حرف جر - شهر ميلادي.

 عطية - بشر "معكوسة".

 مذياع - للتخيير.

 مرسى السفن - في الفم.

 الريح الطيبة "معكوسة" - خاصتي.

 مطربة لبنانية.

 قريب "معكوسة" - للتفسير.

 دولة افريقية - المصالحة بعد الحرب.

 مفرد موان "معكوسة" - عقائد وملل.
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 كلمة تعجب "معكوسة".

 علم - للتعريف.

 طائر اسود - حزن.

 للتخيير "معكوسة" - من الاعشاب.

 من دول البلقان - للتعريف.

 آلة موسيقية "معكوسة" - عاصفة بحرية 

 "معكوسة" - ضد ناضج.
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إنريكو ماسياس: «الموسيقى توحّدنا جميعاً»

«أندلسيات» الصويرة... إنعاش الذاكرة والاحتفاء بمغرب التسامح وقيم العيش المشترك
الصويرة: عبد الكبير الميناوي

أكّـــــد مــهــرجــان «أنــدلــســيــات 
أطــلــســيــة» الـــــذي أســـــدل الــســتــار 
أمــــــــــس، فــــــي الــــــصــــــويــــــرة، عــلــى 
الــــــــ١٥، قيمته  فــعــالــيــات دورتــــــه 
كـــتـــظـــاهـــرة فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا، 
تـــــســـــعـــــى لإنـــــــــعـــــــــاش الـــــــــذاكـــــــــرة 
والاحــــتــــفــــاء بـــمـــغـــرب الــتــســامــح 
وإبـــــــــراز قـــيـــم الـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك 
مـــن خــــلال بــرمــجــة غــنــيّــة أعـــدت 
حــــســــب المــــنــــظــــمــــين، بـــــهـــــدف أن 
الــصــويــرة مكاناً متفرداً،  تبقى 
حيث يلتقي اليهود والمسلمون 
لــيــواصــلــوا وضـــع الــيــد فــي اليد 
وأن يعيشوا اللحظة، يقاوموا 
الـــذاكـــرة، فيما يحتفلون  فــقــدان 
بـــالـــغـــنـــاء والــــــرّقــــــص، كـــمـــا كـــان 
حـــالـــهـــم عـــلـــى مــــــدى قــــــــرون مــن 
الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك، وذلــــــك عــلــى 
مدى أربعة أيام عنوانها السّلام 
والقبول بالآخر ومتعة موسيقى 
تجمع فنانين من عدة معتقدات، 
في مهرجان اختار إعادة اقتراح 
تــــــــراث مـــوســـيـــقـــي عـــظـــيـــم كــتــب 
ونسج بشكل مشترك، على مدى 
قــــــــرون، مــــن طــــــرف مــوســيــقــيــين 

وشعراء مسلمين ويهود.
المـــــهـــــرجـــــان الـــــــــذي تـــنـــظّـــمـــه 
«جــمــعــيــة الــصــويــرة مـــوغـــادور» 

«الــذاكــرة  مــنــذ ٢٠٠٣ ويــتــغــنــى بـــ
المـــــســـــتـــــعـــــادة»، اقــــــتــــــرح فــــقــــرات 
مـــن مــوســيــقــى الآلـــــة والــشــعــبــي 
والـــغـــرنـــاطـــي والــــــحــــــوزي، وكـــل 
أصـــنـــاف المــوســيــقــى الأنــدلــســيــة 
الــتــي عــرفــت كيف تــقــاوم الــزمــن، 
مــع الانــفــتــاح على ألـــوان أخــرى، 
مــــن قــبــيــل الـــفـــلامـــيـــنـــغـــو، وذلــــك 
فـــي تــنــاغــم مـــع فــلــســفــة تــظــاهــرة 
اخـــــتـــــارت إعــــــــادة اقـــــتـــــراح تــــراث 
مــوســيــقــي عــظــيــم كـــتـــب ونــســج 
بــــشــــكــــل مـــــشـــــتـــــرك، عـــــلـــــى مـــــدى 
قـــــرون فـــي الأنــــدلــــس، مـــن طــرف 
مــوســيــقــيــين وشــــعــــراء مسلمين 
ويـــــــهـــــــود، فــــاســــتــــطــــاعــــت، عــلــى 
مدى دوراتها السابقة أن تمتع 
جــمــهــورهــا، وأن تــصــالــحــه مع 
مـــوروث ثــمــين، اســتــطــاع المغرب 
انطلاقاً من الصويرة، الترويج 

له وتقاسمه خارج الحدود.
ويحسب لــدورة هذه السنة 
جمعها على ذات الخشبة، بين 
ريــمــونــد الــبــيــضــاويــة والــحــاجــة 
الـــحـــمـــداويـــة، وهـــمـــا أيــقــونــتــان 
طبعتا الساحة الفنية المغربية، 
على مدى العقود الماضية، بشكل 
عبر عــن مــغــرب مــتــعــدد، احتفى 
بــالــتــعــدد وقـــبـــول الآخــــــر. لــذلــك 
تــم تقديم دورة السنة الحاليّة 
ــهــا مــوعــد ثقافي 

ّ
على أســـاس أن

يــســعــى إلـــى اســتــحــضــار تــاريــخ 
الأندلس المشرق الذي ظلّ شاهداً 
عــلــى تــعــايــش الـــديـــانـــات، حتى 
اعــتــبــر حقبة مــمــيــزة فــي تــاريــخ 

الإنسانية.
مــــــن بــــــين لــــحــــظــــات المـــتـــعـــة 
المـــوســـيـــقـــيـــة الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا 
«أندلسيات» هذه السنة، الحفل 

الــــــذي وحّــــــد «المـــــغـــــرب الــكــبــيــر» 
فنياً، بصيغة المؤنث، من خلال 
حفل فني حمل عــنــوان «المغرب 
الــكــبــيــر مــوحــد فـــي الــصــويــرة»، 
جمع المغربية حياة بوخريص 
والـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة ريــــــــــم حـــقـــيـــقـــي 
والتونسية سيرين بن موسى، 
في لحظة إبداع مغاربي أمتعت 

جمهورها انطلاقاً من ريبرتوار 
مـــوســـيـــقـــي مـــغـــاربـــي مــتــمــيــز لا 
يعترف بالحدود. وزاد هذا اللقاء 
روعة بمشاركة الفنان الفرنسي 
إنـــريـــكـــو مـــاســـيـــاس، الـــجـــزائـــري 
الأصــل، اليهودي الديانة، الذي 
أمتع الجمهور بأغان خالدة من 
المــغــاربــي، بينها أغنية  الــتــراث 

«يــــا الــــرايــــح ويــــن مـــســـافـــر»، مع 
تــشــديــده فـــي كــلــمــة بــالمــنــاســبــة، 
على «الأخـــوة المغاربية» وكيف 
أن «الموسيقى توحدنا جميعاً».
وفـــــــــضـــــــــلاً عـــــــــن الــــــفــــــقــــــرات 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا 
فــضــاءات «ســاحــة المــنــزه» و«دار 
الـــصـــويـــري» و«بـــيـــت الــــذاكــــرة»، 
كان موعد جمهور التظاهرة مع 
«منتدى الأندلسيات» صبيحة 
يـــومـــي الــجــمــعــة والــــســــبــــت، مــع 
فقرة نقاش ركّـــزت على مدرسة 
الصويرة من زاوية أهمية المكان 
والروابط، قبل أن تختتم بعرض 
وثائقي تحت عنوان «مناضلات 

في سبيل السلام».
الــســنــة  إلــــى أن دورة  يــشــار 
الــــحــــالــــيــــة مــــــن «الأنـــــدلـــــســـــيـــــات 
الأطلسية» التي تواصلت على 
مدى أربعة أيام، تميّزت بمشاركة 
عشرات الموسيقيين الذين أثثوا 
لـ١٢ حفلاً فنياً، انطلق بافتتاح 
بــاذخ ضــمّ نحو مائة موسيقي 
تحت قــيــادة أنــس الــعــطــار، أحد 
أساتذة الموسيقى الأندلسية، مع 
مشاركة نــجــوم مميزين، أمثال 
أحمد مربوح وبنيامين بوزاغلو 
وعبد الرحيم الصويري وحاي 
كوركوس وسناء مرحتي، وفرقة 

«هابيوت».

جانب من حفلات الصويرة 

بعد سبع سنوات من الإغلاق 
افتتح المتحف الوطني في دمشق 
أمـــــس، أبــــــواب أربـــعـــة أقـــســـام منه 
لــلــجــمــهــور، وقـــــد عـــرضـــت بــعــض 
الـــلـــقـــى الأثـــــريـــــة الــــتــــي لـــــم يــســبــق 
عــــرضــــهــــا وجــــــــــرى اســــتــــعــــادتــــهــــا 

وترميمها.
وكانت المديرية العامة للآثار 
والمتاحف قد أعلنت العام الماضي 
استرجاع ٧٨ قطعة أثرية من لبنان 
وضــــعــــت فـــــي المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي، 
إضـــافـــة إلــــى مـــا يـــقـــارب ٢٠ لــوحــة 
فــســيــفــســائــيــة إلـــــى بـــلـــدة مــعــلــولا 

بريف دمشق.
رافـــق حفل إعـــادة فتح أبــواب 
المـــتـــحـــف الــــوطــــنــــي الــــــــذي تــقــيــمــه 
الثقافة والــســيــاحــة، نــدوة  وزارتــــا 
دولية ليومين تحت عنوان «واقع 
المــــتــــاحــــف ودورهــــــــــــا فـــــي تـــعـــزيـــز 

الانتماء الوطني».
ــــتــــحــــت 

ُ
والأقـــــــــــســـــــــــام الـــــــتـــــــي ف

للجمهور يوم أمس، هي عصور ما 
قبل التاريخ والعصور التاريخية 
والعصور الكلاسيكية والعصور 
الإســــلامــــيــــة، فــــي حــــين ســتــنــتــظــر 
الأقــســام الأخـــرى توفر الإجـــراءات 
ـــــــلازمـــــــة لإعــــــــادة  والإمـــــــكـــــــانـــــــات ال

تأهيلها.

والمتحف الوطني في دمشق 
أحد أهم المتاحف العربية، ويضم 
أبــــــرز الآثـــــــار الـــســـوريـــة المــكــتــشــفــة 
الــقــرن العشرين، ويتكون من  فــي 
عـــدة أقـــســـام، هـــي مــتــحــف عــصــور 
مــا قــبــل الــتــاريــخ، ومــتــحــف الآثـــار 
السورية القديمة، ومتحف الآثار 
الــكــلاســيــكــيــة «يـــونـــانـــي رومـــانـــي 
بيزنطي»، ومتحف الآثار العربية 
الإسلامية، ومتحف الفن الحديث، 
ومتحف الهواء الطلق المؤلف من 

الحديقة.

خـــــــــــــلال ســــــــــنــــــــــوات الـــــــحـــــــرب 
تعرضت المواقع الأثرية السورية 
إلى التخريب والنهب، وذلك على 
الرغم من إعــلان (المجلس العالمي 
للمتاحف) ICOM مع بدء الحرب 
في سوريا، رفع درجــة الاستنفار 
والمــبــاشــرة بــإعــداد قــائــمــة طـــوارئ 
حـــمـــراء لــلــقــطــع الأثـــريـــة الــســوريــة 
المـــعـــرضـــة لــلــخــطــر، كــــــأداة تسمح 
بتعقب القطع المهربة وتساعد في 
حماية التراث الثقافي في جميع 
أنحاء العالم. فيما اتخذت مديرية 

الآثــار والمتاحف إجــراءات طارئة، 
منها نقل التحف الثمينة والقطع 
النادرة من متحفي دمشق وحلب 
مثلاً إلى جهة آمنة، والتأمين على 
بقية القطع في المستودعات. لكن 
بعض المتاحف السورية الأخرى، لا 
سيما عند بداية الحرب في المناطق 
الـــســـاخـــنـــة، تـــعـــرضـــت لــلــتــخــريــب 
در عدد القطع الأثرية 

ُ
والنهب، وق

المسروقة والمهربة بنحو ٢٥ ألف 
قطعة، جرى إحصاؤها وإدراجها 

إلــى الإنجليزية،  بقوائم ترجمت 
مــن خــلال تشكيل ضــابــط ارتــبــاط 
بين الإنتربول السوري والمؤسسة 
العامة للآثار والمتاحف السورية، 
بالتعاون مع منظمة اليونيسكو 

ليتم العمل على استرجاعها.
وحسب المعلومات المتداولة، 
فــــــإن أغــــلــــب تـــلـــك الـــقـــطـــع مــســجــلــة 
ومــــعــــروفــــة لـــــدى مـــديـــريـــة الآثــــــار، 
وبــــالإمــــكــــان اســـتـــرجـــاعـــهـــا، إلا أن 
المشكلة تبقى بالقطع غير الموثقة 

التي كانت في المستودعات، وتلك 
التي جرى التنقيب عنها بطرق غير 
مشروعة في مواقع أثرية ولم ينقب 
فيها ســابــقــا، وهـــي مــواقــع كثيرة 
ومـــنـــتـــشـــرة فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الـــســـوريـــة، ومــنــهــا كــانــت ســاحــات 
لاشتباكات عنيفة، في تدمر ودير 
الــزور والشمال السوري، لا سيما 
المــدن المنسية في محافظة  منطقة 
إدلب، فقد هُربت الكثير من القطع 
الأثـــريـــة إلـــى دول الـــجـــوار مــن تلك 
التي يصعب إحصاؤها وتعقبها.

قى أثرية مستعادة لم يسبق عرضها
ُ
ندوة عن واقع المتاحف وعرض ل

بعد سبع سنوات من الإغلاق... المتحف الوطني في دمشق يفتح جزئياً
دمشق: «الشرق الأوسط»

زوار خارج المتحف الوطني في دمشق.. بينما تتجول نساء داخله يوم إعادة افتتاحه (أ.ف.ب)
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أعتقد أن أكثر المــواقــف إحــراجــاً هــي أمــام الأصــدقــاء. إذا ما 
احتاج المرء شيئا يفكر أولاً في أصدقائه، لكنه في الوقت نفسه 
يتردد طويلاً لأسبابٍ كثيرة، منها أولاً خشيته من أن يأخذ الظنُّ 
بصديقه إلى فكرة الاستغلال. والظنُّ أكبر عدوٍ للصداقات، غالباً 
 أو باطل. أحياناً ثمة حالاتٍ لا بد فيها من 

ٍّ
ما يُنهيها، عن حق

امتحان الصمود في الصداقة وما هي الصداقة في أي حال؟ إنها 
مثل الشعائر شيءٌ نسبي يستحيل تعريفه، لأن الاختلاف بين 

البشر طبيعة إنسانية أولى.
ذهبت في باريس قبل فترة إلى عيادة صديقي الدكتور هاني 
كنعان، الذي لم أره منذ أربعين عاماً. كنت أعتقد أنه سوف أرى 
رجــلاً تغيّرت ملامحه كما يفعل الزمن بالجميع، لكن يبدو أن 
العمر يمرُّ بالأطباء لفقط عند لــون شعرهم. اختلطت الزيارة 
بالحديث الطبي والحديث الاجتماعي. وعــرض كلٌّ منا بعض 
أخــبــاره فــي العقود الأربــعــة، وأهمها طبعاً أخــبــار الأبــنــاء. ولم 
يعد في العيادة طبيبٌ وزائر إذ طغى مناخ الصداقة على وظيفة 

المكان.
ثــم حــانــت الــلــحــظــة الــحــرجــة عــنــدمــا وقــفــت شــاكــراً ومــودعــاً. 
حاولت أن أعرف بإصرار تكلفة الاستشارة. أصرَّ هو على الصداقة 
وأصررت أنا على المهنية. ولكي يحسم الجدل دعاني إلى قراءة 
ل وصايا أبــقــراط، أب 

ّ
لوحة معلقة خلف رأســه. هــذه اللوحة تمث

الــصــداقــة،  الــحــيــاة، وهــي خمس أولــهــا  الفلسفة الطبيعية وفــقــه 
ثانيها الحرية، ثالثها التفكير، والباقي سمكٌ وأرزٌّ وما طاب من 
وظائف الحواس. لا جدال، إذاً، مع أبقراط ولا مع تلميذه. لكن لا 
شك أن الإغريقي اختار الصداقة في المقام الأول لأنها، كما قال 
مؤسس الحزب السوري القومي أنطون سعادة «تعزية الحياة». 
وكتب «نيوتن» في «المصري اليوم» أن تعزية الحياة خصوصاً بعد 
سنٍّ معينة هي «الصحبة»، وأن الوحدة أو العزلة صعبة على الذين 
يعانون منها. وأنا أميل إلى تعبير «الصحبة» لأنه أكثر سهولة من 
الصداقة. فشروط الصداقة التي وضعها أبقراط في أول الوصايا 
 فيها صعبٌ 

ُ
صعبة وامتحانٌ دائم في الحياة. والفشلُ أو الإخفاق

ومرير. ويرافق نهاية الصداقات عادة مشاعر لا تقلُ إيلاماً عن تلك 
التي ترافق الطلاق. شروط الصحبة أكثر ليونة وأقلُ متطلبات. 
وإذا ما طرأ عليها زوالٌ، فالمرارة أخف والندم المتبادل أقل قسوة 
على النفس. والدليل أن واحدنا يعرف على مدى السنين أعداداً 
كثيرة من الأصحاب، فلكل عمرٍ أصحابه، ولكل بلدٍ أصحابه أو 
رفاقه، بينما تبقى الصداقات عزيزة ونــادرة في جميع المراحل، 

تنتقل معنا من مكانٍ إلى مكان ومن عمرٍ إلى عمر.

الــفــوضــى الإعــلامــيــة والتحريض  نــفــســه... كأننا فــي مــدخــل  كــأن المشهد يعيد 
الإخواني المستعر؛ موسم الربيع العربي، أو الفوضى العربية.

خرج لنا راشد الغنوشي في اليومين الماضيين وخطب أمام أنصاره من حزب 
النهضة التونسي... نسخة تونسية خاصة من جماعة «الإخوان»، وشبّه الغنوشي 
تداعيات مقتل جمال خاشقجي، بالمناخ الذي ساد تونس بعد حرق محمد البوعزيزي 
نفسه في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠، وأدّى لاندلاع الثورة آنذاك. وقال الغنوشي 
أمام كوادر حركته: «المناخ السياسي العالمي حالياً يشبه المشهد التراجيدي الذي 
شهدته سنة ٢٠١٠ باحتراق الشاب محمد البوعزيزي، وما فجّره من تعاطف إقليمي 

ودولي، والظروف التي قذفت به إلى ذلك المشهد».
الكلام واضح، والاستثمار أوضح، من الطرف نفسه، وبالسبب نفسه، وبالطريقة 
ذاتها: موت صادم، يعتصر منه حليب الغضب في محلب السياسة وكسب الأنصار 
وإيــــذاء الــخــصــوم، والــخــصــوم هــنــا، بنظر «الإخـــــوان»، هــم الـــدول العربية الرافضة 
لمــشــروعــات «الإخـــــوان». مـــرّت ســنــوات عـــدّة منذ انهيار المــشــروع الإخــوانــي المسمى 
«الــربــيــع الــعــربــي»، بدعم يــســاري غــربــي، كــان فــي مقدمته دعــم الآفــل بـــاراك أوبــامــا، 
وصحت الشعوب وانتفضت على مشروعات «الإخــــوان»؛ خصوصاً بمصر، وفي 
البحرين ضد مشروعات الخمينية؛ أيضاً باسم «الربيع العربي»، وحاول الغنوشي 

ورفاقه في تونس التكيّف والتواؤم مع المتغيرات.
اليوم، وتحت الضغط الذي تشعر به جماعة النهضة؛ داخلياً وخارجياً، يحاول 
الــشــرارة مــجــدداً، باسم حــادثــة جمال خاشقجي، وتوسيع شبكة  زعيمها إشــعــال 
الحلفاء في المنطقة العربية، ومحاصرة الدول المناهضة للمشروع الإخواني؛ وفي 

المقدمة السعودية.
تذكرت في هذا الصدد، لحظة الانكشاف الكبير في «الربيع العربي»؛ الموقف 
لــه بــواشــنــطــن، عــام ٢٠١١ فــي «مركز  الـــذي أدلـــى بــه الغنوشي بمحاضرة  الخطير 
واشنطن للدراسات»، داعياً فيه للثورة بدول الخليج، ومبشراً بانتقال «الربيع»؛ 
يعني الفوضى، لممالك الخليج، كما سمّاها، في الوقت نفسه قال إنه لا يمانع ولا 
أنــه كــان يتحدث مع  حركته «النهضة» في الصلح العربي – الإسرائيلي. لاحظوا 

أميركا، وفي مركز دراسات محسوب على اليهود في ذلك التوقيت!
حاول لاحقاً تطويق الغضب على هذا الكلام، في حواره مع «الشرق الأوسط» 
حينها في ديسمبر ٢٠١١، حاصراً الغضب في «المركز» لأنهم أخلّوا بشرط عدم النشر! 
ثم حاول مغازلة دول الخليج، بأنه: «نتمنى أن يتخذ ذلك (يعني الإصلاح لا الثورة!) 

أيسر السبل». ولم يكن هذا موقفه «اليسير» طبعاً من الحالة المصرية!
أحد قادة حزب النهضة التونسيين، ومسؤولهم السابق في فرنسا، فؤاد منصور 
قاسم، تحدث بتفاصيل عن مساندة الغنوشي صدّام في غزوه الكويت عام ١٩٩٠، كما 
كان الغنوشي شديد الإعجاب بالخميني، وإنه «أب روحي» له؛ في كتابه «الحريات 
العامة في الدولة الإسلامية» الصادر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» عام ١٩٩٣.

ما أشبه الليلة بالبارحة أستاذ راشد، وكما خاب المسعى بالأمس... فسيخيب 
اليوم.
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دراسة تربط بين انخفاض درجة الحرارة والمرض

الأزمات القلبية قد تزيد مع برودة الطقس
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــدث الأزمــــــــــــات الــقــلــبــيــة 
فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان عــنــدمــا 
تنخفض درجات الحرارة. وذكر 
تــقــريــر نــشــر فـــي دوريـــــة جمعية 
الــقــلــب الأمــيــركــيــة أنــــه اســتــنــادا 
إلـــى بــيــانــات طــبــيــة ومــعــلــومــات 
عن الطقس خلال فترة تزيد عن 
١٥ عـــامـــا، ربــــط الــبــاحــثــون بين 
زيادة التعرض للنوبات القلبية 
وانــخــفــاض درجــــة حــــرارة الجو 

والضغط الجوي وزيــادة سرعة 
الـــريـــاح وتـــراجـــع فــتــرات سطوع 

الشمس.
وقـــــــال كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين إن 
الـــــشـــــيء الــــفــــريــــد فـــــي الـــــدراســـــة 
الــجــديــدة هــو أنــه «تــمــت متابعة 
جــمــيــع الأزمــــــــات الــقــلــبــيــة الــتــي 
تــحــدث فــي بــلــد بــأكــمــلــه لمـــدة ١٦ 
عــــامــــا بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــيـــانـــات 
الــطــقــس فــي يـــوم حـــدوث النوبة 

القلبية».
وقال الدكتور ديفيد إيرلينج 

رئــيــس قــســم أمـــــراض الــقــلــب في 
جامعة لوند ومستشفى سكونه 
«رويترز  لـ الجامعي في السويد 
هيلث»: «لدينا بيانات عن أكثر 
من ٢٨٠ ألــف أزمــة قلبية وثلاثة 
مــــلايــــين مـــعـــلـــومـــة مـــــن بـــيـــانـــات 

الأرصاد الجوية».
وفــحــص إيــرلــيــنــج وزمــــلاؤه 
ســــــجــــــلات الـــــقـــــلـــــب الــــســــويــــديــــة 
الــتــي تسجل كــل المــرضــى الذين 
عــانــوا مــن أعـــراض تشبه الأزمــة 
الــقــلــبــيــة ونـــقـــلـــوا إلـــــى وحـــــدات 

الـــرعـــايـــة المــــركــــزة أو مــخــتــبــرات 
الــــقــــســــطــــرة الــــتــــاجــــيــــة. وتـــضـــم 
الـــســـجـــلات مـــعـــلـــومـــات صــحــيــة 
عن المرضى بينها السن وكتلة 
الـــجـــســـم والــــتــــدخــــين مــــن عــدمــه 
ونـــتـــائـــج رســــــم الـــقـــلـــب وأنـــــــواع 
الــتــدخــلات الــجــراحــيــة والأدويــــة 
والـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص. وبــــالــــنــــســــبــــة 
لمعلومات الأحـــوال الجوية لجأ 
الباحثون إلى المعهد السويدي 
لــلأرصــاد الــجــويــة الـــذي يسجل 
بــيــانــات مـــن ١٣٢ مــحــطــة جــويــة 

في أنحاء البلاد. وحلل إيرلينج 
وزمــــــــــــــــلاؤه بــــــيــــــانــــــات الـــطـــقـــس 
والأحــوال الجوية من عام ١٩٩٨ 
ألــفــا و٢٩  إلـــى ٢٠١٣ لنحو ٢٧٤ 
مريضا نصفهم فــي ســن ٧١ أو 

أكثر.
وبـــيـــنـــمـــا ارتــــبــــط انــخــفــاض 
درجـــــة حــــــرارة الـــجـــو والــضــغــط 
الـــجـــوي وزيــــــادة ســرعــة الــريــاح 
وتراجع فترات سطوع الشمس 
جــــمــــيــــعــــا بــــــــزيــــــــادة مــــهــــمــــة مـــن 
الـــنـــاحـــيـــة الإحـــصـــائـــيـــة بــخــطــر 

الإصـــابـــة بـــأزمـــة قــلــبــيــة، ارتــبــط 
التأثير الأكثر وضوحا بدرجات 
الحرارة. ووجد الباحثون زيادة 
في الإصابة بالأزمات القلبية في 
الأيام التي تقل فيها الحرارة عن 
درجة التجمد. وانخفض معدل 
الإصابة عندما ارتفعت درجات 
الحرارة عن ثلاث أو أربع درجات 
مئوية. لكن لماذا قد ترفع برودة 
الــطــقــس خــطــر الإصــــابــــة بــأزمــة 

قلبية؟.
قالت الدكتورة نيشا جالاني 

الــعــلاجــات التدخلية  مــن مــركــز 
للأوعية الدموية في نيويورك: 
«تــزيــد درجـــات الــحــرارة الــبــاردة 
من ضيق الشرايين والأوردة... 
ومــــع شــخــص مـــا لـــديـــه انـــســـداد 
بنسبة ٧٠ إلــى ٨٠ في المائة في 
الشرايين، وهــو ما قد لا يسبب 
أي أعراض... قد تضيق الشرايين 
بـــمـــا يـــكـــفـــي لــــوقــــف تــــدفــــق الــــدم 
بالدرجة المطلوبة». وأضافت أن 
البرد قد يزيد أيضا احتمالات 

تجلط الدم.

وذكـــــــرت جــــالانــــي أن هــنــاك 
عــوامــل أخــرى مرتبطة بالشتاء 
مــــــن مـــخـــاطـــر  تـــــزيـــــد  يـــمـــكـــن أن 
الإصابة بأزمات قلبية مثل إزالة 
الــدم.  الـــذي يــرفــع ضغط  الثلوج 
وأضــــافــــت أن لــلــكــافــيــين تــأثــيــراً 
الــشــرايــين وإن كان  مــمــاثــلاً على 
أقـــل بــكــثــيــر. وتــابــعــت: «لــــذا فــإن 
أسوأ شيء يمكنك القيام به هو 
الخروج في درجات حرارة تحت 
الصفر ثم إزالة الثلوج ثم تناول 

القهوة للشعور بالدفء».

الممثلة الإيطالية إيرين فيتيري تصل إلى العرض الأول لفيلم «الليالي السحرية» 
بمهرجان روما السينمائي السنوي الثالث عشر (إ.ب.أ)

تساعد الشرطة في تخطيط أكثر فعالية للدوريات

تقنية جديدة لمكافحة الجريمة 
لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

لندن: «الشرق الأوسط»

تتيح تقنية جديدة استخدام 
خـــاصـــيـــة تـــحـــديـــد المـــــواقـــــع الـــتـــي 
تــــــوفــــــرهــــــا وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي على الإنترنت للتنبؤ 
بالجرائم بشكل أكثر دقة، مقارنة 
بـــــأي وقـــــت مـــضـــى. ويـــمـــكـــن لــهــذه 
التكنولوجيا أن تساعد الشرطة 
في تخطيط أكثر فعالية للدوريات 
الشرطية وفق استراتيجيات ذات 
مــوارد محدودة عن طريق إرسال 
رجـــال الــشــرطــة إلــى المــنــاطــق التي 
تـــرتـــفـــع فـــيـــهـــا احــــتــــمــــالات وقـــــوع 
الجرائم. واعتمد فريق الدراسة في 
جامعة (آر إم آي تــي) الأسترالية 
عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــق «فـــــورســـــكـــــويـــــر» 
للتواصل الاجتماعي، حيث يقوم 
مرتادو الموقع الإلكتروني بتحديد 
مواقعهم والأنــشــطــة الاجتماعية 
الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا فـــي مختلف 

الأماكن على مدار اليوم.
وتــــــنــــــاولــــــت الــــــــدراســــــــة أكـــثـــر 
مـــن عــشــريــن ألــــف عــمــلــيــة تــحــديــد 
مــواقــع قـــام بــهــا مــســتــخــدمــون في 
مـــديـــنـــة بـــريـــســـبـــين الأســــتــــرالــــيــــة، 
ألـــف عــمــلــيــة تسجيل  ونــحــو ٢٣٠ 
قـــام بــهــا مــســتــخــدمــون فــي مدينة 
نيويورك الأميركية، حسب وكالة 
الأنباء الألمانية. ونقل موقع «تيك 
إكسبلور» المتخصص في الأبحاث 
الـــعـــلـــمـــيـــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا عــن 
الباحثة فلورا ساليم، خبيرة علوم 
الكومبيوتر بالجامعة، قولها إن 

اللحظية  الديناميكية  الــبــيــانــات 
بــــشــــأن حــــركــــة الأشـــــخـــــاص حـــول 
مدينة ما تنطوي على أهمية بالغة 
في فهم احتمالات وقــوع مختلف 

المواقف في منطقة بعينها.
وأضافت أن «الغالبية العظمى 
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــجــوبــون 
مــديــنــة مـــا لا يــســتــخــدمــون دائــمــا 
الــتــواصــل الاجتماعي،  تطبيقات 
كما أن الأشخاص الذين يرتكبون 
الجرائم لا يسجلون أفعالهم على 
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة، ولــذلــك 
فإننا نستخدم برامج كومبيوتر 
مــتــخــصــصــة لــســد تــلــك الــفــجــوات 
ومـــــحـــــاولـــــة الــــتــــنــــبــــؤ بـــالأنـــشـــطـــة 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا هـــؤلاء 
الأشخاص وفق سيناريو معين».

وخلال الاختبارات التي شملت 
المدينتين، استطاع النظام الجديد 
التنبؤ بأنماط معينة من الجرائم 
فــي كــل مدينة  أمــاكــن بعينها  فــي 
بــشــكــل أفــضــل مـــن وســـائـــل التنبؤ 
بالجريمة المعمول بها حاليا والتي 
تــعــتــمــد فـــي تــنــبــؤاتــهــا عــلــى نسق 
الــجــريــمــة الــســائــد فـــي كـــل منطقة 
مــــن المـــنـــاطـــق. واســـتـــطـــاع الــنــظــام 
اعــتــداءات  الــجــديــد التنبؤ بــوقــوع 
في بريسبين بشكل أفضل بنسبة 
١٦ في المائة من الطرق المعمول بها 
حاليا، وبشكل أفضل بنسبة ٦ في 
المائة فيما يتعلق بجرائم الاقتحام 
غير القانوني وبنسبة ٤ في المائة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــجـــرائـــم المــــخــــدرات 

والسرقات. 

يعتمد على التوجيه عن بعد عبر مركز خاص

تاكسي طائر في الشوارع الروسية عام ٢٠٢٠
موسكو: طه عبد الواحد

الــطــائــر سيدخل  الــتــاكــســي  يــبــدو أن 
السوق الروسية بحلول عــام ٢٠٢٠، على 
الأقــــــل هـــــذا مــــا يــخــطــط لــــه مــجــمــوعــة مــن 
المــهــنــدســين الـــــروس، وصــلــوا إلـــى مــراحــل 
متطورة مــن الاخــتــبــارات على هــذا النوع 
العصري من وسائل النقل، الذي سيدخل 
قريباً حياتنا اليومية، بعد أن كان حتى 
نــهــايــة الـــقـــرن المـــاضـــي، ومــعــه الــكــثــيــر من 
الابتكارات، مجرد جزء من روايات وأفلام 
الــخــيــال الــعــلــمــي. وقــــال المــكــتــب الإعــلامــي 
في الجامعة الوطنية الروسية للهندسة 
المــجــال بلغ  والتقنيات إن العمل فــي هــذا 
مــراحــل متقدمة، حيث تمكن المهندسون 
في مركز اختبار التقنيات عالية التعقيد، 
التابع للجامعة، من تجميع نموذج لهذا 
الــجــســم الــطــائــر، بــنــاء عــلــى طــلــب تــجــاري 
مــن واحـــدة مــن الــشــركــات الــروســيــة، تريد 
الاســتــفــادة مــنــه ليعمل «تــاكــســي طــائــر». 
وخضع هذا الجهاز أو «التاكسي الطائر» 
إلــى عــدد كبير مــن الاختبارات  حتى الآن 
والـــتـــجـــارب، اجــتــازهــا جميعها بــنــجــاح. 
ويـــخـــطـــط المــــهــــنــــدســــون الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
لــلانــتــهــاء مــن التصنيع، وطــرح  المــشــروع 
وسيلة النقل الجديدة في السوق بحلول 

عام ٢٠٢٠.
ـــــذي قــدمــتــه  ووفـــــق الـــشـــرح الــتــقــنــي ال
الجامعة حيث يتم تصنيع الجهاز الجديد، 
فـــإن «الــتــاكــســي الــطــائــر» يــعــمــل بموجب 
ثـــلاثـــة مـــبـــادئ رئــيــســيــة، هــــي: قــــوة الــجــر 
(والـــدفـــع) بــواســطــة مــحــركــات كهربائية، 
والديناميكية الهوائية للأجنحة، والإقلاع 
الــتــاكــســي  الــــعــــامــــودي. أي أن  والـــهـــبـــوط 
الطائر يرتفع بداية بواسطة عنفات (مثل 
المــروحــيــة) محمولة على محور  الــطــائــرة 
البداية عند الارتفاع تكون  متحرك. وفي 

العنفات في وضــع مــوازٍ لجسم التاكسي 
الطائر، ومن ثم يتم تسريع الحركة أفقياً، 
وبعد ذلك يتحرك المحور الحامل للعنفات 
حتى تصبح في وضع عامودي بالنسبة 
للجسم الطائر، وبذلك تتحول إلى قوة دفع 
نحو الأمام، تجعل «التاكسي» يتحرك مثل 
أي طائرة. وبالطبع هناك جزء خاص من 
الذيل مسؤول عن التوجيه يساراً أو يميناً. 
ويجري الهبوط باعتماد ذات الآليات لكن 

بترتيب عكسي.
فــــي «الـــتـــاكـــســـي الــــطــــائــــر» لا حــاجــة 
للحديث مع «سائق التاكسي» لأن الجهاز 
الــتــوجــيــه عــن بعد،  الــجــديــد يعتمد عــلــى 
عبر مركز خاص، وهو بهذا المعنى يبدو 
الــعــام، تــم تصنيع  بمثابة «درون» للنقل 
هيكله من معدن خاص، أو ما يعرف باسم 
«الــبــولــيــمــرات»، أمــا المــحــاور الحاملة فتم 

تصنيعها من الفولاذ. 

التاكسي الطائر سيدخل السوق قريباً

قضوا لحظات مرحة مع اللاعبين وحضروا مباراتهم

«فتية الكهف» التايلانديون 
في ضيافة نادي «مانشستر يونايتد»

لندن: «الشرق الأوسط»

استقبل لاعبو والمدير الفني لنادي 
مانشستر يونايتد الإنــجــلــيــزي، أمس 
الأحــــــد، «فــتــيــة الــكــهــف» الــتــايــلانــديــين 
الذين علقوا بأحد الكهوف، في يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، وجـــــــاءت عــمــلــيــة 

إنقاذهم محض اهتمام دول العالم.
وكــــان قــد اســتــقــبــل مــــدرب الــفــريــق، 
جــوزيــه مورينيو، فتية الكهف الاثني 
عــشــر، الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١١ 
و١٦ إلى جانب مدربهم، حسب ما نقلته 
صــحــيــفــة «صـــــن» الــبــريــطــانــيــة. ونــشــر 
حساب فريق مانشستر يونايتد، على 
مــوقــع «تــويــتــر»، صــــورا لفتية الكهف 
وهم يقضون لحظات مرحة مع مدرب 
ولاعـــبـــي فـــريـــق مــانــشــســتــر، كــمــا ظهر 
لــلــزوار  مورينيو وهــو يــوقــع قمصانا 
الصغار، وفقاً لمــا ذكــرت «ســكــاي نيوز 
عربية». وحوصر فريق «وايلد بورز» 
لكرة القدم مع مدربهم، في ٢٣ يونيو 
المــــاضــــي، أثــــنــــاء اســتــكــشــافــهــم لمــجــمــع 
كـــهـــوف، بــعــد تـــدريـــب عــلــى كـــرة الــقــدم، 

حــيــث غـــمـــرت مـــيـــاه الأمــــطــــار الــغــزيــرة 
الأنـــفـــاق. وعــثــر غـــواصـــان بــريــطــانــيــان 
عــلــى الــفــتــيــة ومـــدربـــهـــم جــالــســين على 
ضفة موحلة في غرفة مغمورة جزئيا 
على بعد عدة كيلومترات داخل الكهف.

واستضافت المذيعة الأميركية ألين 
دي جــيــنــيــريــس، الــفــتــيــة الاثــنــي عشر، 
بالإضافة إلى مدربهم، في برنامجها، 
ليكون ذلك أول ظهور للفريق كاملا على 
شاشة تلفزيون دولية. وبدت الدهشة 
على وجــوه جميع الفتية عندما دخل 
إلــى الاســتــديــو بشكل  إبراهيموفيتش 
مــفــاجــئ وابـــتـــســـامـــة عـــريـــضـــة، قــابــلــهــا 

الفتية بإبداء علامات السعادة.
وقــــــال إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش: «هـــــؤلاء 
الأطـــفـــال، وهـــذا الــفــريــق، أكــثــر شجاعة 
مــــنــــي. لـــقـــد أظـــــهـــــروا كـــيـــف أن عــمــلــهــم 
الجماعي كــان دافــعــا للصبر والإيــمــان 
خلال محنتهم في كهف ثام لوانج في 
تايلاند». وكان قد حضر الفتية مباراة 
بين مانشستر يونايتد وإيفرتون في 
إطــار الــدوري الإنجليزي الممتاز، أمس 

الأحد.

مورينيو  يستقبل صبية الكهف
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